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 ٌهناك إجابة لكل شيء"
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 1949مايو 

َّعاشت إستونيا حرة ُ! 

 

ِّ أخبـئ سـوف. َّعلي أن أحاول كتابة كلمات قليلـة، كي أحـافظ عـلى عقـلي مـن الانهيـار

هذه ليست حياة تليق . تحت الأرضية، حتى لا يعثر عليها أحد، حتى وإن وجدونيَّكراستي 

 أحاول ممارسة تمرينات الضغط،. يتحدثون إليهٍإلى شخص .. يحتاج الناس إلى الناس. بإنسان

َهو مـن يهـتم الرجل . ِّميتأنا .. بلياقتي البدنية، لكنني لم أعد رجلاًَّأهتم كثيرة، وأن َّمرات 

ِالأمر مخجل. في منزلي، امرأةٍّ فعليا َبمسؤوليات بيته، لكن من يقوم بذلك ُ . 

ِّ مني الاقتراب" لييد"تحاول   . لَم لا تتركني في حالي؟ رائحتها تشبه رائحة البصل. دائماًِ

ِّومحيربة أين الإنجليز؟ وماذا عن أمريكا؟ الوضع بالغ الصعو نا ُلست .. ُ ًمتيقِّ   . شيءمنُ

 . ؟ المأساة أكبر مما يمكنني تحمله"نجلإ"و" ليندا"أين ابنتاي 

 

 . إستونيَّفلاح ، "إيريك"، ابن " بيكهانس" -
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1992 

 إستونياـ " لانيما"

 الذبابة تفوز دائماً

 

 شعرت فـبادلتهـا الذبابـة التحـديق بعينيهـا البـارزتين،. في الذبابـة" أوليدا ترو"َّحدقت 

 طنينها مرتفع، وبدا أنها توشك عـلى . لافتالذبابة زرقاء، وضخمة بشكل. بالغثيان" أوليدا"

ًربضت في مكانها، متأهبة لاقتحام المطبخ، ثم بدأت تفـرك جناحيهـا وأقـدامها . وضع بيضها

لا شيء سـوى . إنها تبحث عـن اللحـم. على الستارة، كما لو أنها تستعد لالتهام وليمة شهية

ٍت المعدة للتعليب، في أمان من هجومها، لكن اللحـم في خطـرالمربى، وبقية المأكولا. اللحم َّ َ ُ .

من مطاردتهـا بـين أرجـاء " أوليدا"إنها تنتظر أن تتعب . باب المطبخ مغلق، والذبابة تنتظر

ة بالـستارة، بقـوة. ُالحجرة، وأن تيأس وتستسلم وتفتح باب المطبخ َارتطمت المنشَّ اهتـزت . َ

ل على سطحها، فيما ومضت أزهار القرنفل خارج النافذة؛ لكـن ورد الدانتيَّوتجعد الستارة، 

الثبـات والهـدوء، ". أوليـدا"، أعـلى رأس ُبخيلاءالذبابة واصلت تبخترها على حواف النافذة، 

 . الآن، كي تستطيع السيطرة على حركة يدها" أوليدا" تحتاج إليه هذا ما



12 
 

! وكأنها تتمشى في الطريـق العـامًلقد أيقظتها الذبابة صباحا عندما سارت فوق جبينها، 

كانت وقحة ومستفزة، واضطرتها إلى إزالة الأغطية عن نفـسها، ومغـادرة فراشـها، والإسراع 

 . نحو المطبخ، لغلق بابه بإحكام، قبل أن تفكر الذبابة في دخوله

 ! غبية وكريهة! ٌذبابة غبية

ة الجلدي القديم، الأم" أوليدا"أحاطت أصابع  َبمقبض المنشَّ اصطدم جلدها العتيـق . لسَ

الخـيط َّ واهتـز الشباك، وارتطمت مـشابك الـستارة ببعـضها،َّارتج . المتشقق بزجاج النافذة

ِّعلقت الصوفي الذي  الثانيـة، وكأنهـا تغيظهـا َّ للمـرة لكـن الذبابـة تحاشـت الـضربة.. عليـهُ

لكـن الذبابـة ظلـت تحاول القضاء عليهـا، " أوليدا"ٍأكثر من ساعة كاملة، وَّمر . وتسخر منها

ِّ المقززالسقف، بصوتهاُ بمحاذاة ها هي تطير. لهاَّ تتعرض ٍهي الطرف المنتصر في كل هجمة ُ. 

ِّ مقززة ليست سوى ذبابة ستـستريح .  عليهاسوف تقضي! جاءت من بالوعة الصرف الصحيُ

 .منها، وبعدها ستـستمع إلى الراديـو، وتواصـل تعليـب الأطعمـةَّ تتخلص لبعض الوقت، ثم

َّثمار التوت بانتظارها، وكذلك حبات الطماطم الناضجة، الممتلئة ًلقـد كـان الحـصاد جيـدا، . ُ

 . ٍبشكل استثنائي، هذا العام

المطـر الرماديـة وهـي تنهمـر في الـساحة َّ تأملـت قطـرات .َفرد ستارتها" أوليدا"أعادت 

تراقـصت أطـراف . المبللـة مـن المطـر المتـساقط" البتولا"ارتعشت أوراق أشجار . الخارجية

ٌكومـة . ٌهناك شيء تحـت تلـك الأشـجار. الحشائش الطويلة، التي أثقلتها القطرات المتوالية

 طـوت .ُ بمحاذاتهـاَّقليلاً عـن النافـذة، ثـم عـادت فمـدت رأسـها" أوليدا"ابتعدت . مجهولة

ة،الستارة الدانتيل بأطراف أصابعها،َّحواف  ت حبس.  بحيث تصعب رؤيتها من الخارج بخفَّ

الذبابة على سطح الزجاج، وركَّزت فقط على َّخلفتها تجاهلت الآثار التي . ُّترقبأنفاسها في 

 . ، التي كان البرق قد قسمها إلى نصفين"البتولا"المساحة الممتدة أمام شجرة 
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ً، برقـا فـوق "أوليـدا"، جارة "آينو" شاهدت َّ المرات،في إحدى. الكومة ساكنة، دون حركة

اتـصلت . العـودة إلى منزلهـا عـلى الفـورففـضلت هي في طريقهـا لزيارتهـا، تلك الشجرة، و

ٌلاحقًا، لتسألها إن كان هناك طبق طائر فوق بيتها" أوليدا"بـ ًشـيئا غـير " أوليـدا"لم تلحـظ . ٌ

، بـل وأمـام "أوليـدا"ًرأت أطباقا طـائرة أمـام منـزل إنها قالت بتصميم " آينو"مألوف، لكن 

ُّالتحـدثعـن " ميلـيس"َّ تتوقـف ذ ذلك الوقـت، لممن. ًأيضا" ميليس"مسكن   عـن الأطبـاق َّ

المطـر، فبـدت َّبللهـا . على كل حال، يبـدو أن هـذه الكومـة تنتمـي لعالمنـا الأرضي. الطائرة

لعلـه أحـد سـكارى . إنها في حجـم إنـسان. غامقة اللون، وتتماشى مع التضاريس من حولها

ٍ أما كانت ستسمع أي صخب أسفل نافذتها؟ لا  ولكن،القرية، وقد فقد وعيه في ساحة بيتها

منـذ !  ثم إنها تستطيع شم رائحـة الخمـور، حتـى عـبر الجـدران.َّ حادتينتزال تتمتع بأذنين

في  واسـتخدامه زراعي،َّ جرار ٌ مجموعة من السكارى، من المنزل المجاور، بقيادةتفترة، قام

السور الخشبي يحطمون  عارمة، وكادوا في فوضىَّ وتسببوا ًأثاروا ضجة هائلة،. سرقة البنزين

ُّالمـسنونلم يعد في هذا المكان سوى الأطباق الطـائرة، والرجـال . المحيط بحديقتها ، وبعـض ُ

ٍفي كثير مـن الأحيـان، عنـدما يتعـالى صـخب هـؤلاء الـشباب الحمقـى، . المشاغبين الحمقى

لا تخـافهم، " أوليدا"أن " نوآي"تدرك . بالحضور إلى بيتها، للمبيت معها" آينو"تسارع جارتها 

 . وأنها تستطيع مواجهتهم والتصدي لهم إن تطلب الأمر ذلك

ة التي صنعها والدها فوق الطاولة، ثم" أوليدا"وضعت  َالمنشَّ . بـاب المطـبخِّ باتجاه َّ تسللتَ

" أوليـدا"إنهـا هادئـة الآن، في انتظـار أن تفـتح . الذبابة تذكَّرت وضعت يدها على الترباس، ثم

ُّ التلصص عاودت. الباب اسـتطاعت . يبـدو أنهـا إنـسان. الكومة لا تـزال في مكانهـا. من النافذةَّ

هل هـذا الـشخص عـلى قيـد الحيـاة؟ شـعرت . تمييز خصلات شعر فاتحة اللون، فوق العشب

هل تخرج لتراه عن كثب؟ أم أن تلك حماقـة؟ هـل . قلبهاَّ دقات نقباض، وتسارعتالاب" أوليدا"

َ مــن قبــل أحــد اللــصوص؟ كــلاالكومــة خدعــة  ٌلم يقــم أحــد باســتدراجها. ذلــك غــير ممكــن.. ِ
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لولا الذبابة، لغادر ذلك الشخص حديقتها . ٌمن الشباك، ولم يطرق أحد الباب الأماميلتطلَّ  

َّبدد الأزيز المرتفع الـصادر . طنين الذبابةَّتوقف . أصغت بانتباه. قبل أن تلحظ وجوده أصلاً

ِّالمتسرب  التام عن الثلاجة الصمت اختفـى صـوت . من الحظيرة، عبر جـدران حجـرة المـؤنُ

الموقـد، ومـلأت " أوليدا"أشعلت . بقيت في الغرفة الأخرى، ولم تلحق بهاَّ لعلها .ًالذبابة تماما

كانوا يتحـدثون عـن الانتخابـات الرئاسـية، بعـد لحظـات . إبريق الشاي، ثم فتحت الراديو

تنوي قضاء اليوم داخـل " أوليدا"كانت . الأكثر أهميةوهو الأمر ستبدأ فقرة النشرة الجوية، 

يمكنهـا رؤيتهـا بطـرف . ًالمنزل، لكن الكومة التي لا تزال رابضة في مكانها، أثـارت انزعاجهـا

يبـدو . المنظر ثابت، سواء من نافذة حجرة النوم، أو من شـباك المطـبخ. عينها أينما اتجهت

ٌهـدوء . أغلقت الراديو واقتربت مـن الـشباك. لم تتدخلأن ذلك الشيء سيظل في مكانه إن 

قطـع . الهدوء الذي يميز أيام الصيف الأخـيرة في قريـة إسـتونية توشـك عـلى المـوت. شديد

ًكان الهدوء في تلك السنة غريبا، أقرب ما يكون للـسكون الـذي . ٍالصمت صياح ديك قريب

  .يعقب العاصفة

َّ تتـشبث . ولهـا مظهـر فوضـوي،طويلـة. ًأيضا كئيبـةهي . حشائش حديقتها" أوليدا"َّتأملت 

َّمبللة. الشباك في يأسِّبحواف  َّالسن َّ تحسست .، وصامتة وساكنةُ َّ داخل فمهـا، وحركـت ةالذهبيِّ

ٌهنـاك شيء عـالق هنـاك. أحد أظفارها بين الفتحة التـي تفلـج أسـنانها ِ أنـصتت، لكـن الـصوت . ٌ

عـن َّتوقفـت . ارتعـد جـسدها فجـأة. ك ظفرهـا بأسـنانهافي المكان هو احتكاَّتردد الوحيد الذي 

  المتنــاثرة عــلىُالبقــعبالــضيق مــن َّأحــست . في الكومــة مــن جديــدَّ وحــدقت العبــث بفمهــا،

أزالـت معطفهـا عـن . ٍ سطح الزجاج، فمسحتها بخرقة من الشاش، ثم قذفتها في حـوض المطـبخ

ًرفعتها وتلفتـت حولهـا بحثـا . ق الطاولةحقيبة يدها الموضوعة فو تذكَّرت َّالشماعة، ولبسته، ثم

لمحت زجاجة مزيل عـرق، أعـلى . ًحشرتها أخيرا داخل خزانة الأطباق. ٍعن مكان آمن تخبئها فيه

ُأعادت وضع غطاء الـسكرية، التـي لم تكـن تحـوي حبيبـات الـسكر، بـل . ًالخزانة، فخبأتها أيضا

  المفتـاح في ثقـب البـاب مـن الـداخل،حين انتهـت، أدارت ". إمبيريال ليذر"قطعة صابون ماركة 
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تناولـت المقـبض الخـشبي لـشوكة القـش الـضخمة، الـذي . ٍبحركة بطيئـة، وفتحتـه بهـدوء

سرعان ما أعادته، وأخذت عصاها المـصنوعة في المدينـة، . تستخدمه كعصا في بعض الأحيان

ًوضعتها جانبا أيـضا، واختـارت مـنجلاً مـن بـين أدواتهـا الزراعيـة. ًعوضا عنه  اسـتندت إلى .ً

ثبتت بعض خصلاته بمـشبك، فـيما دفعـت بقيـة . الجدار للحظات، وأعادت ترتيب شعرها

حملت المنجـل مـن جديـد، وأزاحـت الـستارة التـي تغطـي البـاب . الخصلات خلف أذنيها

 . الترباس، وخطت خارج المنزلَّ حركت الأمامي، ثم

 

، "أوليـدا"اقتربـت منهـا ". البتولا"ًكانت الكومة لا تزال مستلقية في مكانها، تحت شجرة 

. كانـت فتـاة. ًوهي تنظر إليها، وتتلفت حولها، في الوقت ذاته، تحسبا لظهور شـخص آخـر

ًفتاةٌ مجهولة تماما. متسخة، يغطيها الطين ًإنسان من لحـم ودم، ولـيس كائنـا مـن الفـضاء . ٌ

شـعرها . على خديهامكياج عينيها يسيل . أظفار يدها مصبوغة بالأحمر، متكسرة. الخارجي

َّمجعــدةبعــض الخــصلات . أشــعث ــصق ببعــضها أوراق شــجرة . ، والأخــرى مــستقيمةُ تلت

ًإنه مصبوغ بنوعية رديئة من اللون الأشقر، جعلته خشنا. صفصاف جذور شعرها غامقـة، . ٍ

يكاد . تحت طبقة الطين والقذارة، بدت بشرتها ناعمة ونضرة. أكثر" أوليدا"َّتأملتها . ودهنية

جفــافهما مــن رغم عــلى الــالــشفتان ممتلئتــان، و. ًا مــن فــرط بياضــه يــصبح شــفافاوجههــ

ًحمرةً طبيعية وتشققهما، فإن لهما  انتشر اللـون البنفـسجي في ثنايـا أجفانهـا، مـن . جذابةُ

ِّمتهـدلجوربها الأسود الخفيف ممزق في بعض المواضع، لكنه مشدود وغير . شدة الإرهاق ُ ،

ٌجورب غربي مستورد، دون شك. دةٍما يعني أنه من نوعية جي الطـين التـي ُ بقع ٌلامع، رغم. ٌ

 ًلم يكـن حـذاء، في واقـع الأمـر، . حذائها عـلى الأرض، بجوارهـا فردتي سقطت إحدى. تعلوه

ٌّخـف بل  ٍلقدمـه، تنـاثر عـلى سـطحه وبـر مـن حبيبـات . ٍمنـزلي قـديم، مـن قـماش نـاعمُ ٌ َ ِ 
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ٍزينـت حوافـه بـضفيرة رفيعـ. رمادية اللون َ ِ ةٍ مـن الجلـد اللامـع، وبعـض القطـع المعدنيـة ُ

 . المصنوعة من النيكل

الضفيرة الجلديـة التـي زينـت شبـشبها، . ٍمثلهما، منذ زمن بعيدخُفَّين " أوليدا"امتلكت 

ِكان قد صنع في الاتحـاد الـسوفيتي. ٍكانت ناعمة ووردية اللون، مثل خنزير صغير َّ تأملـت .ُ

لا تحـصل .  النوع من القماش لا يأتي إلا من الجهة الأخـرىهذا. ًهو أيضا غربي. ثوب الفتاة

مـن فنلنـدا، في زيارتهـا " تـالفي"حـين عـادت ابنتهـا . الغـربمـن عليه في أي مكان، سـوى 

أحـدث صـيحة في عـالم إنـه قالـت . ًالأخيرة، كانت ترتدي فستانا يشبهه، لـه حـزام عـريض

ًأيضا ثوب قريـب مـن ذلـك، حـصلت " وآين"لـ. ًتفهم في أمور الموضة جيدا" تالفي. "الموضة

ًمجانا ُلم تكن له فائدةٌ تذكَر بالنسبة لها، لكنه كان . عليه من تبرعات الكنيسة . على أي حالَّ

إلى . ًنهـم يتخلـصون مـن بعـضها وهـي لا تـزال جديـدةً تمامـاإٌللفنلديين ثياب كثيرة، حتى 

ٍعلى جاكيت خفيـف مـن قـماش الكنيسة َّوزعتها جانب الثوب الأنيق، احتوت العلبة التي 

 مـن الملابـسزيـد المسوف يحل موعد توزيع . القطنية" تيشيرتات"اصطناعي، وعدد من الـ

ًلكن ما ترتديه هذه الفتاة أكـثر أناقـة وجـمالاً مـن أن يكـون مـصدره تبرعـات . قريبَّعما 

 . الكنيسة، ثم إنها ليست من هذه الأنحاء، على كل حال

افا، وخارطة تغطيها" اأوليد"بجوار رأسها، رأت   . الطينُ بقع ًكَشَّ

إنهـا ناصـعة البيـاض، . استطاعت رؤية أسـنانها. أكثر" أوليدا"اقتربت منها . فمها مفتوح

 . داخل فمها ًأجزاء رماديةٌتتخللها فجوات صغيرةٌ تصنع 

 صـاحت بـصوت مرتفـع، .َّ تتحركبطرف المنجل، لكنها لم" أوليدا"لكزتها . اختلج جفناها

ًأخذت شـيئا مـن مـاء المطـر المتجمـع أسـفل الحـوض . قرصتها، ولم يتغير شيء. فائدةدون 

فتحـت فمهـا عـلى . رأسـها بيـديهاَّ وغطـت تكورت الفتاة كـالجنين،. القريب، ورشّته عليها

 :اتساعه، كأنها توشك على الصراخ، لكن ما صدر عنها لم يكن سوى استجداء هامس
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 .  الماءلا مزيد من.. لا أريد ماء.. ـ كلا

ًلبـضع خطـوات، حفاظـا عـلى " أوليـدا"ابتعـدت . ثم فتحت عينيها، وجلست باستقامة

" أوليـدا"ظلـت . بعينين مـذعورتين" أوليدا"نظرت إلى . ًكان فم الفتاة لا يزال فاغرا. سلامتها

ٍ خاطبتها بنبرات هادئة ولطيفة، كما تفعل مع الحيوانات .ُ يرامكل شيء على ماأن تؤكد لها 

ٌشيء ما في ذلك الفم المفتوح، . ًلم تستوعب الفتاة شيئا، وظلت على انزعاجها. بية عادةًالعص

الفتاة نفسها غريبة، لكن سلوكها وتصرفاتها، وملامحهـا المرتعـشة تحـت طبقـة . ًكان مألوفا

الأمـر . إنها بحاجة إلى طبيـب. كلها أمور مألوفة.. الجلد الناصعة البياض، وجسدها المتحفز

إنهـا مجهولـة الهويـة، وفي ظـروف غـير . في العنايـة بهـا بنفـسها" أوليـدا" ترغـب لم. واضح

 . اقترحت عليها أن تتصل بالطبيب ليأتي لمعاينتها. اعتيادية كما يبدو

 :صاحت

 ! ـ لا

صرخـة خرجـت منهـا سكتت للحظة، ثم . ٍقالتها بحسم وثقة، لكن نظراتها ظلت زائغة

لا داعـي للاتـصال بـأي وإنه ًلم تفعل شيئا، إنها قالت . ةٍمتبوعة بسيل من العبارات المتوالي

ٍتراكمت الكلمات فـوق بعـضها، بلكنـة روسـية واضـحة. شخص من أجلها . الفتـاة روسـية. ٍ

 .الإستونيةَّ تتحدث روسية

 . عنها، بضع خطوات أكثر" أوليدا"ابتعدت 

 . ربمااثنين . عليها أن تجلب لنفسها كلب حراسة

ُّسنه ي تم لمع نصل المنجل، الذ  .المطرَّخلفه ًمؤخرا، في الضوء الرمادي الذي َ

 ". أوليدا"َّحبات العرق أعلى شفتي َّتجمعت 
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ًمـا حولهـا، شـيئا فـشيئاَّ تتأمل أخذت. ًبدأت نظرات الفتاة تصبح أكثر تركيزا العـشب، . ً

نظراتها إلى هت َّ وجفي يديها، ثمَّ تمعنت .المياه والحوض أسفلهاَّ ومضخة والأحجار، والأزهار،

الخـدوش َّ تأملت .به قليلاً، ثم عاودت النظر إلى يديهاَّ حدقت ".أوليدا"المنجل الذي تحمله 

.. بـدت كـما لـو كانـت تحـصي مفاصـلها. والسحجات التـي تغطـيهما، وأظفارهـا المتكـسرة

، حين انتهت، فعلت الشيء ذاته مع أصـابع قـدمها الحافيـة.  والأصابع، والمعصمين،الذراعين

ِّالخـف َّمـدت يـدها وتناولـت فـردة .  والفخـذين، والركبتين، والساقين،والكاحلين . المخلـوعُ

لم تفعل ذلك كما يفعل الإنـسان الـذي . كاحلها بأصابعهاَّ تحسست .لبستها في قدمها ببطء

شـكله، تذكُّر للالتواء أو الكسر، بل كأنما تحاول ُّتعرضها الاطمئنان على عظامه من عدم ُّيود 

ًشيئا جديدا لا يعرفهَّ يتحسس ٍو كشخص أعمىأ ًمن الوقوف أخيرا، لكنها تحاشـت َّ تمكنت .ً

 كان الشعر. مررت أصابعها بين خصلات شعرها، وجذبتها لتحيط بوجهها". أوليدا"النظر إلى 

ٍبدت كشخص يحاول تغطية نوافذ بيت مهجور، بستائر . ًولزجامُبللاٍّ   . مُتهالكةٍ

َّ لعلها .ربما كانت الفتاة مجنونة. ٍابعها حول مقبض المنجل بإحكام أكبرأص" أوليدا"لفَّت 

َّ مشوشة مَن يدري؟ ربما كانت. ٍهربت من مكان ما قـد . لهـاَّ تعرضـت صـدمةَّ جـراء فقط،ُ

ًتكون طعما يستخدمه أفراد عصابة روسية لإيقاع أمثالها هي في   . ِّالفخُ

َ حركت الريح أفـرع .حت الشجرة الكبيرةجلست الفتاة على المقعد الخشبي العريض، ت ُ ِّ َّ

  .َّ تتحركأوراقها تصفع وجه الفتاة، لكنها لمَّ فظلت الشجرة،

 . ـ ابتعدي عن تلك الأغصان

ًبغتـة أمـرا  تـذكَّرت كأنها.. ٍمفاجأة ممزوجة بشيء آخر. لاحت المفاجأة على وجه الفتاة ً

ما هذا الجنون؟ نظرت ! د عن تلك الأغصان؟يا ترى؟ أن بإمكانها الابتعاتذكَّرته ما الذي . ما

 . ببعض الاستياء" أوليدا"إليها 
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. المقعد، وكأنها تحمي نفسها من السقوطَّ بحافة بأصابعهاَّ تشبثت .الفتاة قليلاًَّتحركت 

ٍهناك مسن على مقربة من يدها ّ َ َلا تكـون مـن النـوع الـذي يقـذف مـن أمامـه ن لنأمل أ. ِ

ٍلا تثير عـصبيتها، بـأي حـال مـن ن أ" أوليدا"على َّ يتوجب ربما. ببالأشياء، في لحظات الغض

 . الحذرَّ تتوخى عليها أن. الأحوال

 ِـ أخبريني، من أين أتيت بالضبط؟ 

َّ عدة مرات،فتحت الفتاة فمها ثـم انـدفعت مـن فمهـا .  دون أن يصدر عنها أي صـوتَّ

، وعن "تالين"ًلت شيئا عن العاصمة قا. ٌعبارات متوالية، كما حدث قبلاً، لا يجمع بينها رابط

عـلى هـذا " أوليـدا" أذني إلىَّ وتـسللت ٍتلاحمت الكلمات بطريقـة غـير مفهومـة،. سيارة ما

َّ تتحـدثها لم تكن المسألة هي لكنتهـا الروسـية فقـط، لكـن الإسـتونية التـي. النحو الغريب

تيقة، تنتمـي إلى عـالم  كلماتها عفإنٌعجيبة في حد ذاتها؛ فعلى الرغم من مظهرها العصري، 

 . ً، والألبومات القديمة التي أمست خالية من الصورَّالمصفرةمن الأوراق 

ًبنسة" "أوليدا"أزالت  ْ أذنهـا بهـا َّحكـت  .ُّ بتمهـلمن شعرها، ودفعت بها داخـل أذنهـا" ِ

فجـأةً، . لازمتها القشعريرة لبعض الوقت. أخرىَّ مرةً لبعض الوقت، ثم أعادتها بين خصلاتها

لأي َّ يتـسنى كيـف.. ً أساسـاإسـتونياالفتاة ليست مـن هنـا، وليـست مـن : َّمر ببالها خاطر

َّ يتحــدث جة الخاصــة بالأقــاليم؟ إن قــسيس القريــة فنلنــديالـلـــهغريــب معرفــة هــذه 

أصبح يجيـد اللغـة، ويكتـب بهـا خطبـه . لقد درس اللغة عندما جاء للعمل هنا. الإستونية

. عن الشكوى من عدم وجود قـسيس إسـتوني في منطقـتهمفوا َّ توقن الناسإوعظاته، حتى 

ّمعتق، ومصفر، وأكلته العثة.. ٌلكن للهجة هذه الفتاة مذاق آخر ّ َ  . لكلماتها رائحة الموت. ُ

بالـسيارة، " تالين"كانت في طريقها إلى أنها ًأخيرا " أوليدا"تباطأت عبارات الفتاة، فهمت 

 . َّلشخص، وأنه قام بضربها، ففرت منهٍمع شخص آخر، وأنها تشاجرت مع هذا ا



20 
 

ِـ من الذي كان معك؟ َ 

 . بأنها كانت بصحبة زوجهاُتغمغم ارتعشت شفتاها قليلاً، قبل أن 

ا زوجها؟ هل هي ُمتزوجة، أم أنها طعم يستخدمه اللصوص؟ لو كانـت كـذلك، فـما  حقٍّ

عـل ذلـك، لإثـارة فَّتتعمـد َّ لعلهـا الذي يجعلها على هذا النحو مـن الاضـطراب والـضعف؟

مَن سيغلق بابـه في وجـه فتـاة مـسكينة كهـذه؟ هـل يخطـط اللـصوص . تعاطف الآخرين

، أم عـلى أخـشاب أشـجارها؟ صـاروا يأخـذون "أوليـدا"للاستيلاء عـلى شيء مـن ممتلكـات 

لأرضـها لا تـزال أمـام القـضاء، " أوليـدا"قضية استرداد . ِّأخشاب الجميع، ويصدرونها للغرب

العجوز، أحد أبناء القرية، " ميخيل"انتهى المطاف بـ. ُ يصدر الحكم لصالحهاومن المتوقع أن

في المحكمة، بعـد أن أطلـق النـار عـلى مجموعـة مـن الرجـال الـذين دخلـوا أرضـه لقطـع 

ٍلم يحكم عليه بعدها، وبنظرات متواطئـة بـين الجميـع، تـم غلـق القـضية؛ لكـن . أشجارها َ ُ

ٌ ثـم ظهـرت آلات فنلنديـة في َّ مـرة،ت بالفشل في كللاستعادة أرضه باء" ميخيل"محاولات  ٌ

أرضه وراحت تقطع أشجاره، لكن الشرطة لم تتدخل، إذ كيف يمكنها التفرغ لحراسة أشجار 

وهكـذا، اختفـت . ِإن لم يكن هناك ما يثبت أنهـا ملكـهً وخصوصا رجل واحد، طوال الليل؟

ٌلم يعـد هنـاك شيء .  مـن الـسارقينانتهت المسألة بإطلاقـه النـار عـلى اثنـين. أشجاره فجأةً

" ميخيـل"ٌصدر حكم بعدها يقضي بعدم قطع أشجار . مستحيل في هذه البلدة، هذه الأيام

َدون إذن مسبق ٍ . 

بصرها خلال السور المكون من سلاسل معدنية َّ مدت .نبح كلب القرية، فارتعدت الفتاة

 . غليظة، ناظرةً إلى الطريق

ِـ من معك؟  َ 

 . الثانيةَّ للمرة "اأوليد"سألتها 

لـت . لعقت الفتاة شفتيها بطرف لسانها والطريـق، ثـم " أوليـدا"بـصرها بـين نقَّ

ِّتشمر أخذت  َّغلـب الارتبـاك حركاتهـا، ولكـن نظـرا لكـل مـا مـرت بـه،. َّكُميهاعن ُ ً  
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، "أوليـدا"ِّ باتجـاه َّمـدتهما. الكـدماتَّاللتـان غطـتهما ظهـر ذراعاهـا . ذلكُّتفهم فإنه يمكن 

َّ صـحة كأنها تحاول أن تثبت لهاو أشـاحت برأسـها، في الوقـت ذاتـه، نـاظرةً إلى . مـا سردتـهِ

 . السور

ربمـا ترغـب في . الفتاة تحـاول اسـتمالتها وإثـارة تعاطفهـا. بالقشعريرة" أوليدا"َّأحست 

ٌلكنها كـدمات وسـحجات . الدخول للمنزل، لترى إن كان يحتوي على أشياء تستحق السرقة ٌ

 :مع ذلك قالت لهاحقيقية، و

 ..ـ تبدو قديمة

 :استطردت مؤكدة

 . ـ تلك الجروح والكدمات قديمة

أعـادت ". أوليـدا"شـفتي تزايد العرق أعـلى . لكنها بدت حديثة، والجروح مغطاة بالدم

َّبكمي الفتاة تغطية ذراعيها  البـالغ، " أوليـدا"ربمـا لاحظـت انزعـاج . ساد الصمت. الفستانُ

واصـلت . شـعرت بـالحرجَّ لعلهـا .ٍ جروحها بحركات مفاجئة، مرتبكةوهو ما دفعها لتغطية

لقـد . ًكل شيء، ولم تعرف أين هـي تحديـدايغطي  الظلام كان وقالت إنالنظر عبر السور، 

أنهـا أعلنـت . بأنها سوف ترحـل" أوليدا"أنهت عباراتها المبتورة بأن طمأنت . ركضت طويلاً

ِّوتسبب لن تبقى   . لها الإزعاجُ

 .  المهدئة"الناردين"ِسوف أجلب لك بعض الماء وعصارة جذور نبات . ظري مكانكـ انت

واصـلت . الوقـتبعـض راقبـت الفتـاة والباب، وقفت خلف . إلى البيتَّاتجهت 

الخـوف ُّشـم يمكنك . خوفها واضح. ُّالأخيرة التكوم فوق المقعد الخشبي، دون حركة

 مــن تتــنفَّس ي نفــسها بــدأتإلى أنهــا هــ" أوليــدا"انتبهــت . ٍمــن مــسافة بعيــدة

ًلو كانت الفتاة طعما تـستخدمه إحـدى العـصابات، فإنهـا مـذعورة .  فمها المفتوح ُ

ٍ بـذعر نفـسها أن تـشعر" أوليـدا"عـلى َّ يتوجب ربما. ممن أرسلوها إلى هنا  . مماثـلُ
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ت لتبقى الفتاة في الخارج، تح. ربما عليها أن تقفل بابها من الداخل، وأن تظل داخل البيت

ًأي ظرف، إلى أن تقرر الرحيل أخيرا، وتدع امرأةً مسنة مثلها وشأنها لا تبقى هنـا ن يجب أ. ً

ربمـا هنـاك عـصابة قريبـة، . المألوف، بـالخوفوطويلاً، وتنشر حولها ذلك الشعور البغيض، 

 ربمـا. عليهـا الاتـصال بأحـد، والتأكـد مـن المـسألةَّ يتوجب ربما. تطوف بكل بيوت المنطقة

سـتأتي مـن " تـالفي"ربما سمع أحدهم بـأن . ًالفتاة الحضور إلى منزلها هي تحديدا َّتعمدت

ُفنلندا لزيارتها؟ ولكن لم يعد لهذه المسألة أهمية تذكَر في هذه الأيام ٌ . 

أضـافت بـضع . ٍبعض الماء داخل كوب كبير، باستخدام مغرفة" أوليدا"َّفي المطبخ، صبت 

 شربـت .ٍّ نهائيالم تتحرك. كنها رؤية الفتاة عبر النافذةيم. "الناردين"نقاط من محلول جذور 

ٍأعقبته بجرعة من دواء القلب، رغم أنها لـن تتنـاول و، "الناردين"من محلول قليلاً " أوليدا"

بحذر، ثم وضعته عـلى َّوتشممته أخذته منها، . خرجت وناولت الكوب للفتاة. طعامها الآن

" أوليــدا"َّأحــست . الأرضُّوتمتــصه وهــو ينــسكب، راقبــت الــسائل . ًالأرض، وأوقعتــه عمــدا

 ًألا تجد الماء مناسبا؟. بالانزعاج

 . فيه" أوليدا"المسألة ليست كذلك، وأنها أرادت معرفة ما وضعته أن أكدت الفتاة 

 . "الناردين"ـ لا شيء سوى 

 .ًلم تقل الفتاة شيئا

 ِـ هل يوجد سبب يدفعني لأن أكذب عليك؟ 

، "أوليـدا"أثـار ذلـك اضـطراب . ٌشيء ما في نظراتها يوحي بـاللؤم". وليداأ"نظرت الفتاة إلى 

ناولتهما للفتـاة، . ، من المطبخ"الناردين"ًلكنها أحضرت كوبا آخر من الماء، ومعه زجاجة عصارة 

بـدا أنهـا . التي ظهر الارتياح على وجهها حين تأكدت من أن الكوب لا يحوي سوى المـاء فقـط

 هـل. بالانزعـاج" أوليدا"تفاقم إحساس . بت بضع قطرات منه في الكوبسك. "الناردين"تعرف 
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المـرأة التـي " أوليـدا" تـذكَّرت .هاربة من المستشفى. مجنونةَّ لعلها الفتاة إغاظتها؟َّتتعمد  

، وارتدت فستان سهرة، أخذته من صندوق التبرعات، ثـم راحـت "كوليوفير"َّمصحة غادرت 

 .َّالمارةبصق على تركض في طرقات القرية وهي ت

ًـ هل الماء جيد إذ  ؟ اٌ

 . ٌسال جزء منه على ذقنها. ًشربت الفتاة الماء دفعة واحدةً

ِـ حين حاولت إيقاظك قبل قليل، صحت ِ  "!ًماءكلا، لا أريد : "ُ

داخـل َّ يـتردد من الواضح أن الفتاة لا تتذكر ذلك، لكن صوتها المخـتلط بالبكـاء لا يـزال

في مختلـف ُّويلـف يعلـو ويهـبط . يدور في جميع جوانب جمجمتها. ، مجلجلاً"أوليدا"رأس 

َبشيء بالغ القدمَّ إياها ًالاتجاهات، مذكرا ِ عندما يتم إغراق رأسك داخل الماء عنوةً، يـصدر . ٍ

ٌمنك صوت متماسك، على عكس ما  في صـيحة َّميزتـه ذلك الصوت المألوف، هـو مـا . َّتتصورٌ

قاومـت رغبتهـا . ٍفي صراع مع يـدها" أوليدا"دخلت . ٍأس تامقذفت به من جوفها، بي. الفتاة

ربمـا . مخطئـةَّ لعلهـا .اغربي عـن وجهـي. ابتعدي من هنا. اصمتي. المتزايدة في صفع الفتاة

ربمـا انجرفـت . هذا ما يجعلهـا تخـاف المـاء. َّمرةًأوشكت الفتاة على الغرق خلال سباحتها 

يبدو أن الكلـمات .  أمور ليست موجودةً في الواقعينمع تهيؤاتها، ما جعلها تربط ب" أوليدا"

 . لتلك الأفكار" أوليدا"َّالقديمة التي استخدمتها الفتاة هي التي جرت 

 ِـ جائعة؟ هل أنت جائعة؟ 

ِّيوجه ًنظرت الفتاة إليها كأنها لم تفهم السؤال، أو كأن أحدا لم  لها مثل هذا السؤال مـن ُ

 . قبل

 :ةٍآمرٍبلهجة " أوليدا"قالت 

 . ـ انتظري هنا
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عـادت بعـد قليـل بـشرائح مـن الخبـز . أخرى، وأغلقت الباب وراءهاَّ مرة دخلت بيتها

 في نهايـة -َّقـررت للحظة بشأن إحضار الزبـد، لكنهـا َّترددت كانت قد . الأسمر، وقالب زبد

.  الزبدلا بأس بالاستغناء عن قطعة صغيرة من. عليها ألا تكون بخيلة.  تقديمه للفتاة-الأمر 

َّامتـد ! دون غيرها، وهي التي رأت وخبرت كـل شيء" أوليدا"أن تغش ! محاولة خداع جيدة

أحكمـت أصــابعها حـول طبـق الزبــدة حتـى تمنــع نفـسها مــن . الألم مـن يـدها إلى كتفهــا

 . الاستسلام لرغبتها في ضرب الفتاة

ن الفتـاة وضـعتها في أَّ لا بـد .الطين موجودةً على العشبُببقع لم تعد الخارطة المغطاة 

 . جيبها

بعد الشريحة الثالثة، هـدأت قلـيلاً، . الفتاة شريحة الخبز الأولى في فمها، بالكاملَّدست 

ِّ متعجلـة ٍوبدأت تضع الزبد على الخبز قبل تناوله، لكنها فعلت ذلك بحركات لا تخلـو مـن ُ

توزيعـه داخلهـا، تضع بعض الزبد في منتصف قطعة الخبز، ثم تطويها إلى نصفين ل. الخوف

ٌ ونبحت كلاب في أنحاء القرية، لكـن انغماسـها في َّ البوابة،ٌ نعق غراب على.ُ بسرعةوتقضمه

ِّالخـف لمعـت فردتـا . كما حدث سـابقًاَّ تتوتر أكل الخبز أفقدها التركيز، فلم الـواقي الـذي ُ

ندى الذي يغطـي الَّبلل . ٍجيدةٍمن نوعية " بوت"فوق حذائها، كما لو أنهما " أوليدا"تلبسه 

يهاالعشب الرطب   . خُفَّ

ِـ حسنا، ماذا عن زوجك؟ هل يطاردك؟  ً 

ولكـن ذلـك . ٌإنـه جـوع حقيقـي. وهي تراقب الطريقة التـي تأكـل بهـا" أوليدا"سألتها 

 هل هي خائفة من زوجها فقط؟ .. الخوف

 . زوجي. ـ إنه يطاردني

 . ِبمكانك على الأقلأبلغيها . ِبأمك؟ دعيها تأتي وتأخذكَّ تتصلين َـ لم لا

 . الفتاة رأسهاَّهزت 
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 .، أو أحد أفراد عائلتكذًابإحدى صديقاتك إَّاتصلي . ًـ حسنا

 . َّالمرةٍالفتاة رأسها، بقوة أكبر هذه َّهزت 

 .ٍبشخص لن يخبر زوجك عن مكانكَّاتصلي  اًـ إذ

َّ المتـسخ تطـاير شـعرها. الرأس الرافـضةَّ هزات منٌمزيد  دت ترتيـب أعـا. حـول وجههـاُ

عـلى بدت منتبهة ومتيقظة، وليس بهـا أي شـبهة جنـون عـلى الإطـلاق، . خصلاته بأصابعها

ٍبنظـرات جانبيـة، طـوال الوقـت، لكـن " أوليـدا "فيَّ حـدقت .انكماشها المتواصـلمن رغم ال

 . نظراتها خلت من وميض الجنون

ُـ لا يمكنني توصيلك إلى أي مكان، فحتى لو كنت أمتلـك سـيارة، فإنـه  لا يوجـد بنـزين ِ

 .  لكن لا يمكن الاعتماد عليهٍّ يوميا،واحدةَّ مرة  يغادر القرية،باصهناك . هنا

 . قليلَّ عما ستغادرأنها أكدت الفتاة 

 ـ أين ستذهبين؟ تعودين إلى زوجك؟ 

 ! كلاَّـ 

 ؟ اًـ أين إذ

ِّمقدمة الفتاة َّمدت  طأطـأت . هـاشبشبها تجاه الأحجار المتنـاثرة في حـوض الأزهـار أمامُ

 . صدرهاُيلامس رأسها، حتى كاد ذقنها 

 ". زارا"ـ 

 . كان ذلك تعريفًا بنفسها". أوليدا"تفاجأت 

 ". أوليدا ترو"ـ 

المقعـد ِّحـواف كانـت لا تـزال تقـبض عـلى . الفتاة عن العبث بالأحجار بقدمهاَّتوقفت 

 : ورفعت رأسها قليلاًأصابعها من حوله،َّحررت . بأصابعها، منذ أن انتهت من تناول الطعام

 . َّتشرفناـ 
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1992  

  إستونيا - "لانيما"

ٍقصة بحث عن ال ٍمقنعةَّ ِ ُ  

 

عـلى قيـد " أوليـدا تـرو. "أصابعها من حول المقعد" زارا"أفلتت ". أوليدا ترو". "أوليدا"

ًالوضع غريـب، تمامـا مثـل هـذه . تعيش في هذا المنزل" أوليدا ترو. "الحياة، وتقف أمامها

مـن العثـور عـلى الطريـق َّ تمكنـت ٍتتـذكر بـصورة مبهمـة كيـف". زارا" داخـل فـم اللغة

أنهـا الصحيح، وأشجار الصفصاف على جانبيه، لكنها لا تتذكر إن كانت قد أدركت حينهـا 

ِّمتحـيرةً نجحت في الوصول إليه، أم أنها اكتفت بـالوقوف أمـام البـاب لـيلاً،  فـيما ينبغـي ُ

أن تنتظر حتى الصباح، حتـى لا يثـير وصـولها كغريبـة، في تلـك ت َّقررَّ لعلها ..عليها فعله

َالساعة من الليل، مخاوف مـن بالبيـت؛ ربمـا حاولـت دخـول الإسـطبل للمبيـت فيـه، أو 

. الاكتفاء بالنظر عبر نافذة المطبخ دون أن تجرؤ على دق الباب، أو التفكـير في أي مـسألة

التركيـز عـلى َّفقـررت ٍ حاد في رأسـها، ٍحين حاولت أن تتذكر ما حدث بالضبط، شعرت بألم

لم يكن لديها خطة مسبقة بشأن كيفية التـصرف عنـد الوصـول إلى هنـا، . اللحظة الراهنة

 ٍلم يكن لديها وقت كاف ". أوليدا ترو"ولا حول كيفية التعامل مع المرأة التي تبحث عنها، 
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ِّتهـدئ فية في تنفيذ خطتها، وأن عليها الآن أن تتقدم خطوات إضا. للتفكير في تلك التفاصيل ُ

عـن َّ تتوقـف عليهـا أن. مشاعرها المـضطربة، فـالخوف يوشـك أن يفتـك بهـا في أي لحظـة

أوليـدا "عليها أن تفكر فقط في هذه اللحظة التي تجمعها بــ". لافرينتي"و" باشا"التفكير في 

أن . ة مـع الآخـرينأن تتذكر كيفية التصرف بلباقـ. أن تكون جريئة. عليها أن تتماسك". ترو

َّ معين ٍإلى أسلوبَّتتوصل  التجاعيـد الـصغيرة تغطـي . للتعامل مع المرأة التـي تقـف أمامهـاُ

َّالمزين قرطها الذهبي . وجه المرأة ذا الملامح الدقيقة، الخالي من أي تعبير يتـدلىَّ بالفصوص، ُ

ٍ أو رماديتـان بظـلال حـدقتا عينيهـا رماديتـان،. اللـونَأحمر بثقل من أذنيها، ويصدر بريقًا 

" أوليـدا. "عـلى مواصـلة التحـديق بهـا" زارا"لم تجـرؤ . العينان دامعتان بعض الشيء. زرقاء

َّهبت تنبعث منها رائحة الثوم، كلما . شديدة النحول. ًأصغر حجما مما توقعت  . الريحَ

ٌمتسع ليس هناك  َّ . كلا شـك في ذلـ". لافرينتـي"و" باشـا"سوف يعثر عليهـا . من الوقتُ

هـل سـتوافق المـرأة عـلى مـساعدتها؟ يمكـن . ، وهـا هـو البيـت"أوليدا ترو"ولكن ها هي 

تـشعر بـأن . أن تشرح لها الوضع على عجالة، لكنهـا لا تعـرف مـاذا تقـول بالـضبط" زارا"لـ

 تسيل من عينيها، "الماسكارا". ًأن الخبز جعلها أكثر تركيزا بقليلمن رغم على ال، ٌرأسها فارغ

سـوف . ٌإظهار جروحها وكدماتها، حركـة غبيـة. ، وتنبعث منها رائحة كريهةَّمزقمُوجوربها 

اسـتفزاز َّيتعمـدن  أو َّ لأنفسهن،يجلبن الحظ السيئ اللاتي من الفتيات" زارا"أن تعتقد الآن 

َّ الجدة ماذا لو كانت كتلك. ًفتاة ارتكبت فعلاً خاطئا. الآخرين ؟ أو "كاتيـا"التي حكت عنها َ

ِّتقدم ، التي "نكاأوسكا"مثل  ٍ، وترسل الفتيات إلى المدينـة لرجـال "باشا"خدمات لرجال مثل ُ

كـان ذلـك صـوت . في رأسـها أصـداء ضـحكات سـاخرةَّتـرددت . مثله؟ لا يمكن معرفة ذلك

ٌالتعامل مع غبية مثلها . بأن فتاةً في غبائها، لن تنجح في الاعتماد على نفسهاُيذكِّرها ، "باشا"

ـر والمظهر َّالتأتأة تخليصها من يستوجب ضربها ل  ٍّ جـدا،ٌإنهـا غبيـة. والرائحـة الكريهـةُالمنفِّ

ُّ والتخلص إغراقهاَّ تتطلب  لدرجةٍّ جدا،ٌوقبيحة  . منهاَّ
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عـلى منجلهـا، كانـت مُـستندةً وهي النظر إليها، " أوليدا ترو"الطريقة التي واصلت بها 

صديقة قديمة جـاءت " زارا"، كما لو كانت عن إغلاق التعاونية الزراعيةُتثرثر راحت . غريبة

 . تزورها

 ":أوليدا"قالت 

 . يأتون إلى منطقتناُكُثر َّـ لم يعد لدينا زوار 

ِّتعدد ثم بدأت   :أضافت. البيوت التي غادرها الأبناء الشبابُ

لبـدء أعمالهـم " روسنا"غادر أبناء . من أجل بناء منازل للفنلنديين" كوكَّا"ـ ترك الجميع 

، فقـد انغمـس في العمـل الـسياسي، واختفـى في "فوريـل"ُأما ولد عائلة ". تالين"صة في الخا

على أنه لا يحق لك مغـادرة ُّينص يجب أن يخبرهم أحد بالقانون الذي ". تالين"في ٍمكان ما 

كيف يمكننا إصلاح أسطح بيوتنا، ونحـن نعـاني هجـرة الأيـدي العاملـة؟ . الريف متى شئت

ًصلاً، إذا كنا لا نملك نساء في المنطقـة؟ النـساء غـير موجـودات، لعـدم وكيف يبقى الرجال أ

َّهن . وجود رجال أعمال ًجميعـا يـرغبن في الاقـتران برجـال الأعـمال، والغربـاء مـن حـاملي ُ

َّالعمال؟ َّسيتزوج الجنسيات الأخرى، فمن  ُ 

 :استطردت قائلة

فريقهـا الفنـي إلى فنلنـدا؛ بإرسـال " تعاونية غرب كالوري لصيد الأسماك"قامت شركة  ـ

ًكانـت رحلـة ناجحـة، ". هانكو"ٍلتقديم عروض في مدينة  طـوابير مـن الفنلنـديين َّوامتـدت ً

بعد عودتهم، قام المسؤول بتوجيه الدعوة لجميـع الـشباب، والفتيـات . لشراء تذاكر الحفل

. ام الفنلنـديينلتقديمها أمـ "كان كان"الجميلات، للانضمام إلى فرقته لتدريبهم على رقصة الـ

ِنشر الإعلان في الجريدة  "! كان كان"الـ. ُ

، وهـي تحـاول "أوليـدا"موافقتها عـلى كـل مـا تقولـه مُظهرةً ، "زارا"أومأت 

 نعــم، الكــل يلهــث وراء الــدولار وعملــة الماركــا. تقــشير الطــلاء عــن أظفارهــا
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ًمتاحة نعم، كانت الأعمال والوظائف .  الفنلندية نعـم، الكـل لـصوص . للجميع، فيما مـضىُ

َّأحـست . تشعر بالبرد الشديد" زارا"بدأت . َّهذه الأيام، وجميعهم يدعون أنهم رجال أعمال

. وصـعوبةًبطئـا  أكـثر -بخدر يسري في وجهها ولسانها، مـا جعـل حـديثها ـ البطـيء أصـلاً 

َّالمبتلةارتجف جسدها تحت ملابسها  تفـت ، واك"أوليـدا"لم تجرؤ عـلى النظـر مبـاشرةً إلى . ُ

 .ٍّ طبيعياالوقت، كما لو كان الوضعبعض ما الذي ترمي إليه؟ تبادلتا الثرثرة . ٍبنظرات جانبية

خـصلات شـعرها وراء أذنيهـا، كأنمـا ترغـب في " زارا"دفعـت . في رأسـهاُّالـدوار َّخفَّت حدة 

ِّمتكـسرجلـدها لـزج، صـوتها . رفعت ذقنهـا قلـيلاً. ٍالاستماع بشكل أوضح ، مُـرتعش، أنفهـا ُ

 اسـتطاعت أن -ذلـك كلـه مـن رغم على ال –قذران، وجسدها بأكمله كذلك، لكنها إبطاها 

َّ تتحـدث حاولت أن تجعل صوتها يشبه ذلك الصوت القديم الذي اعتادت أن. تضحك قليلاً

ٍّ جـدا ٌبأن ذلك الـصوت بعيـدَّأحست . به مع معارفها حين تصادفهم في الطريق أو الدكاكين

ٍذكَّرها بعالم لم تعد تنتمي إليه، وبيت لا يمكنها . جسد الذي يصدر عنهالُ يلائم وغريب، ولا ٍ َ

 . الرجوع إليه

عليك أن تبقـي . عن لصوص قرميد أسقف المنازلَّ تتحدث منجلها وهي" أوليدا"َّحركت 

َسرقلقد !  فوق رأسكٍعينيك مفتوحتين، ليل نهار، كي تحافظ على سقف ِ َّ سـلم بيـت عائلـة ُ ُ

َلم يبق للناس سوى بعض الأخشاب، فقد . يةسكك الحديدالك القضبان من ، وكذل"مويسيو"

ارتفـاع الأسـعار عـلى النحـو إن " كيرسـتي ليلـيماكي"قالـت ! والغـلاء. تم نهب كل شيء آخر

 . َالحالي، دليلٌ على اقتراب نهاية العالم

 :ًبهذه الطريقة، سألت بغتةُتثرثر وبينما هي 

ِـ ماذا عنك؟ هل لديك وظيفة؟  ِ تتطلب ارتداءك هذه ما المهنة التيِ  الملابس؟ َّ

ِّتقـدم عليهـا أن . بالاضطراب من جديد" زارا"َّأحست  ًتفـسيرا لمظهرهـا غـير ُ

َ، ولكـن مـاذا تقـول؟ لـم ُالمهندم ِّلم تفكـر ِ ُ ؟ ركـضت الأفكـار، مُـسبقًافي المـسألة ْ

  ا كلهجرته. مبتعدةً عنها فجأةً، كحيوانات ذات سيقان طويلة، يصعب صيدها
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ُّالتفوه كذبة يمكن  حاولـت تركيـب بعـض .  وأذنيهـا، وعينيهـا،شعرت بالخواء في رأسـها. بهاَّ

فتـذكَّرت نظرت إلى ساقيها وجوربهـا، . نادلةإنها ًقالت أخيرا . ٍالكلمات داخل عبارة مفهومة

 :حاجبيها في دهشة" أوليدا"رفعت . تعمل في كنداأنها أضافت . لثيابهاِّالجيدة النوعية 

ًجيدا هل تكسبين مالاً !ٍّ جداـ إنها بعيدةٌ  ؟ ِّ

ٍ، محاولة التفكير في شيء تقولـه"زارا"أومأت  بإحكـام، مُغلـق فمهـا . أسـنانهاَّاصـطكت . ً

ًبالبلغم والأسنان غير النظيفة، لكنـه يخلـو تمامـا مـن أي كلمـة ذات  يمتلئ فمها. كالمصيدة

ٍعاجلتهـا بـسؤال جديـد " أوليدا"ئلة لها، لكن المرأة عن توجيه الأسَّ تتوقف لوَّ تمنت .معنى

 . حول ما تفعله هنا، إن كانت تمتلك وظيفة جيدة في كندا

خرجـت . ٍفي إجازة مع زوجهـا" تالين"ها حضرت إلى وقالت إنًنفسا عميقًا، " زارا"أخذت 

 .أسـلوبهاُ مجـاراة جيـدُتبـدأت ". أوليـدا"ٍالعبارة بشكل جيد، وعلى الإيقاع نفسه لعبـارات 

ِّألفتها للتو ًولكن ماذا عن حكايتها؟ أي قصة ستكون مناسبة للمرأة؟ إن بداية الحكاية التي  َّ َّ

ًمتشبثا ، ُيلاحقهاتوشك على الإفلات منها، وعقلها  ِّ ًشـيئا فـشيئا. سـاعديني. ابقـي هنـا. بهاُ ً .

 ولـيس ، تجعلهـا تـسمح لي بالبقـاء هنـا،ًحكاية جيـدةً. امنحيني قصة متكاملة. ًكلمةًكلمة 

 .دفعي للاتصال بأحد كي يأتي ويأخذني

 ًـ ماذا عن زوجك؟ هل كان هو أيضا في كندا؟ 

 . ـ نعم

 ـ وكلاكما في إجازة؟ 

 . ـ هذا صحيح

 ـ ما المكان الذي كنتما تنويان الوصول إليه من هنا؟ 
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ٍرئتيها بالهواء، وقالـت بـنفَس واحـد " زارا"ملأت  قمـت المـال فاَّوإن قلـة لا تعلـم، إنهـا َ

تـسعى أنها ، بطبيعة الحال، "أوليدا"الآن، ستظن . لم يكن عليها قول ذلك. المشكلات بينهما

َلقد فتحت المصيدة. لسرقة مالها ِ لن تدعها . فقدت البداية الجيدة للحكاية. َّقصتهاهربت . ُ

 التفكـير في شيء، لكـن" زارا"حاولت . لا جدوى من كل ما حدث. ًتدخل بيتها، أبدا" أوليدا"

. ، فـأي شيء آخـرَّقـصتهاإن لم تكـن . عليهـا أن تخبرهـا بـشيء. هاربـةَّولت جميع أفكارها 

أو عن خلايـا النحـل . عن ركام التراب الممتد أمام طرف البيت، ربما. عن شيء تقولهَّفتشت 

في الجانـب الآخـر مـن َّالرحى عن حجري . بالثمارُالمثقلة بين أغصان شجرة التفاح ُالمختبئة 

ٍبكل ما تملك من قوة عن شيء تقوله، كحيوان َّفتشت . عن الحشائش تحت قدميها. بةَّالبوا ٍ

َّكلُما توصلت لكنها . ٍجائع يبحث عن فريسة سـوف . ًهاربا من بـين أسـنانهاَّتسلل إلى شيء، َّ

لنفسها " أوليدا"عندما سيحدث ذلك، ستقول . ، بعد قليل، خوفها واضطرابها"أوليدا"ُتلاحظ 

ٌغبيـة " زارا. "ا غير طبيعي بشأن هذه الفتـاة، وسـوف تنتهـي المـسألة بأكملهـاًهناك أمرإن 

ِّيردد فعلاً، كما   .بلهاء وحمقاء. فتاة غبية. لديها القدرة على إفساد كل شيء". باشا"ُ

ِّتغطـي لم تعـد خـصلاتها ". أوليـدا"ِّ باتجـاه نظرة خاطفـة" زارا"َّوجهت  رمقتهـا . وجههـاُ

َبشرةُ  .ُ بسرعةجسدهاصت َّتفح. بدورها" أوليدا" ْ ِّويغطيها  ،قذرة" زارا"َ كـل . الطين والـترابُ

 . هو بعض الصابون تحتاج إليه ما



32 
 

1992 

 إستونيا ـ "لانيما"

 َّالحمامز تجهي

 

 

َّمهتـزةً كانت قوائمه . من الفتاة أن تجلس على أحد كراسي المطبخ" أوليدا"طلبت  بعـض ُ

ًعلى علبة صفيح تحوي ملحا، موضوعة َّاستقرت كان، ثم جالت الفتاة بنظراتها في الم. الشيء

 . ٍعظيمةٍبدهشة َّتأملتها . على إطار النافذة منذ الشتاء

 .ُّالرطوبة، فيمنع بذلك تكون الضباب على زجاج النافذةُّيمتص ـ الملح 

 ُقدرتـه لم تكـن متأكـدة مـا إذا كـان عقـل الفتـاة قـد اسـتعاد . بـبطء" أوليـدا"َّتكلمت 

 كانـت عليـهَّ عـما ًعـلى الـرغم مـن أنهـا بـدت أكـثر تماسـكا. فهـم والاسـتيعاب أم لاعلى ال

ِّمـترددةًٍ في الخارج، فإنها دخلت المطبخ بخطـوات   ٍالأرض بقـدميها بحـذر شـديد، وطئـت . ُ

ًحـين وصـلت إلى الكـرسي، أخـيرا، . َّيتحملهـاٍكما لو أنها تسير على سطح جليدي رقيق قد لا 

ُّيلح " أوليدا"حدس ظلَّ . في شرودعلى نفسها َّتكورت  عليها بعدم إدخال الفتاة إلى مسكنها، ُ

ُّللترددلكن حال الأخيرة السيئ لم يترك أمامها مجالاً  تطايرت سـتارة شـباك المطـبخ، وضرب . َّ

ةطرفها ذراع الفتاة في  ُذعر مفاجئارتجف جسدها في . خفَّ ٍ  . ، وانحنـت إلى الأمـام في خـوفُ
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ًمحاولة  من تحتها، ففردت ظهرها الكرسيَّاهتز  الشبشب بالأرضـية، َّاحتك . استعادة توازنهاُ

ًمصدرا  ًصريرا مسموعاُ  .الكـرسي عـن الاهتـزاز، ولم تعـد قـدمها تتـأرجح في الهـواءَّتوقـف . ً

َّتشبثت بحافة   . َّقدميها تحتها، ولفَّت ذراعيها حول نفسها وقد تهدل كتفاهاَّدست . الكرسيَّ

ً لك ثيابا، بدلاً من هذهـ دعيني أحضر  .  الرطبة الثيابِ

َّتتحرك لم . في الدولاب عن ثياب منزلية مناسبةَّوفتشت ، مفتوحةالأبواب " أوليدا"تركت 

ُّوظلت تعض الفتاة من مكانها،  َّأحـست . استعاد وجهها تعبيراته الأولى. ُّالسفليةعلى شفتها َّ

ِّتقـررا قريب، ولكن عليهما أولاً أن َّ عما سوف ترحل الفتاة. بالاشمئزاز منها" أوليدا" المكـان ُ

ًينبغي عليها أيـضا أن تعطيهـا دواء مـا. الذي ستذهب إليه الجلـوس هنـا، في تواصـلا لـن . ً

ًإذا لم تكـن طعـما لإحـدى . مَـن كـان يبحـث عنهـاٍّأيـا زوج الفتاة أو .. انتظار ضيف جديد ُ

َالعصابات، فطعم من تكون؟ فتية القرية؟ هل بإم ٍكانهم التخطيط لشيء كهذا أصـلاً؟ لمـاذا ُ

يفعلون ذلك؟ لإزعاجها فقط، أم أن الأمر أكبر وأعمق مـن ذلـك؟ لكـن شـباب القريـة لـن 

 . مستحيل. ًيستخدموا فتاةً روسية لتنفيذ عمليتهم

. إلى المطبخ، أحنت الفتاة كتفيها، وطأطأت رأسها، والتفتـت نحوهـا" أوليدا"حين عادت 

 . ها تحتاج إلى بنطلون فقطوقالت إنت الثياب، رفض. ًنظرت بعيدا

 . وبحاجة إلى غسيلَّمتسخ، َّـ بنطلون؟ ليس لدي سوى بنطلون رياضي، لكنه 

 . ـ لا يهم

 . عندما أعمل في الحديقةأرتديه ـ 

 . ـ لا يهم

 ! ًـ حسنا
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َّالمعلـق ، "مـارات"لتجلـب البنطلـون ماركـة " أوليدا"ذهبت  َّعـلى شـماعة المعـاطف في ُ

إنها تلبس اثنين فـوق بعـضهما، . قامت بتعديل الثياب الداخلية التي تلبسها. مدخل المنزل

َّ عـدة َّجربـت البنطلونـات الرجاليـة الـضيقة،. كالعادة، منذ تلك الليلـة في مجلـس المدينـة

لكـن ارتـداء . ٍشعرت بنـوع مـن الحمايـة. بعض الوقتلًمنحها ذلك إحساسا بالأمان . َّمرات

فـيما بعـد، صـارت . ًطلونات الطويلة لم يكن مألوفا في تلك السنوات البعيـدةالسيدات للبن

الملابـس قطعتي حتى نساء القرية يلبسنه، ولكن حين حدث ذلك كانت قد اعتادت مسألة 

ًالداخلية، فلم تبد اهتماما بالموضة الجديـدة ًولكـن، لـم تـرض فتـاة تمتلـك فـستانا غربيـا . ِ ً َ َ ِ

 ببنطلون رياضي رخيص؟ 

 :ًالمطبخ، وقالت ضاحكة" أوليدا"ت دخل

ِـ لقد صنع هذا البنطلون بعد أن أحضر   . ج اليابانيةيآلات النس" مارات"ُ

بعد لحظة، أطلقت الفتاة ضحكة قصيرة، سرعان ما ابتلعتها في صمت، كما يفعل الناس 

ًنكتة عادةً حين يسمعون  لم  اهـَّلعل. مـن إظهـار جهلهـم بمعناهـاَّويتحرجـون لا يفهمونهـا، ُ

" مـارات"حـال منتجـات تتذكَّر من أن َأصغر قد تكون .  من الأساسُنكتة تها تلكعبارتعتبر 

ة " أوليدا"ربما كانت . قبل استيراد الآلات الحديثة في تخمينهـا بـأن الفتـاة ليـست مـن مُحقَّ

 .  أصلاًإستونيا

ِّونرتقه ـ سوف نغسل فستانك   . لاحقًاُ

 ! كلاَّـ 

 . منـ لماذا؟ إنه غالي الث

، وخلعت جوربهـا الطويـل، ثـم لبـست "أوليدا"انتزعت الفتاة البنطلون من بين أصابع 

َّتـتمكن المنـزلي مكانـه؛ وقبـل أن " أوليـدا"ًخلعت فستانها أيضا، وارتدت ثـوب ". مارات"الـ

سـقطت . في المـدفأةُالمـشتعلة من منعها، كانت قـد ألقـت بملابـسها داخـل النـار " أوليدا"

 . رض، فسارعت برفعها وقذفها في النارالخارطة على الأ
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 . ليس هناك ما يستدعي هذا القلق".. زارا"ـ 

الثوب المنزلي َّزررت كانت قد . ُالمحترقةوقفت الفتاة أمام المدفأة، وكأنها تحمي الملابس 

 . ٍبطريقة غير صحيحة

ِّأسخن ؟ سوف ِّتستحميِـ ما رأيك في أن   . بعض الماءُ

 :لحظةبعد " أوليدا"َّكررت 

 .ـ ليس هناك ما يستدعي القلق

. اختلج جفناها في خوف. الفتاةَّتتحرك لم . ٍمن المدفأة بخطوات متمهلة" أوليدا"اقتربت 

 ًأمسكت بيد الفتاة، وأجلستها عـلى الكـرسي، ثـم وضـعت كوبـا. إبريقًا بالماء" أوليدا"ملأت 

التفتـت الفتـاة . المـدفأةعـادت بعـدها للوقـوف أمـام . من الشاي الساخن أمامهـاٍّزجاجيا 

 . نحوها، تراقب ما تفعل

 ": أوليدا"قالت 

 . ـ لتحترق تلك الملابس

انهمكت في تقـشير الطـلاء عـن أظفارهـا . في جفني الفتاةُالمتتابعة الاختلاجات َّتوقفت 

ًبتركيز واهتمام، إصـبع وعـاء " أوليـدا"هـل يـشعرها ذلـك بالهـدوء؟ أحـضرت .  تلـو الآخـراٍ

ألقـت نظـرة عـلى مـصيدة الفـئران التـي . رة المؤن، ووضعته على الطاولةالطماطم من حج

ًتركتها بجوار حبات الخيار، ثـم راجعـت كتـاب وصـفات الطـبخ سريعـا، قبـل أن تـتفحص  َّ

َّ المشَكلة لتتأكد إن كانت محتوياتها قد بردت قليلاًالخضراواتبرطمانات  ُ . 

فتحنـا الراديـو لنعـرف مـا هـلاَّ . تـ سأبدأ بعد قليل في تعليـب الطماطـم، وثمـار التـو

 يذيعونه الآن؟ 

 أخـــذت الفتـــاة مجلـــة، وصـــفقتها بقـــوة فـــوق المفـــرش البلاســـتيكي الـــذي يغطـــي 

ــة ــة. الطاول ــوق المجل ــشاي ف ــوب ال ــسكب ك ــرسي. ان ــن الك ــزت م ــاة، وقف ــرت الفت َذع ِ ُ . 
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ا، راحـت تعتـذر عـن الفـوضى التـي صـنعته. ، بالتبـادل"أوليـدا"نقلت بصرها بين الكوب و

أخذت تمسح الأرض، والكوب، وسيقان . بحثت عن خرقة تنظف بها المكان. ٍبكلمات مرتبكة

 . الطاولة، ثم حاولت تنظيف الخرقة المهترئة

 . ـ لا بأس

ليس هنـاك . لا بأس. لتهدئتها من جديد" أوليدا"لم تخفت حدة خوف الفتاة، واضطرت 

َلـم لا تحـضرين . همغير م. إنه مجرد كوب شاي. اهدئي. ما يستدعي القلق  مـن "الطـشت"ِ

ًالحجرة الخلفية؟ أصبح الماء دافئا أسرعت الفتاة، وعلامـات الأسـف لا تـزال تعلـو وجههـا، . ُ

ارتطمت به قليلاً في جنبات المطبخ، ثـم انهمكـت في صـب المـاء .  المعدني"الطشت"بجلب 

ِت مطرقـة الـرأس، ظلـ. الساخن من الإبريق الموضوع على النار، ومزجه ببعض المـاء البـارد ُ

َبخفة وبحرجَّتحركت . َّوقد احمر وجهها َّإنها فتاة ماهرة ومدربـة . بعينيها" أوليدا"تابعتها . َ َ

ٍلقـدر َّ تعرضـت أن تتقن ما تفعله بهذه الطريقـة، يعنـي أنـك. ٍعلى نحو جيد وغير مألوف

ان، تزينهـا أزهـار َّناولتها فوطـة مـن الكتـ. بالأسى حيالها" أوليدا"ْشعرت . ٍهائل من الخوف

ارتعدت الفتاة في خوف، وحاولت سـحب . الفتاة بين أصابعها للحظةبيدي أمسكت . ملونة

عـلى رأسـها، لكـن مـن الواضـح أن تربـت أرادت أن . لم تفلتهما" أوليدا"يديها بسرعة، لكن 

و بتكرار ما قالته سـابقًا مـن أن لا شيء يـدع" أوليدا"الفتاة تنفر من اللمس، ولذلك اكتفت 

ًعليهـا أن تلـبس ثيابـا جافـة، إن قالـت .  بهـدوء"الطشت"طلبت منها أن تجلس في . للقلق

ّمـن الـسكرُالمحلىَّ بكثير  من الماء البارد، اًكوبيكون ربما . ًعقب ذلك، وأن تشرب شيئا لَم لا . ُ

 ًتصنع لها واحدا الآن؟

أفلتـت . جـسدهاَّالرجفـة بـدأ خوفهـا يتراجـع، وغـادرت . ارتخت أصابع الفتـاة

ِّالفتـاة بحـذر بـالغ، ثـم أعـدت لهـا كـوب المـاء والـسكر كي يهـدئهايـدي " أوليدا" َّ ٍ .

 انــدفعت حبيبــات الــسكر في دوامــات متتاليــة داخــل الكــوب، حالمــا رفعتــه

 ، لكن الفتاة رفـضت بـإصرار مـا لم"الطشت"حثتها على الجلوس في . الفتاة لشفتيها
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. على البقـاء في الغرفـة الأماميـة، إلى أن تنتهـي" وليداأ"وافقت . المطبخ أولاً" أوليدا" تغادر 

بـين الحـين والآخـر تنهيـدةٌ واتتهـا ، "الطـشت"ْسمعت صوت الماء في . ًالباب مفتوحاِتركت 

 . ٌطفولية

ُّالتحـدثيمكنهـا . الفتاة لا تعرف كيف تقرأ بالإسـتونية ُّتوترهـا هـذا يفـسر .  بهـا فقـطَّ

، ِّمتعمـدةًفعلـت ذلـك َّ لعلهـا .في سـكب الـشايَّتسبب وتعاملها العنيف مع المجلة، الذي 

َّوأميةإلى أنها جاهلة " أوليدا"حتى لا تنتبه  ُ . 

َّالمغطــى جــسد الفتــاة َّتمــدد . ٍبنظراتهــا، عــبر شــق في البــاب" أوليــدا"عليهــا َّتلصــصت  ُ

ٍإضـافية ٍخصلات شعرها المتشابكة فوق رأسها، كـأذن َّتجمعت . "الطشت"بالكدمات داخل 

 . ٍلثةثا
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1991 

 ُّالروسيالفيدرالي ِّالاتحاد ـ " فلاديفوستوك"

 "الجين" واللامع جوربال

 

تقـف " زارا"كانـت ". زارا"سوداء أمـام منـزل " فولجا"سيارة َّتوقفت في أحد الأيام، 

ِفتح باب الـ. على السلالم، حين حدث ذلك َّمغطـاة ٌ، وظهرت منه قـدم "فولجا"ُ ٍبجـورب ُ

 سـوداء" فولجـا"مـا الـذي يجعـل ".. زارا"في البـدء، خافـت . ست الأرضلامع، ثـم لامـ

الشمس الجـزء َّ أشعة أمام بيتهم؟ لكنها سرعان ما تجاوزت خوفها حين ضربتَّتتوقف 

كن يجلسن على المقعد الخـشبي  اللاتي َّالجدات العجائز". أوكسانكا"من ساق ُّالسفلي 

َّقن في المعدن البراق للـسيارة، والـساق ِّالعريض بجوار البيت، صمتن فجأة، ورحن يحد

لا يبـدو . الجـورب بلـون البـشرة بالـضبط. ًشـيئا مماثـلاً مـن قبـل" زارا"َلم تر . اللامعة

على الساق،  المتلألئ لكن الضوء. ًلعله ليس جوربا، بالفعل. كجورب حقيقي، في الواقع

َّمغطاة يؤكد أنها  ٌهالـة .  تحـيط بالـساقكأنمـا هنـاك هالـة. بشيء، وأنها ليست عاريةُ

تنتهـي . ِّاتجـاهفي كـل ُّيـشع ٌنـور ". أم الـرب"، "مريم العـذراء"تشبه تلك التي تمتلكها 

ٍالساق بكاحل دقيق، وحذاء ذي كعب مرتفـع ٍ  الكعـب يـضيق في! يـا لـه مـن حـذاء.. ٍ
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 لقـد رأت الـسيدة الأرسـتقراطية. ٍأشبه ما يكون بساعة رملية.  المنتصف، ثم يعاود الاتساع

ًتنتعل حـذاء مـشابها، في كتـب تـاريخ الفـن؛ إلا أن الحـذاء " مدام دي بومبادور"الفرنسية  ً

َّمدببًالممتد من باب السيارة أكثر رقة وأناقة، وله طرف  هبط الحذاء . ، كما أن كعبه أطولُ

ً، واصطدم طرف كعبه بحجر في الطريق، مـصدرا صريـرا مرتفعـا، ُالمتربةواستقر على الأرض  ً ً ٍ

. ثــم نزلــت المــرأة بأكملهــا مــن الــسيارة، ه بوضــوح مــن مكانهــا في مــدخل البيــتســمعت

 ". أوكسانكا"

َ جلـديا أسـود يرتدي كل واحد منهما معطفًا. نزل وراءها رجلان، من المقعدين الأماميين ٍّ

وقفا بجوار السيارة، ينظـران إلى . ًلم يقولا شيئا. اللون، ويحيط رقبته بسلاسل ذهبية غليظة

صـديقتها " زارا"لم تقابـل . إنهـا جميلـة. كان هناك الكثير الذي يستحق الرؤيـة". كاأوكسان"

ـت . للالتحاق بالجامعـة" موسكو"منذ انتقالها إلى . ٍطويلةٍالقديمة منذ فترة  منهـا بـضع تلقَّ

بعدها، انقطعت . ستسافر إلى ألمانيا للعمل هناكإنها ًبطاقات بريدية، ثم خطابا تقول فيه 

ُالتغـير مـدهش. ًاما، حتى هذه اللحظـةأخبارها تم َّببريـق أخـاذ، " أوكـسانكا"لمعـت شـفتا . ُّ ٍ

َّتزين صورهن  اللاتي كالفتيات ِّ . كانت تضع فراء ثعلب حول كتفيهـا. أغلفة المجلات الغربيةُ

هل .. ٌليس لون الثعالب المعتاد، وإنما لون يقترب من مزيج القهوة بالحليب. لونه بني فاتح

 بهذا اللون؟ هناك ثعالب 

َّتوقفت ولوحـت ، "زارا"إلى المدخل الأمامي للبيت، وحين لمحت " أوكسانكا"َّاتجهت  لهـا َّ

. ولأنها ثنت أصابعها قليلاً، فقد بدا أنها تخدش الهواء بأظافرهـا المـصبوغة بـالأحمر. بيدها

. نهـاتحـت ذق" إيـشارب"عقـدة الــَّإحـداهن أحكمت ". زارا"َّالتفتت الجدات العجائز نحو 

 . أمسكت الثالثة عصاها بيديها الاثنتين. سحبت أخرى عصاها، ووضعتها بين ساقيها

 ". فولجا"ٌانطلق نفير مرتفع من السيارة الـ

َّالسلم صعدت ". زارا"من " أوكسانكا"اقتربت  انعكست الـشمس . مبتسمةُ

 يــديها الــشبيهتين بالمخالــب تجاههــا،َّ مــدت .عــلى أســنانها البيــضاء النظيفــة
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َّفكـرت . بادلتـه النظـر. رمقها بعينيه الزجـاجيتين". زارا"َّلامس فراء الثعلب خدي . انقتهاوع

 . َّجدتها الشكل ذاته، في بعض الأحيانلعيني بأن  تذكَّرت للحظة بأن نظراته مألوفة، ثم

 ":أوكسانكا"همست 

ًـ اشتقت إليك كثيرا ِ ُ . 

 . ق اللزج الذي يغطيهما كالصمغفتحت شفتيها ببعض الصعوبة عند حديثها، بفعل البري

أزاحتهـا . ، فالتصقت بشفتيها المـصبوغتين"أوكسانكا"من شعر مُلتوية َّطير الهواء خصلة 

كانـت . بخطـوط حمـراء مماثلـة تمتلـئ رقبتها. ِّخدهاعلى َأحمر ًتركت الخصلة أثرا . بيدها

رت بـأن أطـراف ، التي شع"زارا"يدي على " أوكسانكا"ضغطت . لصعق كهربائيَّتعرض كمن 

 . في جلدهاتنغرس تلك الأظفار الحادة 

 :ضاحكة، وهي تعبث بشعر صديقتها" أوكسانكا"قالت 

 !، وتسريحة عصريةٌجديدٌلون . ِـ عليك أن تذهبي للكوافير يا حبيبتي

 . ًشيئا" زارا"لم تقل 

سمحي لا تـن ربما كان من الأفضل فعـلاً أ! حال صالونات التجميل هنا تذكَّرت ..ًـ حسنا

 . ِلهم بلمس شعرك

 :أطلقت ضحكة جديدة، وقالت

 . بنا لنشرب الشايَّهيا ـ 

َّحين عبرتا المطبخ المشترك للبناية، عم الـصمت . إلى الداخل" زارا"اصطحبتها 

 ، النــساء لــدى البــابَّتجمعــت . َّأنــت الأرضــية تحــت وقــع خطــواتهما. المكــان
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َّلرمل، وقشور بـذور عبـاد باًا حادا عند احتكاكه ًصوت المهترئ "زارا"أصدر شبشب . ُلمراقبتهما

ِّتغطي الشمس التي   . النساء وهي تخترق ظهرها في فضولَّأحست بأعين . الأرضُ

ٍ، كنجم لامع، داخـل "أوكسانكا"َّتوهجت . إلى الشقة، وأغلقت الباب" أوكسانكا"أدخلت 

ِّتغطـي ثوبهـا المنـزلي، َّمـي كُطرف " زارا"سحبت . ، كعيني قطةُقرطهابرق . ُالمعتمةالحجرة  ُ

 . َّالمحمرتينبهما يديها 

بفعل الضوء . كانت تجلس في مكانها المعتاد، وتنظر خارج النافذة. َّدةَعينا الجَّتتحرك لم 

َّ الجدة .َأسودالقادم من الخارج، بدا رأسها  تواصل النظر من النافذة، . ًلا تغادر مقعدها أبداَ

َّ الجدة،ميع يخشىالج. ٍليل نهار، في صمت تام عـلى ، "زارا"ٍ على نحو ما، بمـن في ذلـك والـد َ

ًثم تلاشى شيئا فشيئا، ومـات. طوال الوقتَ سكران أنه كانمن رغم ال بعـد ذلـك، انتقلـت . ً

َّ الجدة،إلى بيت" زارا"والدة  َّ الجدة لم تكن.  لتعيش مع ابنتهاَ ُّتحبه، ولم تكـن تـشير إليـه إلا َ

َّ الجـدةكانت معتـادة عـلى" أوكسانكا"لكن ". الحثالة الروسية"تعني ، والتي "تيبلا"بكلمة  َ. 

 ربمـا ضـحكت. أمسكت بيدها، وراحت تثرثـر معهـا بمـرح. اقتربت منها في صخب، لتحيتها

َّالجدة  في " أوكـسانكا"َّفتـشت . في إزالـة الأشـياء الموجـودة عـلى الطاولـة" زارا"بدأت . قليلاًَ

. ً، لا يقـل لمعانـا عـن صـاحبتهَّبـراقلوح شـوكولاتة، بغـلاف شنطة يدها، إلى أن عثرت على 

َّأنبوب تسخين المـاء المعـدني بالكهربـاء، ووضـعته داخـل بـراد " زارا"أوصلت . ناولته للجدة

 .ٍّبلاستيكياًكيسا " أوكسانكا"ناولتها . الشاي

 . متعددةَأشياء ـ ستجدين فيه 

 . بدا ثقيلاً. في قبوله" زارا"َّترددت 

 ! انتظري! كلاَّ .ـ خذيه

 . يدها بداخله، وأخرجت زجاجة" أوكسانكا"َّمدت 
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ٌتجربـة جديـدةٌ َّ لعلهـا  مـن قبـل؟"الجـين"ِهل تناولت جـدتك . "الجين"ـ هذا مشروب 

 . بالنسبة لها

. ًكأسـا منهـا للجـدةَّقـدمت . ، وملأتهـا بالـشرابَّالـرفًجلبت كؤوسا صـغيرة مـن عـلى 

َّتشممته الجدة  َ . الكـأس في فمهـاَّوصـبت ًابتـسمت ابتـسامة عريـضة، وضـحكت، أولاً، ثـم َّ

ٌاشتعل حريق لاذع في حلقها. مثلها" زارا"فعلت  ٌ . 

 . منه لزبائنناًكثيرا إننا نصنع . "جين وتونيك"ن الأساسي في مشروب ِّكوُ هو الم"الجين"ـ 

ٍبحركات مسرحية، حملت صينية وهمية، وقالت بإنجليزية ذات لكنة ثقيلة ٍ: 

 ، ربما؟ "الجين والتونيك"من مزيد ٍل ترغب في شيء آخر يا سيدي؟ ـ ه

 :أضافت بالألمانية

 ـ المزيد؟ 

يدها وكأنها تمنحها بقشيشًا، وأومـأت برأسـها " زارا"َّ مدت .ُكان صخبها ومرحها معديين

 . تعالت ضحكاتهما، كالسابق. ةتشكرها على الكأس الجيد

 :يتها الصغيرة، وقالتوهي تلهث، عقب مسرح" أوكسانكا"جلست 

 . ِـ لقد جعلتك تضحكين

 :أضافت

 هل تذكرين؟ . ًـ كنا نضحك كثيرا

قلـيلاً، ثـم أزالـت منـه الأنبـوب " زارا"انتظرت . بدأ الماء يغلي". زارا"أومأت 

. وضعت بعض أوراق الشاي في إبريـق، وسـكبت عليهـا المـاء الـساخن. المعدني

ــة ــاجين إلى الطاول ــت الفن ــا. حمل ــان بإمك ــسانكا"ن ك ــد " أوك ــبلغهم بموع  أن ت

  أن" زارا"عنـدها، كـان سيتـسنى لــ. ًأن ترسل لهـم جوابـا مـثلاً. زيارتها، مسبقًا
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ًتقدم لها شيئا تتناوله مع الشاي، وأن ترتدي ثيابا لائقة تقابلهـا بهـا بـدلاً مـن هـذا الثـوب  ً ِّ

 . المنزلي، والشبشب القديم

اسـتند برأسـه عـلى كتفهـا، . تيب فراء الثعلبأعادت تر. إلى الطاولة" أوكسانكا"جلست 

 . َّفيما التف جسده على ظهر المقعد

 . ـ هذان حقيقيان

 . لمست قرطيها بأطراف أصابعها

 ِ؟ هل لاحظت أسناني؟ "زارا"هل ترين كم أحوالي جيدة في الغرب، يا . ٌـ ماس أصلي

 . ًابتسمت ابتسامة عريضة

 . الأمامية لم تعد ظاهرة" أوكسانكا"ن بأن عيوب أسنا" زارا"عندها فقط لاحظت 

ٍكانت تندفع بسرعة فائقة، وتظهر أمامك فجـأة، دون ". فولجا"سيارات الـ" زارا"تذكرت 

ٌوزوج . وحـارس شخـصي. ولـديها سـائق. تمتلك واحدةً منها" أوكسانكا"والآن، ها هي . ضوء

 . وأسنان بيضاء. من الأقراط الذهبية بفصوص ماسية كبيرة

َ للــدهس مــن قبــل ســيارة نهما، كــادت الفتاتــان تتعرضــافي طفــولت كانتــا في ". فولجــا"ِ

تعبـث " زارا"َّظلـت . ٍّجـدا هـادئ الـشارع. الـسينماالخروج من طريقهما إلى البيت، عقب 

ٍبممحاة قديمة وضعتها داخل جيبها صلبة، يميل لونها إلى الرمادي، اختفى اسم الماركـة مـن . ٍ

سمعتا صوتها المرتفع، لكـنهما لم تلحظـا قـدومها . ت السيارةثم ظهر. على سطحها منذ فترة

لم يفـصلهما عنهـا إلا مـسافة . ٍإلا حين اقتربت منهما بسرعة فائقة، واختفـت في لمـح البـصر

َّالبيت، قامت ببرد إظفرهـا الـسبابة، الـذي انكـسر عنـد إلى " زارا"حين وصلت . ٍّجداضئيلة  َ

ٌانكـسر ظفـر آخـر .  داخـل جيبهـاء لهوهـا بالممحـاة، أثنـا في جيبهابيدهااصطدام السيارة 

ًوانفصل في جانب منه من اللحم، جارحا إصبعها  . تساقط منه الدم. ٍ
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َابنـة إحـدى الأسر للـدهس بـسيارة َّ تعرضت في المبنى السكني نفسه، . سـوداء" فولجـا"ُ

. رة حكوميـةالـسيا. هكذا تسير الأمور. سيطرتهاعن الأمر خارج أن أعلنت الميليشيا بصرامة 

 . بعض التوبيختلقَّت ما الذي يمكنك فعله؟ أعيدت الأسرة إلى البيت، بعد أن 

لكـن الأخـيرة لاحظـت الأظفـار المتكـسرة، . إخبـار أمهـا بمـا حـدث" زارا"لم يكن في نية 

. ابنتهـا تكـذبأن ، وأدركت على الفـور "زارا"لم تقنعها تبريرات .  الدمايغطيهالتي والإصبع 

أرادت بعـد . الـسوداء، صـفعتها بقـوة" فولجا"، في نهاية الأمر، بشأن الـ"زارا "حين صارحتها

 . ًذلك معرفة ما إن كان ركَّاب السيارة قد رأوهما جيدا أم لا

ٍّمسرعة جداكانت السيارة . ـ لا أظن ذلك ُ . 

 ؟َّيتوقفواـ ألم 

 . ، بالطبعكلاَّـ 

ًـ إياك أبدا أن تقتربي من تلك السيارات ِ . ِأينما كنت. ِإن رأيت إحداها، اهربي. ًأبدا. ًأبدا. ّ

 . اهربي وعودي إلى المنزل

هذا لا يحدث . سيلٌ من الكلمات المتدافعة، انطلق من فم أمها. بالذهول" زارا"َّأحست 

التعبيرات التي ارتسمت عـلى . لم يضايقها ضرب أمها لها، لكن نظراتها الهلعة أخافتها. ًكثيرا

 . ها يخلو من أي تعبير، عادةًوجه أم. وجهها غريبة

ومنذ تلك الليلة، . جلست أمها إلى طاولة المطبخ، طوال الليل، شاردة الذهن

سـوداء أمـام " فولجـا"ظهور َّ تتوقع ًمن وراء الستائر خلسة، وكأنهاتطلُّ صارت 

خـلال . البيت، في أي لحظة، وهي تراقب مـسكنهم أو تمـر في شـارعهم بهـدوء

. عي الاستغراق في النومَّ، التي تد"زارا"فراشها لتطمئن على ساعات الليل، تغادر 

بٍتنظر من النافذة، ثـم تعـود إلى فراشـها، لتـستلقي فيـه بجـسد   ، إلىمتخـشِّ
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النـوم في بعـض الأحيـان، فتقـف وراء الـستارة، لتراقـب ُيجافيها .  أن يغلبها الإرهاق فتغفو

 . الصباححتى الشارع 

جـذبت طـرف قمـيص نومهـا . سريرها، ووقفت وراء أمها" رازا"في إحدى الليالي، تركت 

 :القطني، وقالت لها

 . ـ لن يأتي أحد

 .من على ثيابها" زارا"أزاحت أصابع . لم ترد أمها عليها

 . لا شيء يدعو للقلق. بحمايتنا يا ماما" لينين"ـ سوف يقوم 

ًا تتـابع شخـصا يقـف التفتت تجاه ابنتها، ونظرت نحوها مطولاً، كأنمـ. ًلم تقل أمها شيئا

غاصت كعـوب أقـدامهما في . الساعةَّ دقات اشتد الظلام، وتعالت. أخرى" زارا". "زارا"خلف 

ِالخشب العتيق للأرضية، كأنها لصقَت به بغراء . ًحملتها أمهـا، أخـيرا، وأعادتهـا إلى فراشـها. ُ

 . لم تتبادلا كلمة واحدة، خلال ذلك كله. بالبطانية بإحكامَّغطتها 

ِّ، وعن البوليس السري، وعن "بيريا"بدورها قد سمعت حكايات عن النائب " زارا"ت كان

 ، ثـمَّتتـابعهن. ًالسيارات السوداء التي تجوب الشوارع لـيلاً بحثـا عـن الفتيـات الـصغيرات

" فولجا"السوداء هي دائماً الـ" فولجا"الـ. ًشيئا بعدهاَّعنهن لا أحد يسمع . َّبجوارهنَّتتوقف 

  .السوداء

" فولجـا" تنـزل مـن - التـي صـارت تـشبه نجـمات الـسينما -" أوكسانكا"والآن، ها هي 

ٍسوداء، وتلوح بيد جميلة، وتخدش الهواء بأظفار طويلة، أنيقة، حمراء؛ تـسبقها ابتـسامتها 

 . تتصرف كأرستقراطية تجري في عروقها الدماء الزرقاء. المرحة

 ":زارا"سألتها 

 ملكك؟ " فولجا"ـ هل الـ
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 :ضاحكة" أوكسانكا"جابت أ

 . ـ سيارتي في ألمانيا

ًـ لديك سيارة إذ  ؟ اِ

 . كل شخص في الغرب يمتلك سيارة! ًـ طبعا

سـاقيها، ووضـعتهما تحـت " زارا"َّضـمت . ًساقا فوق الأخرى، بأناقة" أوكسانكا"وضعت 

، ًقـديما" أوكـسانكا"ًتمامـا كـما كـان شبـشب . القماش الذي يبطن شبشبها، رطـب. مقعدها

ببطانته الوردية الباهتة، حين كانت تلبس النوع ذاته، وتزورها لتنهيـا واجبـاتهما المدرسـية 

عها ًمعا على هذه الطاولة، بأصابع  ُيبقِّ  . الحبر الأسودُ

 ":زارا"قالت 

 . ـ السيارات لا تثير اهتمامي

ِـ ولكن حين تمتلكين سيارة، يـصبح بإمكانـك الـذهاب أيـنما شـئت، بـسهولة في ي ِّفكـر. ِ

 ! المسألة على هذا النحو

ٍفي أمر واحد فقـط" زارا"َّفكرت  " فولجـا"سـوف تعـود أمهـا في أي دقيقـة الآن، وتـرى . ٍ

 . سوداء أمام البيت

َّ الجدة َلم تر عـلى ذلـك الجانـب مـن تطـلُّ السيارة؛ لأن النافذة التـي تجلـس أمامهـا لا َ

ُ بمحاذاة يجلسن اللاتي َّداتجَالَّكبقية ، إنها لا تهتم بالأحداث التي تدور في الشارع. الطريق

 . ٍّجداالسماء تكفيها . جدار البيت

 

بـأن الـسقف في " أوكـسانكا"الـسوداء، أخبرتهـا " فولجـا"إلى الـ" زارا"عندما سارت معها 

 .عملية إصلاحهَّتولت لقد . منزل أبويها لم يعد يعاني مشكلة التسريب

َـ أنت من دفع التكاليف؟  ِ 



47 
 

 . ولارـ بالد

ًكراسـا صديقتها بحرارة، ثم أعطتهـا " أوكسانكا"قبل أن تركب السيارة، احتضنت  طـويلاً َّ

 .بعض الشيء

 . ـ إنه عن الفندق الذي أعمل فيه

أوراقـه القليلـة سـميكة ولامعـة، وتعلـوه صـورة امـرأة باسـمة، . بين يـديها" زارا"َّقلبته 

 . بأسنان ناصعة البياض

َّـ هذا يسمى   . إنه كُتيب أو نشرة. ".بروشور"ُ

 ؟"بروشور"ـ 

. مثـل هـذه الكتيبـات، ليميـز النـاس بينهـاُتـصدر أن عليها . ـ هناك الكثير من الفنادق

يمكننـي ترتيـب مـسألة . ًلم أزر هذه من قبل، لكنهم يقبلون الروسـيات أيـضا. المزيدهناك 

ِاستخراج جواز سفر لك، إن أحببت ِ . 

 . تى أدار السائق محرك السيارة، على الفورما إن ركبت في المقعد الخلفي، ح

 ":أوكسانكا"صاحت 

 . ـ هناك جوارب مثل هذه بالضبط، في الكيس البلاستيكي

 :فتحت باب السيارة، وأخرجت ساقها

 . الجوربَّتحسسي ـ 

 .ساق صديقتهاَّوتلمست يدها، " زارا"َّمدت 

 :، وقالت"أوكسانكا"ضحكت 

 أليس كذلك؟ ! ـ غير معقول

 :أضافت

 . باستفاضة عندهاَّنتكلم يمكننا أن . ًـ سوف أعود ثانية في الغد
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1992 

  ـ إستونيا"لانيما"

 ِّلسكِّيناصوت 

 

ِّتغطيهما ظهرت ساقا الفتاة من تحت الفوطة،   الزرقاء ُالبقعلم تكن تلك . كدمات داكنةُ

. مبللتـانالـساقان عاريتـان، وكـذلك الـذراعان . والسوداء ظاهرةً من قبل، بسبب الجـورب

ٌتمتـد عـلى صـدرها ندبـة طويلـة، تختفـي نهايتهـا داخـل الفوطـة . تعاني الفتاة القشعريرة

تقـف الفتـاة عنـد بـاب . ، فتـشعر بـالتقزز"أوليدا"تلمحها . الملفوفة حول جسدها بإحكام

َّمقـشرةبـشرتها تـشبه تفاحـة . مما بدت في أول الأمـرٍّسنا نظيفة، وأصغر . المطبخ ، يغطيهـا ُ

رائحـة الـصابون والنظافـة . تساقطت قطرات الماء من شعرها، على الأرض. لقرفةمسحوق ا

َّتحن إلى حمام سـاونا، لكـن الـساونا التـي كانـت تمتلكهـا " أوليدا"التي تفوح منها، جعلت 

الأنابيـب العازلـة َّ تتأمـل ، متعمدة، النظر إلى الفتاة، وراحـتَّتجنبت. احترقت منذ سنوات

ًطرقت جانبا منها بطرف عصاها، لتزيح شبكة عنكبـوت مـن .  الحائطللحرارة، الممتدة على

 . عليه
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َـ توجد زجاجة من خلاصة عشبة لسان الحمل على الطاولة َ  . ٌإنه مفيد لبشرتك. ُ

فـوق " بريمـا"بعصاها إلى عبوة سجائر " أوليدا"أشارت . طلبت سيجارة. لم تتحرك الفتاة

أظفـار َّ تتأمـل أشعلتهما الفتاة، ثـم راحـت. ًي أيضاالراديو، وأخبرتها أن تشعل واحدة لها ه

ًظل الماء يتساقط من شعرها، مكونا بركة صغيرة. يديها ِ ً . 

 . ـ اجلسي على الأريكة يا عزيزتي

 .َّتتبللـ سوف 

 . َّتتبلللن . كلاَّـ 

ألقت الفتاة بجسدها على طرف الأريكة، وقد أحنت رأسـها إلى الأمـام، حتـى يتـساقط 

. ًمن الراديو، متحـدثا عـن الانتخابـات" روتل"انبعث صوت السياسي . الأرض فقطالماء على 

كانـت قـد " أوليـدا"بأنها ستـشارك في التـصويت، لكـن " آينو"قالت . المحطة" أوليدا"َّغيرت 

 . قررت عدم المشاركة

 أليس كذلك؟ . ِـ أنت لا تمتلكين صبغة شَعر، على الأغلب

 . رأسها" أوليدا"َّهزت 

 ؟ أو الحبر؟ حبر أختام مثلاً؟ لونعن أي ـ ماذا 

 .ـ لا أظن ذلك

 ـ ورق كربون؟

 . ـ لا

 ؟ اًـ ماذا أفعل إذ

ُّ التنكر ِـ هل تظنين أن بإمكانك  بهذه السهولة؟ َّ

 . صمتت في توتر. لم تجب الفتاة
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ًـ ما رأيك في أن أحضر لك قميص نوم نظيف؟ تلبسينه، ثم نتناول عشاء خفيفًا ِ ِ . 

سيجارتها، وعادت بقميص نوم تزينه ورود مطبوعة باللون الوردي، ثـم " ليداأو"أطفأت 

الفتاة قد أن أدركت . سمعت صوت زجاجات في المطبخ. غادرت المكان لتتيح للفتاة ارتداءه

َقررت استخدام عشبة لسان الحمل، في نهاية الأمر َ . حل الظلام، ونشر سـواده عـبر النوافـذ. ُ

ٌهناك فتحـة صـغيرةٌ في الجانـب . ًمن أنها جميعا مغلقة بإحكامات َّمر َّ عدة"أوليدا"تأكدت 

أفزعهـا .  في الخـارج صـباح الغـد"الطشت"سوف تسكب ماء . ُالسفلي لإطار إحدى النوافذ

لكنهـا سرعـان مـا تماسـكت، وبـدأت في . ٌصوت الخربشة الذي أصدره فـأر في أحـد الأركـان

ت بعــض قــصاصات الجرائــد وصــفحاتها التــصق. تــدوين تــاريخ التعبئــة عــلى البرطمانــات

أنـه " أوليـدا"قررت ". من جرائم هذه السنة% 18َالنجاح في حلِّ ": قرأت إحداها. بالزجاج

عـن َّ يتحـدث ٌأعجبهـا خـبر آخـر. أسوأ خبر ضمن القصاصات، ووضعت عليه علامة بقلمهـا

الحبر . ا علامةً، وضعت عليه هو أيض"تالين" الجنسية في العاصمة للألعابافتتاح أول متجر 

في الأيام الأولى للافتتاح، ". َّمراتَّ عدة ًصنعت بالقلم خطوطا على الورقة. يوشك على النفاد

َّتدافع الصبية والفتيان على المتجر، كأسراب الذباب، وتعين على مسؤولي المحـل إبعـادهم 

ة الحـبر ، وأخرجـت خرطوشـ"أوليـدا"استـسلمت . الورقة في بعض الأماكنَّتمزقت ". بصرامة

سـوف . ٍكتبت التـاريخ بيـد مرتعـشة. الفارغة، ووضعتها داخل أحد البرطمانات مع مثيلاتها

ليس مـن الـصعب رفـع البرطمانـات الممتلئـة ووضـعها عـلى . ُتكمل تدوين التواريخ لاحقًا

يجب أن تغادر الفتاة البيـت . قلبها المتسارعة تشعرها بالضعفَّ دقات رخامة المطبخ، لكن

ُّ لتـسلم ًلتجلب لهـا الحليـب، وبعـدها سـتذهبان للكنيـسة معـا" آينو"سوف تأتي . في الغد

إلى جانـب ذلـك، لـو . لا ترغب في ترك الفتاة في المنـزل، بمفردهـا" أوليدا. "عبوات التبرعات

 ٌلـو كـان لهـذه الفتـاة زوج. ٍالفتاة فسوف ينتشر الخبر في القرية بسرعة هائلـة" آينو"رأت 

ا،  . أن تراه في بيتها، تحت أي ظرفُّتود  لا "أوليدا" فإن حقٍّ
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 .َّمـرةكانت قد اشترتها حين ذهبت للسوق آخر . لمحت قطعة سجق فوق طاولة المطبخ

ً، ونسيتها تمامـا، مـا "أوليدا"لقد طارت الذبابة من عقل . بدأ السجق يفسد. الذبابةتذكَّرت 

ًوعجوز أيضا. إنها غبية. إن رأت الفتاة في حديقتها كنها تركيز انتباههـا عـلى أكـثر مـن لا يم. ٌ

. َّمن السجق، لكنها غيرت رأيها في آخر لحظةُّالتخلص كانت على وشك . شيء في الوقت ذاته

َلم تر . التعبَّ شدة  عادةً، ما إن يبيض الذباب حتى يتهاوى في مكانه من.ُّ بتمعننظرت إليه

ًذبابا ولا بيضا . بـبطءَّ تتلوى رأت دودة ممتلئة،حين أمسكت بالورقة التي تغلف السجق، . ً

بطعم قيء في فمها، لكنهـا واصـلت عملهـا في تقطيـع الـسجق إلى شرائـح، " أوليدا"شعرت 

ٍأحست بوخز في أطراف أصابعها. ووضعها داخل ساندويتش الفتاة َّ . 

ًبدت أصغر عمرا بكثير في قميص النوم القطني. دخلت الفتاة المطبخ ُ . 

ِهو كيف يمكن لفتاة مثلك معرفة اللغة الإستونية؟ ـ الأمر الذي لا أفهمه،  ٍ 

 ـ وما الغريب في ذلك؟ 

ِـ لأنك لست من هنا  . ِلست من أي منطقة في إستونيا أصلاً. ِ

 ". فلاديفوستوك"ـ أنا من 

 .ِـ وأنت هنا الآن

 . ـ نعم

ٌـ شيء عجيب، ومثير للاهتمام ٌ . 

اـ   ؟ حقٍّ

ــلى ــثلي، ع ــوز م ــرأة عج ــسبة لام ــم، بالن ــ نع ــلـ ــدارس في .  الأق ــدا أن الم ــمع أب ًلم أس

 . بالفعلَّتغير يبدو أن الزمن قد . طلابها الإستونيةَّتعلم " فلاديفوستوك"
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ِبسرعة، ووضعت يديها على حجرهـا أولاً، َّتوقفت . أذنهاحلمتي تفرك أنها " زارا"أدركت 

 الـصغيرة فـلا يـد، أمـاقبـضتي الطماطم الكبيرة في حجـم . ثم على الطاولة بجوار الطماطم

جوانـب بعـضها تـشقَّقت ًتتجاوز حجم ملعقة شاي، لكنها جميعا ناضـجة وممتلئـة، وقـد 

إلى أيـن " زارا"لم تعـرف . تـصرفاتهاَّوتغـيرت ، "أوليدا"تذبذب أسلوب . وبدأت تفرز سوائلها

. ، ثـم وقفـت، وغـسلت يـديها"أوليـدا"جلـست . ستفضي كلماتها وحركاتها، في نهايـة الأمـر

تشاغلت بالعبث في الأشياء الموجودة على الطاولة، لـبعض الوقـت، ثـم . أخرىة َّ مرجلست

قرأت قليلاً في . البرطماناتَّ تأملت .أصابعهاجفَّفت . الثانيةَّ للمرة غسلت يديها بالماء نفسه،

يبـدو أن غـسل . غسلت يديها من جديـد. َّوقشرتهاالطماطم َّقطعت . كتاب وصفات الطبخ

 َّعماُّتنم َّتحول أسلوبها في الحديث، فجأةً، وصارت كل كلمة . ِّمتأصلةادةٌ اليدين باستمرار ع

حين وضعت الأطباق والسكاكين عـلى الطاولـة، ارتفـع صـوت أدوات المائـدة . يشبه الاتهام

ِّتفكر عليها أن . منهايصدر ٍعند كل صوت " زارا"ارتعدت . ٍبسخرية واستهزاء . ٍفي شيء تقولهُ

 . كفتاة يمكن الوثوق بها. يدةٍأن تتصرف كفتاة ج

 . َّعلمنيـ زوجي هو الذي 

 ِـ زوجك؟ 

 . إنه من إستونيا. ـ نعم

 !ـ آه

 ". تالين"ـ من 

ِّلتسهلي ـ والآن، تريدين الذهاب إلى هناك،   ِعليه مسألة العثور عليك؟ ُ

 ! كلاَّـ 

 ؟ اًـ لماذا إذ
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 . َّـ علي أن أغادر هذا المكان

 ". نارفا"، أو من خلال "فالجا"عَبر بلدة . ِكنك العودة إلى روسياـ أنا متأكدة من أنه يم

، وأغادر من ذلك الجانـب مـن "تالين"يجب أن أصل إلى ! ي الذهاب إلى هناكنـ لا يمكن

  .جواز سفريزوجي يحتفظ ب. الحدود

. اسـتقبلتها رائحـة الثـوم. دواء القلـببها خلطة زجاجة ِّ باتجاه جسدها" أوليدا"أحنت 

أقـوى . من هـذا الـدواءًمزيدا عليها أن تصنع لنفسها . ًت ملعقة ثم أعادته إلى الثلاجةتناول

بـأن َّأحـست . تشعر بالوهن والـضعف. من الثوم ٍمزيديمكنها إضافة . َّالمرةقليلاً ربما، هذه 

تـشعر .  أضافت شرائح البـصل إلى قطـع البطـاطس.ٍّ جداالمقص الذي تحمله في يدها ثقيلٌ

َّبضعف في فك ٍالفتـاة تنظـر حولهـا بـشيء مـن . ًحتى مضغ الخبز، صـار صـعبا. يها وأسنانهاٍ

وضـعت . خيارةً مخللـة، وأزالـت طرفيهـا، ثـم قطعتهـا إلى شرائـح" أوليدا"أخرجت . البلادة

انسابت عصارات المخلـل في حلقهـا، واسـتعاد صـوتها . تلو الأخرىواحدةً الشرائح في فمها، 

 . مرونته

ٌع خاص من الرجالِـ لا بد أن زوجك نو ٌ . 

 . إنه كذلك. ـ نعم

ً، ليختـار زوجـة مـن "فلاديفوسـتوك"ًـ لأنني لم أسمع أبدا عن رجل إسـتوني يـذهب إلى 

 ! العالم، بكل تأكيدَّتغير لقد . لغتهِّويعلمها هناك، 

 . روسي من أصل إستوني" باشا"ـ 

 عن رجل روسي، ًلم أسمع أبدا. ًحسنا، هذا لا يقلل من غرابة الأمر! ؟"باشا"ـ 

ِّويعلمهـا ًليختار زوجة من هنـاك، " فلاديفوستوك"من أصل إستوني، يذهب إلى 

 هـل هـذا مـا حـدث؟ لأن مـا يحـدث عـادةً، هـو أن الـروس . اللغة الإسـتونية
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تتنـاثر . ًذوي الأصول الإستونية يتحدثون الروسية؛ وزوجاتهم يتحدثن الروسية، مثلهم تمامـا

 . َّاههن، كقشور بذور عباد الشمسالكلمات الروسية من أفو

ٌنوع مختلف من الرجال" باشا"ـ  ٌ . 

َألست فتاةً محظوظـة؟ لم ذهـب إلى ! ـ نعم، بطبيعة الحال ًبحثـا عـن " فلاديفوسـتوك"ِ

 زوجة؟ 

 . ـ لديه وظيفة هناك

 ـ وظيفة؟ 

 ! ـ نعم، وظيفة

ًبحثـا عـن عمـل، َـ أعني أن ما يحدث عادةً هو أنهم هم من يأتون من روسيا إلى هنـا، 

  في الأساس مسألة عمل؟ ًالمسألة إذ. وليس العكس

ٌنوع مختلف من الرجال" باشا"ـ  ٌ . 

َّيهيأ إليٍـ يبدو كأمير حقيقي، كما  َّ َ  .ِوقد اصطحبك في إجازة إلى كندا! ُ

ًكنـت قـد سـافرت للعمـل نادلـة. ـ الواقع هو أننا تقاربنا بطريقة وثيقة في كنـدا ُ ، كـما ُ

ٍقًا، والتقيت هناك بشخص أعرفه، هو ِأخبرتك ساب  ".باشا"ُ

ِ، وقال لك بأنك لست بحاجة لمواصلة عملك كنادلةَّتزوجتماـ ثم  ِ ِِ . 

 . ٌـ شيء من هذا القبيل

ِـ يمكنك كتابة رواية عن حكايتك الرائعة ِ . 

اـ   ؟حقٍّ

ن البقـاء من الفتيات كن سـيختركثير . والعناية، والإجازات، والسياراتَّالدلال ـ كل هذا 

 . هنا، لو امتلكن رجلاً كهذا
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1991 

 ُّالروسي ـ الاتحاد الفيدرالي "فلاديفوستوك"

َّسفر الجدةحقيبة  َ 

 

في حقيبـة الـسفر ووضـعتها في دولاب " أوكـسانكا"الهدايا التي جلبتها " زارا"َّخبأت 

َّ الجـدة ِّكللم تـش. ِّالملابس؛ لأنها لم تستطع تخمين رد فعل أمها تجـاه المـسألة بأكملهـا َ

" زارا"لكـن ". أوكـسانكا"للأم مـا قالتـه تحكي مصدر قلق لها، فقد كانت تعلم بأنها لن 

مضطرةٌ لإخبار والدتها بشأن الزيارة، على الأقل، لأن النساء في المبنى السكني سـيثرثرن 

سيرغبن في معرفة الأشياء التي أحضرتها صديقتها، وسيتعين عليهـا . حولها لبعض الوقت

ستسعد أمها، على الأرجح، بالهدايا، ولكن هل . طاء كل واحدة منهن رشفة من الجينإع

على وظيفة في ألمانيا؟ هل ستلين قلـيلاً إن أوضـحت لهـا " زارا"ستفرح بموضوع حصول 

ـاًعدد الدولارات التي ستتمكن من إرسالها لها؟ مـاذا لـو كـان المبلـغ كبـيرا " زارا" ؟ حقٍّ

ــن  ــسر م ــا أن تستف ــ"عليه ــتجازف" سانكاأوك ــذي س ــغ ال ــم المبل ــن حج ــد ع  في الغ
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 مثـل هـل سـيكون ؛عليها أن تتأكد من بعض الأمور الأخرى كذلك. ًوتمنح أمها وعدا بإرساله

بإمكانها الادخـار لخمـس سـنوات، بحيـث تـتمكن مـن دفـع تلـك النقـود لإتمـام دراسـتها 

ذا لـو عملـت لفـترة ٍالجامعية؟ وهل يمكن فعل ذلك مع إرسال مصروف لأمها وجدتها؟ مـا

  هل ستستطيع توفير مبلغ جيد؟ ؛وجيزة فقط؟ ستة أشهر مثلاً

لو رأت أمها تلـك الجـوارب، فـسوف تـسارع ببيعهـا، . الجوارب في الحقيبة" زارا"َّدست 

 . ها إليلا تحتاج" زارا"إن ًقائلة 

َّ الجدة فتَّقتو  :عن النظر للسماء، للحظات، وسألتَ

 ـ ما هذا؟ 

افلعبوة الشبيهة بظرف بلاستيكي ا" زارا"رفعت  بداخله صورة ملونة، لامعة، لامرأة . شفَّ

ٌفي جانب من الصورة، فتحة مستطيلة صغيرة، . ذات ساقين طويلتين، وأسنان ناصعة البياض ٍ

َّ الجـدة تناولـت. تتـيح رؤيـة الجـورب اللامـع أن " زارا"أرادت . بـين يــديهاَّوقلبتهـا العبـوة، َ

َّ الجدة ارب، لكنُتفتحها، لتريها الجو الخيوط، بالغة الرقـة، ستنسلُّ ما جدوى ذلك؟ . منعتهاَ

 :أضافت. بين أصابعها الخشنة

ًـ خبئيها جيدا ِّ . 

 . ُالجوارب الحريرية كانت بمثابة عملة صعبة، في شبابهاإن ًقالت أيضا 

. لـسفرأن تضع الجوارب وبقية الهـدايا في قـاع حقيبـة اَّقررت . إلى الدولاب" زارا"عادت 

لطالمـا احـتفظن . َّجرت الحقيبة ووضعتها على الأرض، ثم بدأت في تفريغهـا مـن محتوياتهـا

َّواحدة للأم، والثانية للجـدة، والثالثـة . بحقائب سفر مجهزة للمغادرة، داخل دولاب الملابس

 تفي بعض الأحيان، كان. ٌنوع من الاستعداد، في حال نشوب حريقإنها كانتا تقولان ". زارا"لـ

َّالجدة   "زارا" اسـتيقظت َّ المرات،ٍفي عدد من. تتأكد من محتوياتها، ليلاً، وتعيد ترتيب ما فيهاَ
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َّ الجـدة ، اعتـادتٍّسـناأصغر " زارا"حين كانت . على الأصوات المصاحبة لذلك عـلى اسـتبدال َ

المهمـة الأوراق . ملابسها الموضوعة في الحقيبة، كـل فـترة، لـتلائم جـسدها الآخـذ في النمـو

َّوالوثائق موجودةٌ في الحقيبة أيضا، ومعها معطف يضم مبلغا من المال مخبأ داخـل ياقتـه ً ً .

بالإضـافة إلى خيـوط، . ٌهناك أدوية كذلك؛ تتغير كل فترة، قبـل أن ينتهـي تـاريخ صـلاحيتها

َّ الجدة،بداخل حقيبة. َوأزرار، ودبابيس وإبر خياطة البطانـة .  يوجد معطف رمادي، مبطنَ

ًالخياطة التي تغطي سطحه، حفاظـا عـلى البطانـة، منتظمـة . ابسة، وتكاد تكون متحجرةي

 . ٍومستقيمة ودقيقة، بطريقة تتنافى مع مظهره العتيق الخفيف من الخارج

َّ الجدة نأالاعتقاد " زارا"في طفولتها، لازم  لا تستطيع رؤيـة شيء سـوى الـسماء اللامعـة َ

لكنها أدركـت أن ذلـك غـير صـحيح . مما يحدث في المنزلٍّيا أخارج نافذتها، وأنها لا تلاحظ 

َّ الجدة حين سقطت حقيبة الدولاب، وارتطمت بالأرض، وقـد ِّرف من أعلى َّالمرات في إحدى َ

َّ الجدة في تلك اللحظة، التفتت. َّتكسرت أقفالها ٍنحو الدولاب، بحركة سريعة مفاجئـة، كـما َ ٍ

المعطـف المـبطن، . ٍمها في ذهول، كـبرطمان دون غطـاءُالعمر، وفغرت فمُقتبل لو كانت في 

. ًرؤيته من قبل، سقط منتفخـا، كمنطـاد يهـبط عـلى الأرض" زارا"والذي لم يكن قد سبق لـ

َّ الجدة بقيت َّمثبتتـين كانتـا عينيهـا في مقعدها المعتاد، لكـن َ  اخترقتهـا نظـرات". زارا"عـلى ُ

َّالجدة، ٍ لدرجة أشعرتها بحرج غير مفهومَ َ َّتتعـثر بـه عنـدما ُّتحس َّ عما ٌ حرج شديد، يختلف.ٍ

 . سؤال في المدرسةعن جابة الإوتسقط، أو عندما تتلعثم في 

 . ـ أعيديها مكانها

َّ الجدة حين عادت الأم، كانت لم تـنجح في إصـلاح . قد أغلقـت الحقيبـة بإحكـامَ

كـان . ُلـدميتها ً؛ لتلعب بها، فصنعت منهـا أقراطـا"زارا"أعطتها لـ. الأقفال المكسورة

 حتـى بعـد مـرور -أنهـا مـن رغم على ال، "زارا"ًذلك الموقف حدثا فاصلاً في طفولة 

 لم تفهم ما حدث بالضبط، لكن علاقتهـا بجـدتها توطـدت أكـثر، منـذ ذلـك -أعوام 

ــاتهما الخاصــة ــوم، وصــار لهــما حكاي ــدأت. الي َّ الجــدة ب ــدَ ــدتها عن  تــستعين بحفي
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ًونظرا لانشغال الأم بعملها، لم يكن بإمكانهـا . اسم المختلفة حفظ وتعليب الأطعمة، في المو

أثنـاء . والجدة مسألة العناية بالنباتات" زارا"تولت . ِّ المزروعة، أو ريهاالخضراواتالاهتمام ب

َّ الجدة ذلك، كانت ًتقص عليها حكايات البلد الآخر، مستخدمة تلك اللغة الأخرىَ سـمعت . ُّ

 في منتـصف الليـل، ووجـدت جـدتها َّ مـرةًالأولى، حـين اسـتيقظتة َّ للمـرتلك اللغة،" زارا"

َّ الجدة أيقظت أمها وهي تهمس لها بأن. إلى نفسها بجوار النافذةَّتتحدث   ليـست عـلى مـاَ

" زارا"أعادت رأس . قدميها في الشبشبَّدست  أزاحت الأم البطانية من على جسدها، و.ُيرام

أمها، كان صوتها َّتحدثت حين . في طاعة" زارا"تسلمت اس. ًعلى الوسادة، دون أن تقول شيئا

َّ الجدة أجابتها. ًغريبا . ًوكانت مفتوحةاستلقت الحقائب الثلاث على الأرض، . بكلمات أغربَ

َّ الجدة،لمست الأم يد ً ومسحت بأصابعها على جبينها، ثم أعطتها كوبا مـن المـاء مـع قـرص َ

ِّ مهدئ من َّ الجدتناولتهما". فاليدول"ُ  .ٍّاعتياديـاًكـان ذلـك أمـرا .  وهي تتحاشى النظـر لهـاة،َ

َّالجدة  عـادت . أغلقت الأم الحقائب، وأعادت وضعها داخل الـدولاب.  مباشرةلا تنظر لأحدَ

َّللجدة ِّوتحـدقان ًبقيتا معا، تجلـسان متجـاورتين . ، ووضعت يدها على جبينها من جديدَّ في ُ

 . الظلام

َّ الجدةمعَّتحدثت كانت تقوله ليلاً، وبأي لغة َّ عما  أمها"زارا"في اليوم التالي، سألت   حاولـت .َ

. واصـلت أسـئلتها بإلحـاح" زارا"من الإجابة، وتشاغلت بإعداد الشاي والخبـز، لكـن ُّالتهرب الأم 

َّ الجدةنإًقالت الأم، أخيرا،  أضـافت . الإستونية، وأنها كانت تردد كلمات أغنيـة إسـتونيةَّتتحدث  َ

َّ الجدنأ حرصـت ". ُإيمـا سـودا"أخبرت ابنتها بـأن الأغنيـة تـدعى . ًبدأت تعاني شيئا من الخرفة َ

َّجـدتهاًعلى أن تحفظ اسمها جيدا، وحين غادرت الأم المنـزل، ذهبـت إلى " زارا" ، ونطقـت باسـم َ

َّ الجدة نظرت. الأغنية بـأن النظـرة " زارا"َّأحـست . الأولىَّ للمـرة نظـرة طويلـة، وصريحـة،. إليهـاَ

َّ الجـدة انتقلـت. ٍبـألم في حلقهـاَّأحست . على عينيها وشفتيها وحلقها.. تضغط على كل جزء منها َ

َّ الجدة نظرت. في نبضاتهامُرهق شعرت بتسارع . بنظراتها إلى قلبها . إلى بطنها، فانقبضت معدتهاَ

ٍفــيهما بــوهن امتــد إلى قــدميها، واســتحال إلى شــعور بالتَّ فأحــست نظــرت إلى ســاقيها،  . نميــلٍ
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َّ الجدةابتسمت. شعرت بحرارتها ترتفع  كانت تلك الابتسامة هي لعبـتهما المـشتركة الأولى، .َ

 كما -َّ، مصفرة ذابلةالبراعم إلى أزهار َّتحولت . كلمة تلو الأخرى. التي أينعت براعم كلمات

ع، ٍ احتكت بتلاتهـا ببعـضها، بحفيـف مـسمو-يحدث عادةً عند إعادة إحياء اللغات الميتة 

ٍكلمات غـير واضـحة، كأصـوات . على سطح الإسطوانات" جراموفون"يشبه هسهسة إبرة الـ ٌ

َّالمفـضلةَّكانـت سرهـما المـشترك، ولعبـتهما . َبهدوء، وبهمس، كبرت لغتهما. من تحت الماء ُ .

َّ الجدة الأم الأعمال المنزلية، تجلسِّتؤدي بينما  ، إلى ألعابهـا" زارا"تـشير . في مقعدها المعتـادَ

َّ الجدة ّعددُت. وإلى الأشياء حولها  دَّمـتتع. ٍأسماءها بالإستونية، بحركات صـامتة مـن شـفتيهاَ

َّالجدة  إن . ذِكر كلمة خاطئة، بين الحين والآخر، لتختبر إلمام حفيدتها باللغة الإسـتونيةَ

َّ الجدة لاحظت ذلك، واستطاعت معرفة الكلمة الصحيحة، تمنحها . ًقطعا مـن الحلـوىَ

َّ الجدة ج الأم من إعطاءتنزع  - أو هذا ما كانت تظنـه -الحلويات للطفلة، دون سبب َ

بالكلمات الجديـدة، " زارا"تستمتع . ًلكنها لا تقول شيئا، وتكتفي بزفرة ضيق مسموعة

َّ الجـدة وبالمذاق الحلو في فمها، وبالقصص الـشهية التـي تحكيهـا عـن مقهـى يقـع في َ

ِّيقدم مقهى . ٍمكان ما هناك مقهى . المغطاة بطبقة كثيفة من الكريمة" راوند"طيرة الـفُ

ٌمكـان يفـوح في حديقتـه . بالشوكولاتة، التي تذوب في الفـمَّالمحشوة يشتهر بالفطائر 

الألمانيـة والإسـتونية ُّالـصحف في جنباتـه خشخـشة أوراق َّتتردد ٌمكان . أريج الياسمين

ـــ. والروســية ــون ال ــات"َّرواده يزين َعــرى لامعــة، ويــضعون في بمــشابك " كرافت أكــمام ُ

ًقمصانهم أزرارا معدنية أنيقة مـن مكانـك هنـاك، . َّالقُبعـاتسيدات ترتـدين أجمـل . ً

ِّمتـأنقينًيمكنك أن ترى المصورين وهم يلتقطون صـورا فوتوغرافيـة لفتيـان  ، يرتـدون ُ

هـة ٌحكايات أخرى عن النز. ملابس داكنة؛ وأن تلمح الأدخنة المتصاعدة من كاميراتهم

. رشفات مـاء الـصودا البـارد، في الحـدائق.  وحفلات الموسيقى يوم الأحدالشاطئ،على 

  التوت على شرائـحَّمربى ". كولوفير"، الذي يجوب الشوارع ليلاً في "شبح الأميرة"حكاية 
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عـصير التـوت . الخبز الفرنسي، أمام المدفأة في ليالي الشتاء، ومعها كوب من الحليـب البـارد

 . لأحمراِّالبري 

وضـعت كـل شيء فـوق كتيبـات إعلانـات . ترتيـب حقيبتهـا، مـن جديـد" زارا"أعادت 

َّ الجدة واصلت. ًأغلقت الحقيبة، ووضعتها في الدولاب ثانية. الفنادق وعبوة الجوارب النظر َ

الهـواء القـارس من رغم على ال، ليس بإمكانك تغطية النافذة ببطانية، ءشتافي ال. إلى السماء

َّ الجدة يجب أن تظل. الفتحة في النافذةِّلسد فشلت المحاولات المتكررة . منهاب َّ يتسرالذي َ

قادرةً على مشاهدة السماء في أي وقت، حتى خلال ساعات الليل الحالـك الظـلام، الـذي لا 

ِّتغطي السماء ذاتها التي إنها تقول . ُيوجد فيه ما يرى مجموعـة الـدب "نجـوم وإن وطنها، ُ

ِّتزين ها التي هي نفس" الأكبر َّويتعـين بريقًا هنا بعـض الـشيء، أقلَّ سماء بلدها، وإن كانت ُ

َّمطولاًعليك البحث عنها  َّي الجدةمن السهل أن ترسم الابتسامة على شفت. ُ َّالجـدة. َ  يكفـي .َ

في ". الـدب الأكـبر: "إلى تلك المجموعـة مـن النجـوم، وتنطـق كلمتـين اثنتـين" زارا"أن تشير 

َّ الجدة تفهم ما تقوله" زارا"تكن طفولتها، لم   نهـاأفي هـذا الـشأن، لكنهـا اسـتوعبت لاحقًـا َ

َلقد ولدت هناك. إستونيافي الأساس عن َّتتحدث  ِ ثـم جـاءت الحـرب، ". زارا"ًتماما مثـل أم . ُ

ــا المجاعــة َّالجــدأخــذت الحــرب . وأعقبته ــانَّ ــيهم الهــروب مــن الألم ــات عل ــوا إلى . ، وب أت

 . البقاءَّفقرروا ًمن الطعام أيضا، ًومزيدا ا عملاً هنا، وجدو". فلاديفوستوك"

َّجدتها" زارا"سألت  َ: 

 ـ هل من الخطأ أن أسافر إلى ألمانيا للعمل؟ 

َّ الجدة لم تلتفت  :نحوها، لكنها قالتَ

 . ِـ عليك أن تسألي أمك

ًإنها لا تقول شيئا، أبـدا. ًـ لكنها لن تقول شيئا . ًل شـيئاإن أرادت أن أذهـب، فلـن تقـو. ً

 . ًوإن لم تردني أن أذهب، فلن تقول شيئا كذلك
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 .  كلماتها قليلة.الهادئِـ أمك من النوع 

 . مُنعدمةـ بل كلماتها 

َّ الجدة،قالت  : بنبرة عتابَ

  !ـ كفى

ٍـ لا أظن أنها تهتم إن بقيت هنا، أو رحلت إلى مكان آخر ُ ُ . 

 . ـ هذا غير صحيح

 !ـ لا تدافعي عنها

َّ الشاي بغضب وحدة"زارا"شربت  ِ ، وأخذت تسعل بقوة، إلى أن دمعـت شرَِقت بالشاي. ٍ

ـي على الأقل، ستبتعد عـن صـوت احتكـاك . سوف ترحل. عيناها جميـع . أمهـا بـالأرضخُفَّ

َّ لكنهن يتكلمن،َّطفولتهنالأمهات شهدن انفجارات قنابل في  َّ الجـدة ، رغم ما تقولهَّ مـن أن َ

َ الصغار لدرجة الخرسالقنابل في بعض الأحيان تخيف ًلماذا ينبغي على أمهـا هـي تحديـدا . َ

ٍبصدمة شديدةُتصاب أن  َّلجـدتها سوف ترسل ". زارا"انفجارات القنابل؟ سوف ترحل َّ جراء ٍ َ

سـتعود بحقيبـة سـفر كبـيرة مليئـة . ًأيـضا" تليسكوب"كميات هائلة من المال، وربما جهاز 

ٍ الجامعية، وستـصبح طبيبـة في وقـت قيـاسي، بالدولارات، وستقوم بدفع مصاريف دراستها

سـتكون لهـا غرفتهـا الخاصـة، حيـث يمكنهـا أن تـدرس . َّ لهن الـثلاثوستشتري شقة جيدة

ستختار تسريحة شَعر عصرية، على الطريقة الغربية، وستلبس . ًبهدوء استعدادا لامتحاناتها

ُسـتتمكن جـدتها . جوارب لامعـة كـل يـوم َّ َ بوضـوح، مـن خـلال " الـدب الأكـبر"مـن رؤيـة َّ

 ". تليسكوب"الـ
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1992 

  ـ إستونيا"لانيما"

َّخطة ال   ونصب الفخعاجلةالُ

 

للوهلـة الأولى، . مـن نومهـا" زارا"َّتسربت رائحة خنزير مسلوقة من المطـبخ، فأيقظـت 

َّ، بسبب الصوت المألوف لغطاء الحلة وهـو يرتفـع ويهـبط "فلاديفوستوك"ْاعتقدت أنها في 

ُ لعابها  للغضاريف المطبوخة، التي جعلت المألوفةةيء المغلي، والرائحة الحميممع أبخرة الما

عينيهــا َّفتحــت . ِّخـدهاٍيـسيل؛ ثــم وخزهــا الطـرف الحــاد لريــشة مـن ريــش الوســادة، في 

ورق الحـائط ". أوليـدا تـرو"إنهـا في منـزل . فشاهدت سجادة صوفية لا تعرفها على الجدار

َّتعلـق بيــت . الرطوبـة، والأطـراف مائلـة وغـير مـستقيمةفي بعـض المواقـع، بفعـل مُنـتفخ  َ

طـرف " زارا"أزاحـت . َّعنكبوت بين السجادة وورق الحـائط، وقـد تـدلت منـه ذبابـة ميتـة

كانـت عـلى وشـك الـضغط بيـدها . السجادة بإصبعها، فسارعت العنكبوت بالاختباء تحتها

ً إن قتلـت عنكبوتـا فـإن وفـهابأن تذكَّرت على السجادة، حين لمـست .  وشـيكة تـصبحمالأاة َ

ة رأسها وجسدها. السجادة براحة يدها ِأحست بخفَّ  أعجبها ملمس قميص النـوم القطنـي . َّ
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قد ألبستها جوارب منقوعـة في الكحـول، لتمـتص الـبرد " أوليدا"كانت . على بشرتها النظيفة

تشممت .  الآنفي أول الأمر، كانت الجوارب باردة ومزعجة، لكنها صارت دافئة. من جسمها

الشمس من َّ أشعة َّ تسللت".زارا"ابتسمت . رائحة الصابون التي لا تزال تنبعث من مسامها

ٍفتحة ضيقة بين   . َّتوقعتهاًتماما كما .. الستارةَّ تأملت .الستارةجانبي ٍ

َّالحجرة الخلفيـة ممتلئـة بالنباتـات المعـدة . كانت قد نامت على أريكة الغرفة الأمامية َ ُ

الأرض والـسرير والرفـوف . َيف والتخزين، حتى لم يبق فيها موضـع يمكـن النـوم فيـهللتجف

َّمغطاة والطاولات، جميعها  َوضعت عليها أزهار صُحف بأوراق ُ ِ َ، وأعـشاب ذيـل "الأقحوان"ُ

ٌا على الجدران، فقد تدلت أكيـاس عديـدةٌ تـضم َّأم. ، والكراوية"الأخيليا"الخيل، والنعناع، و َّ

على الطاولة الصغيرة المواجهة للنافذة، زجاجات صغيرة تضم . ح، والخبز الأسمرشرائح التفا

ِتركيبات علاجية، تركتَ هناك لتتعرض  ببـصرها، " زارا"أشـاحت . الـشمس باسـتمرارَّلأشـعة ُ

َّمـشبع الهواء في تلـك الحجـرة . فور أن لمحت الحشرات التي غزت أحد البرطمانات برائحـة ُ

ًلنفسها مكانـا للنـوم، أمـام " أوليدا"َّهيأت . كن ستستطيع النوم هناكلم ت. الأعشاب الثقيلة

بمـا عليهـا مـن نباتـات، وأفـسحت ُّالـصحف ٍأزالت بحرص شـديد بعـض . باب تلك الحجرة

" أوليـدا"أن تنام هـي عـلى الأرض، لكـن " زارا"اقترحت . ًلنفسها مساحة صغيرةً على الأرض

فة عشابها أَّتتكسر يبدو أنها خافت أن . رفضت ذلك َّتقلبـت ، إذا ما "زارا"تحت جسد ُالمجفَّ

وبهـا مجموعـة مـن خلايـا . ًلهذه الحجرة رائحة أدوية أيضا، لكنهـا ليـست قويـة. في نومها

إلى .  كمية كبيرة من رؤوس الثومابجوار المدفأة ربطة به.  برطمانات زجاجيةةالنحل، وبضع

َّاصـفر لـون أغطيتهـا المـصنوعة . ات قديمةَّجانب الراديو العتيق، كبير الحجم، تناثرت مخد

قـد اختلـست " زارا"كانـت .  أضاءت الغرفة الكئيبـة- مع ذلك -من الدانتيل الأبيض، لكنها 

النظر إليهـا قبـل أن تنـام، ولاحظـت أن نقـوش الـدانتيل في كـل واحـدة منهـا، تختلـف في 

 . تصميمها عن الأخرى
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لكـن صـوت الراديـو الآتي مـن داخلـه . مُغلـقطهـى فيـه الخنزيـر، ُباب المطبخ، الذي ي

تناول البرنامج مرور سنة كاملة على انهيار برج الإذاعة . من سماعه بوضوحَّوتمكنت مرتفع، 

ُّيعد ، الذي كان "وارسو"في مدينة  َ قفـزت . ً مـترا629أضخم مبنى على الإطلاق، لارتفاعه إلى ُ

 :قلبهاَّ دقات من السرير، وقد تسارعت" زارا"

 ؟ "اأوليد "-

". بي إم دبليـو"سـوداء، أو سـيارة " فولجـا"رؤيـة َّ تتوقـع من النافذة، وهي" زارا"َّأطلت 

ًأنـصتت جيـدا، لكـن الـصوت الوحيـد . ًوجدت أن الساحة الممتدة أمام البيت خاوية تمامـا

الذي وصل إليها هو الاندفاع المتوتر لدمها داخل جسدها، بالإضافة إلى مزيج متداخل مـن 

ديو، والحركة المتتابعة لعقارب الساعة، وأنين خشب الأرضية تحت قدميها وهي أصوات الرا

جالـسين هنـاك، " لافرينتـي"و" باشـا"هـل سـتجد . المطـبخِّ باتجـاه ٍتسير، بخطوات حـذرة،

يشربان الشاي بهدوء؟ هل ينتظرانها هناك؟ أليس من طبعهما مفاجأتها عـلى هـذا النحـو؟ 

الـشك في أي ُ يـساورها ها، وأن تـدخل المطـبخ دون أنينتظران أن تستيقظ من تلقاء نفـس

إلى زوايـا طاولـة مُـستندين سـيكونان . ٌشيء؟ ذلك جـزء مـن خططهـما الجهنميـة المعتـادة

" زارا"سيبتسمان ما إن تـدخل . وغرور، يدخنان السجائر، ويتصفحان الجرائدُّبتكبر المطبخ، 

العينان الغائمتان تتـسعان . ء وصمتعلى الجلوس بينهما في هدو" أوليدا"سيجبران . المطبخ

 . ذُعرفي حالة " أوليدا"ُّتخيل لا يمكنها . الواقع أن الصورة الأخيرة مستبعدة. في خوف

ًأصدر صريرا مرتفعا. بإحكامُالمغلق الباب " زارا"دفعت  لـيس بـه أي أثـر . ٍالمطبخ خـاو. ً

أوراق وبـضع ريدة مفتوحة،  وجَّالطهو،فوق الطاولة كتاب وصفات ". لافرينتي"أو " باشا"لـ

ِّتغط على النار، زالما الخنزير . الإستوني" كرون"مالية من الـ الأرض . ٌسـحابة مـن البخـار يـهُ

. غـير موجـودة" أوليدا. "ِّحوافهاممتلئة حتى ِّالدلاء .  فارغ"الطشت" .. رطبة"الطشت"أمام 

َّفتح الباب الخارجي، فحدقت  ِ  هل وصلا؟ . به" زارا"ُ
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 ". ليداأو"دخلت 

َّكنت بحاجة ماسة للنوم، كما أظن". زارا" صباح الخير يا - ِ . 

 . ًوضعت دلوا من الماء على الأرض

 ِبشعرك؟ ِفعلته  ما هذا؟ ما الذي -

َّانهمـرت شـعيرات حـادة وقـصيرة عـلى . فركت رأسها بيـديها. إلى الطاولة" زارا"جلست 

 . رقبتها

َّكان المقص بجوار السكرية  أجزاء هلاليـةتساقطت . أظفارهاُّتقص وبدأت أمسكت به، . ُ

عة   .بالأحمر على المفرش البلاستيكيمُبقَّ

كانـت . مـثلاً" راونـد"نبتـة الــ.  كان بإمكاننا التفكير في شيء يساعد على صـبغ شـعرك-

 . ِستضفي اللون الأحمر على خصلاتك

 .  لا يهم-

ٍلدي مبرد في مكان. ِأظفاركِّقص عن َّتوقفي . ً حسنا-  . مُتناسقةبطريقة ُبردها يمكننا .  ماَّ

 .كلاَّ -

. لَم سيفعل ذلـك؟ قـد تكـونين في أي مكـان. ِزوجك بالبحث عنك هناِّيفكر لن ".. زارا "-

ُلقد طحنت البن هذا الصباح. اشربي بعض القهوة، واهدئي ُ . 

، وهـي بالمـصفاةًفنجانا من إبريق القهـوة، ثـم انتـشلت الخنزيـر مـن المـاء " زارا"َّصبت لـ

حـين انتهـت، أخـذت تعبـث بالملعقـة في . أظفارهـاَّقص ، التي واصلت "زارا"تختلس النظر إلى 

. َّأحست بأن أطراف أصابعها عارية ونظيفة.  بلونها المائل للأصفرٍّنسبيا،حبيبات السكر الكبيرة 

ي هـل ينبغـ. امتزج الهمس الصادر عن حبيبات السكر بـالأزيز الرتيـب المنبعـث مـن الثلاجـة

 "باشـا"بحقيقـة " أوليـدا"ومتماسـك، قـدر الإمكـان، أم مـصارحة  هـادئ عليها الالتـزام بمظهـر

  



66 
 

ًحريـصة عـلى مـساعدتها؟ " أوليـدا"ٍوأي نوع من الرجال هو؟ أي هاتين الطريقتين ستجعل 

فقـط؟ عليهـا في كـل " أوليـدا"لـبعض الوقـت، والتركيـز عـلى " باشا"عليها تناسي َّيتعين ربما 

ِّتفكر ن الأحوال أ  . بهدوء ووضوحُ

 .  في النهايةِيجدونكدائماً ما  -

ُ من هم؟ - َ 

 .  أقصد زوجي-

  هي ليست المرة الأولى التي تهربين فيها منه؟ ،اً إذ-

 . عن العبث بالسكر" زارا"َّتوقفت 

َّملزمة بالردِ لست - ً ُ . 

 . من الخنزير إلى الطاولةسُلطانية " أوليدا"أحضرت 

َّموفق ٌاختيار غير ِإنك ل َّ علي أن أقو- ًلتكوني طعماُ ُ . 

  لأكون ماذا؟-

الفتـاة الجميلـة التـي يـتم إرسـالها إلى البيـوت . ُطعـم.  لا تتصنعي الغباء يـا صـغيرتي-

عـادةً، يجعلـونهن يـستلقين في . ثمينـةُ أشـياء ما فيها، ومعرفة إن كان بهـاُ لمعاينة والمساكن

.. ُّالتوقـفيحـات، حتـى يجـبرن الـسيارات عـلى منتصف الطريق، ليبدون كمصابات أو جر

 ! تختفي السيارة عن أعين أصحابها في لمح البصر! بوم.. وبعدها

 ":أوليدا"أضافت 

 . ِ على كل حال، ربما كان عليك عدم المجيء الآن، والانتظار إلى أن تأتي ابنتي وترحل-

ــدا"َّتوقفــت  ــاق بالطعــام، وهــي" أولي ــدأت تمــلأ الأطب   تنظــر إلى عــن الكــلام، وب

 "زارا"كـان مـن الواضـح أنهـا بانتظـار أن تقـول . بفتور، بـين اللحظـة والأخـرى" زارا"
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، لكنهـا لم "أوليـدا"قلـيلاً في كلـمات " زارا"َّفكـرت ؟ "أوليدا"هل هناك فخ في عبارات . ً شيئا

 :ًوبسيطاٍّعاديا أن تسألها سؤالاً َّقررت . ًتجد فيها شيئا غير طبيعي

َ ولم ذلك؟- ِ  

ِلم تجبها   . مُختلفًاسؤالاً َّ تتوقع من الواضح أنها كانت. على الفور" أوليدا"ُ

كلهم يرغبون في رؤيـة مـا . َّمن الزوار من أهل القريةعديد َّ عقب رحيلها، يتوافد علي -

َأغلب ما تجلبه داخل علب الحليب المعدنيةِّ أخبئ لكنني. لي" تالفي"أحضرته  أريهم فقط . ُ

َعلى كل حال، علب الحليب فارغـة الآن.  البسيطة، مثل عبوات القهوةبعض الأشياء لـيس . ُ

ِّلتـدلل سـوف تـأتي . إنهم بانتظار زيارة ابنتـي. بها شيء سوى بعض المكرونة والدقيق أمهـا ُ

 . العجوز

َّبمحتويــات الــسكريةالعبــث " زارا"واصــلت  ُ الــسكر إلى كتلــة عديمــة َّتحــول . ، بالملعقــةُ

ً تفكير عميق، محاولة فهم ما ترمي استغرقت في. الشكل  . إليه" أوليدا"ِ

 . الأشياءمُختلف ُ لقد طلبت منها أن تجلب لي -

 في سيارة؟ " أوليدا"هل ستأتي ابنة ! السيارة. ٍإلى أمر مهم" زارا"فجأةً، انتبهت 

ْوعدت بإحضار تليفزيون جديد لي، بدلاً من ذلك القـديم ماركـة .  سوف تأتي بسيارتها-

َأنـه صـار بالإمكـان جلـب الأجهـزة الكهربائيـة عـبر ُ المـذهل ِما رأيك؟ أليس من". وردريك"

 الحدود، هكذا؟ بمنتهى البساطة؟ 

ًأصـدرت الـسكين صريـرا عنـد احتكاكهـا . ُّالسلطانيةمن خنزير من القطعة " زارا"التقطت 

كادت الـشوكة . ة بسهولمن قطعهَّتتمكن لم . ، ببطءالخنزير المطبوخاخترقت الشوكة . بالطبق

عليهـا أن تخفـف مـن قبـضتها، حتـى لا . أمـسكتهما بقـوة.  من بـين أصـابعهانوالسكين تفلتا

ِلا تظهـر حماسـها الزائـدن عليهـا أ. ارتباكها وارتعاش يـديها" أوليدا"تلاحظ  سـتتناول طعامهـا . ُ

ًالمضغ سيجعل صوتها ثابتـا ومتزنـا. ٍوتتبادل معها الحديث بشكل طبيعي  ن المكـانسـألتها عـ. ً
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مبـاشرةً؟ بإمكانهـا " تالين"هل ستذهب إلى . عقب انتهاء زيارتها" تالفي" الذي ستتجه إليه 

أن تذهب إلى أقرب بلدة، ولكن ما أقرب بلدة لهذا المكان؟ ليس باسـتطاعتها ركـوب بـاص 

" أوليـدا"لهـا َّصـححت . سـيعرف ذلـك عـلى الفـور، وكـذلك الميليـشيا" باشـا"أو قطار؛ لأن 

لم تهـتم " زارا"هـذه الأيـام؛ لكـن " ُالـشرطة"ُ الميليشيا صارت تدعى بـوقالت إنتها، معلوما

في " تـالين"عليهـا الوصـول إلى أن تفهـم ولا شـك " أوليدا"إن قالت . بذلك وواصلت حديثها

ِّالتو لو رآها أحد، فسوف تنتهي رحلتها في . َّسرية تامة  . واللحظةَّ

 . لا أكثر من ذلك". تالين"لى  كل ما أريده هو أن يوصلني أحد إط

. الآنُّالتوقـف " زارا"تلك إشارةٌ سـيئة، ولكـن لم يعـد بإمكـان . حاجبيها" أوليدا"َّقطبت 

ضاعت منها بعض الكلمات، فعادت لتقولهـا في غـير . ارتفع صوتها قليلاً، وتسارعت عباراتها

متـى . مـشكلاتها جميـعسوف يحل ذلـك . لديها سيارة" تالفي"مَن يصدق؟ ! سيارة. مكانها

 ستأتي؟ 

 . ً قريبا-

 ً متى تحديدا؟ -

 . ، ربماالمقبلين خلال اليومين -

". تـالفي"، بمـساعدة "تـالين"قبلها، فسوف يكون بإمكانها الهروب إلى " باشا"ِا لم يأت ًإذ

ِّقد تجرب الاختبـاء ". فنلندا"إلى " تالين"الآن فيما ستفعله بعدها، وكيف تصل من ِّتفكر لن 

مسألة تسلل الناس عبر " باشا"كيف يرتب . احنة داخل الميناء، أو شيء من ذلك القبيلفي ش

عليهـا . إنهـا تعـرف ذلـك. الحدود؟ إنهم يفتحون الصناديق الخلفية للسيارات على الحدود

لـيس بإمكانهـا . ٍالفنلنديون يعـبرون الحـدود بـسهولة أكـبر. ٌشاحنة فنلندية. ركوب شاحنة

تلـك . ِّالـسنً، إلا إذا سرقت واحـدا مـن امـرأة فنلنديـة تقاربهـا في الحصول على جواز سفر

ــيرة ــة كب ــا. مجازف ــك بمفرده ــل ذل ــتطاعتها فع ــيس في اس ــل شيء،. ل ــل ك ــا أولاً، وقب  عليه

 



69 
 

كيـف تفعـل ذلـك؟ كيـف تزيـل . إلى صـفها" أوليدا"يجب أن تكسب ". تالين" الوصول إلى 

وسيارتها، " تالفي"ا أن تهدأ، وأن تنسى أمر ؟ عليه"أوليدا"تجاعيد القلق والارتياب عن وجه 

الاحـتمالات المختلفـة تـسارعت . ، بحماسـها الزائـد"أوليـدا"الوقت، حتى لا تثير توتر بعض 

. َّورويـةٍليس بمقدورها السيطرة عليهـا، ولـيس باسـتطاعتها أن تفكـر بهـدوء . داخل رأسها

ُبعمق، وأن ت تتنفَّس عليها أن. ٍبألم في رأسهاَّأحست  ُحسن التصرف على النحو الذي يعجـب ُ ِ

لكـن ملامـح وجههـا وأسـلوبها .. َسـتحاول أن تكـون لطيفـة ومهذبـة وخدومـة. كبار السن

ِّربما خفَّف قص شعرها من ذلك الانطباع بعض الشيء. يشيران بوضوح إلى كونها عاهرة َ . 

 ! لا فائدة! اللعنة

ٍ قامـت بـالتركيز عـلى شيء واحـد، إن". أوليـدا"نظراتها عـلى فنجـان قهـوة " زارا"ركَّزت 

بورسلين الفنجان، الآخـذ في الاصـفرار، . ٍأي سؤال، بشكل أفضلعن فسوف تستطيع الإجابة 

حـواف الفنجـان الـشفافة، ذكَّرتهـا . ٌتملؤه شقوق متداخلة، سوداء اللون، كشبكة عنكبـوت

َقدم الفنجان الواضحمن رغم على ال، ة النضرة للشباببالبشر ير عميق، وجميـل الفنجان غ. ِ

ٍجماله الراقي يؤكد انتماءه لعـالم آخـر يختلـف تمـام الاخـتلاف عـن بقيـة الأشـياء . الشكل َ

ٌعالم منقرض. الموجودة داخل المطبخ ًفي دولاب المطبخ أطباقـا تـشبهه، ويمكـن " زارا "رَلم ت. َ

 تلـكتم" أوليـدا" إن كانـت - بطبيعـة الحـال -قم نفسه؛ لكنهـا لا تعـرف اأن تكون من الط

حرصت . فيه القهوة، ثم بعض الحليب، وعقب ذلك الماء" أوليدا"شربت . أخرى أم لاًأطباقا 

َّمن المؤكد أنه فنجانهـا المفـضل. على غسله بالماء، بين كل استخدام وآخر في " زارا"َّ تمعنـت .ُ

 . شقوقه المتعرجة، في انتظار السؤال التالي

 ."زارا"وعاء الطماطم من " أوليدا"َّقربت 

 . ٌ الحصاد جيد هذا العام-
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ت . ُّالسلطانيةِّ باتجاه "زارا"مالت . َّمشت ذبابة بين حبات الطماطم الذبابة " أوليدا"هشَّ

 . بيدها

 . على اللحوم فقطبيضها تضع  إنها -

أرادت أن تفهـم مـن الفتـاة سر ولعهـا . بالفـضول والاهـتمام" أوليـدا"تعاظم إحـساس 

ً تبد اهتماما مماثلاً بـ، لكن الأخيرة لم"فنلندا"بـ ِ . ، ولا بموضـوع الأجهـزة الكهربائيـة"تـالفي"ُ

ارتفع صوت احتكاك سكينها بـالطبق، واصـطدام . ً، قطعة تلو الأخرىالخنزيراكتفت بمضغ 

خـلال كـل . عـلى صـوت الراديـوَّغطـت فنجانها بسطح الطاولة، ورشفاتها العالية التي قاع 

كان صدرها يعلو ويهـبط بـبعض . ة، بين الحين والآخرخصلاتها القصيرَّتتحسس ذلك، كانت 

. السيارة هي التي أثارت حماس الفتاة، وليس التليفزيون الجديد أو غيره من الهدايا. التوتر

. ذلـكَّتـدعي ربما كانت غير مهتمة بهذه الأشياء فعلاً، أو ربما تتمتع بذكاء شيطاني يجعلهـا 

ًهل يمكن لبلهاء مثلها أن تكون طعما أ . تمييز اللصوص" أوليدا"َّو أن تكون لصة؟ باستطاعة ُ

ٍتبدو ككلب حذر ومذعور، يخشى أن يطـأ الأطفـال . هذه الفتاة لا تمتلك نظراتهم السريعة

هـذا لـيس حـال . ملامحها خائفة، على الـدوام، وجـسدها مـنكمشٌ عـلى نفـسه. على ذيله

ِثم إن ذكر . ُيجيدوا مهنتهماللصوص، ولا حتى أولئك الذين يتعرضون للضرب والتعذيب كي 

حماسها أو احمرار وجههـا " أوليدا"لم تلحظ . الهدايا الفنلندية لم يلفت انتباهها من الأساس

تريـد َّ لعلهـا أم. في انفعال، ولم تجد بريق الطمع في عينيهـا، ولا ارتعـاش صـوتها في حـماس

 سرقة السيارة؟ 

.  من المطـبخ وتركتهـا وحيـدةً فيـهخرجت. باختبارها" أوليدا"على كل حال، لقد قامت 

لكن الفتـاة لم تـسارع بفـتح حقيبـة يـدها، ولم تنظـر إلى . اختلست النظر إليها عبر النافذة

ٍلاحقًا، استخدمت تلك النقود لفـتح حـوار . الأوراق المالية التي تركتها متعمدةً على الطاولة

 :أمسكت بها، وقالت. معها
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َّتتـصورين هـل . الروسي" روبل"لم نعد نستخدم الـ! ةالقديم" كرون" انظري إلى هذه الـ-

 ذلك؟ 

 العـشرين مـن شـهر  يـومُفيه العملة، وعنَّتغيرت ثرثرت لبعض الوقت عن اليوم الذي 

ًيونيو، ثم أخذت الأوراق المالية ووضعتها في جانب من الدولاب، لكن شيئا من ذلـك لم  ُيـثر ٍ

َّالذي تحول في " روبل"ُا عن انهيار العملة، وعن الـثرثرته" أوليدا"بينما واصلت . انتباه الفتاة

برأسها في تهذيب، وقد غامـت ُ تومئ ٍيوم وليلة إلى ورق تواليت عديم القيمة، ظلت الفتاة

ِّلم تبد أي رد فعـل. عيناها في شرود ِ ِّإلى المطـبخ، وقامـت بعـد " أوليـدا"فـيما بعـد، عـادت . ُ َ

عـن أشـجارها " أوليـدا"َّتحـدثت . لم تلمـسها الفتـاة. الأوراق المالية، ووجـدتها كـما تركتهـا

ِوأخشابها القيمة، لكن ذلك أيضا لم يثر انتباه الفتاة على الإطلاق ُ ً ِّ . 

ًما حدث تحديدا هو أنها حين تركتهـا، راحـت الفتـاة تملـس بيـديها عـلى ذراعيهـا، ثـم 

َّالسكرية العتيقة، المصنوعة على الطراز الإستوني القَّ تتأمل أخذت ُّديم، وتمر بطرف إصـبعها ُ

لا يمكـن لأي لـص أن . ًفيها جيداَّوتمعنت رفعتها بيدها . على الشقوق الظاهرة على سطحها

تركـت الفتـاة . المحاولة في الغرفـة الأخـرى" أوليدا"أعادت . ينحصر اهتمامه في إناء مكسور

تارة قلـيلاً، قبل أن تغـادر، فتحـت الـس. هناك بمفردها، وخرجت لجلب بعض الماء من البئر

سـارت الفتـاة في الحجـرة، . لتتمكن من متابعة ما يحـدث، مـن الـساحة الخارجيـة للبيـت

ًلم تفتح شيئا، ولا حتى درج. واتجهت إلى خزانة الملابس، لكنها لم تفتحها ُ َّ تحسـست .اً صغيراً

استنـشقت أزهـار . على سـطحه المـصبوغ بـالأبيضَّخدها الدولاب براحة يدها، ثم أسندت 

ــةالق ــلى الطاول ــوعة ع ــة الموض ــل الوردي ــراء . رنف ــورود الحم ــابعها ال ــأطراف أص ــست ب لم

قماشـه َّ تأملـت .والبنفسجية وأوراق الشجر الخضراء المطرزة عـلى مفـرش الطاولـة الأسـود

 . َ، فإنها الأسوأ في العالم بأسرهَّلصةلو كانت . التطريزُّلتعلم باهتمام، كما لو كانت تتوق 
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ً، قبل استيقاظ الفتاة مـن نومهـا، وأبلغتهـا بأنهـا تعـاني ارتفاعـا في "آينو" بـ"أوليدا"َّاتصلت 

. عبـوة التبرعـات مـن الكنيـسةُّ لتـسلم درجة الحرارة، وليست في مـزاج يـسمح لهـا بالـذهاب

أن " آينـو"ًأخبرتها أيضا بأن لديها كمية كافية من الحليب، وليست بحاجة للمزيد، وأن بإمكان 

التـي رأت " كيرسـتي"عـن َّتكلمـت . أرادت صديقتها استمرار الحـديث.  آخرٍتحضره لها في يوم

ِّضوءا غريبا في الطريق المؤدي للغابة ً لإغماءة دامـت " كيرستي"َّ تعرضت .ًكان ذلك طبقًا طائرا. ً

ٍإن كان الطبق الطائر قد اصطحبها إلى مكان مـا تتذكَّر نحو ساعة كاملة، على الطريق، لكنها لا 

ترغـب وإنهـا ها تشعر بالوهن والـضعف، وقالت إن، "أوليدا"قاطعتها . لساعة، أم لاخلال تلك ا

 لـديها مـا يكفـي مـن .ُ بـسرعةالوقـت، ثـم وضـعت الـسماعةبعـض في الاستلقاء على فراشـها 

، أو أي "آينـو"من هذه الفتـاة قبـل أن تزورهـا َّ تتخلص عليها أن. الأحداث الغريبة داخل بيتها

 ما الذي دهاها لتسمح لهذه الفتاة بالمبيت في منزها؟ . شخص آخر من القرية

أثـار . ، فبدا وجهها كتفاحـة لامعـةَّخداهاَّاحمر . ٍتناولت الفتاة طعامها بطريقة مزعجة

حاولت التخفيـف مـن حماسـها الواضـح، . ٌالتفكير في السيارة حماسها، ولاح بريق في عينيها

َّومـا قـصة . لـيس في اسـتطاعتها خـداع أحـدإنها لا تجيـد التمثيـل، و. لكنها فشلت في ذلك َ

الشَعر الغريبة هذه؟ هذه الخصلات غير المتساوية، وغير المنتظمـة، سـتلفت الأنظـار إليهـا 

 . أكثر من تسريحتها السابقة

كـريم البـشرة الـذي تـصنعه مـن . إلى حجرة المؤن لتحضر بعض المخلـلات" أوليدا"ذهبت 

. ٌوع أمام برطمانات المخلل، آخذ في الجفـاف داخـل عبواتـه، والموض"تالفي" لـ"الأقحوان"أزهار 

بـشرتها تحـب هـذا ". فنلنـدا"عـلى حملـه معهـا إلى " تـالفي"إنه الشيء الوحيد الـذي توافـق 

أنهـا مـن رغم على الـإنها ترفض أخذ أي نوع من المخللات معها، . الكريم، وهي لا تجيد صنعه

ٍلخلفي لسيارتها، يتسع لعدد كبير من البرطمانـات، المقعد ا. كانت تحبها حين كانت لا تزال هنا ٍ

  هـل ترغـب الفتـاة. ًلكنها حين تلاحظ أن أمها وضعت لها واحدا، تبـادر بإخراجـه عـلى الفـور
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ليـست " أوليـدا"ُّ؟ أم أنها تـود الهـرب فقـط؟ "تالفي"التي تجلس في المطبخ في سرقة سيارة 

 . متأكدة

 . هذا هو الفرق.  الفجل الأبيض في مخللاتهمْلقد سمعت بأن الفنلنديين لا يضعون

شرائـح مـن .. عادت إلى الطاولة، وعرضت على الفتاة تناول بعض ما جلبتـه مـن أشـياء

َّ، أو صلـصة الخيـار المهـروس، أو حبـات الخيـار الكاملـة  بالـشبت والقـشطةالخيار المخلـل

 . المخللة

 . ٍ الحصاد جيد بشكل استثنائي هذه السنة-

 
ِّتقــرر أن " زارا "لم تــستطع ــار اُ ــار، فبــدأت بحبــات الخي َّأي نــوع تخت ــة، أعقبتهــا ٍ لكامل

أخافها صوت ارتطام السلطانية . َّارتجفت يدها بشدة، فسقطت سلطانية الكريمة. بالقشطة

ِّتغطي ، وهي ذُعربالأرض، فقفزت من مقعدها في  َّ مـرة هـا هـي تفـسد كـل شيء،. أذنيهـاُ

الكريمـة عـلى ُ بقـع تنـاثرت. ًمقلوبة، بجوار الـسجادة الـصوفيةَّاستقرت السلطانية، . أخرى

ًلم تحطم شـيئا هـذه . لحسن الحظ، لم تكن مصنوعة من الزجاج. الأرض الأسمنتية الرمادية

يجـب أن . ًلكنها سـتفعل حـتما، إن لم تـنجح في إيقـاف الرعـشة التـي تهـاجم يـديها. َّالمرة

ِلم تظهر . بأن الوقت ضيق" داأولي"ًيجب عليها أيضا إفهام . تسيطر عليها ضـيقًا أو " أوليـدا"ُ

أحضرت خرقة وبدأت في التنظيـف، وهـي . والفوضى الجديدة التي صنعتها" زارا"تأففًا من 

مـساعدتها، لكنهـا " زارا" حاولت .ُ يراملا بأس، كل شيء على ما.. ٍتحاول تهدئتها بلطف بالغ

 . ظلت ترتجف

 .اجلسي مكانك. مخللنية سُلطا مجرد ا، عزيزتي، إنه"زارا"ـ 

أدنى اهـتمام " أوليـدا"ِلم تبـد . اعتذارها، وقالـت إنـه حـادث غـير مقـصود" زارا"َّكررت 

 :بالأمر، وقاطعت اعتذاراتها بالقول
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 ؟ ًإذاِـ لا بد أن زوجك يمتلك مالاً، 

ُّالتحدثعليها أن تركِّز جهودها في . إلى كرسيها" زارا"عادت  اقـة، ٍبلطـف ولب" أوليدا" إلى َّ

ِّتفكـريلا ". زارا"ًكـوني فتـاةً طيبـة يـا . والحرص على عدم خلق فوضى جديـدة في بيتهـا لا . ُ

ُّالتحدثِيمكنك . الأسئلةعن أجيبي فقط . ِيمكنك التفكير الآن، على كل حال  عن السيارة، في َّ

 . ٍوقت لاحق

 . لديه مال.  نعم-

  الكثير؟ -

 . الكثير.  نعم-

 ؟ جرسونة ثري  ولماذا تعمل زوجة رجل-

ٌمجرد ثقب صغير غـائر. ُقرطليس بها . على حلمة أذنها" زارا"ضغطت  عـن كيـف تجيـب . ٌ

أنهـا " أوليـدا"ًلكنها إن لم تقل شيئا، فسوف تعتقـد . ؟ إنها غبية، وتفكيرها بطيء"أوليدا"سؤال 

ِّتخبــئ  ًعنهــا أمــرا مريعــاُ ُ  ســتكون بأنهــا كانــت جرســونة؟ هــل ِّالادعــاء هــل يمكنهــا مواصــلة . ً

ِّالمتمعنـةبنظراتهـا " أوليـدا"َّتفحصتها مقنعة، أصلاً؟  مـن . ، فبـدأت تـشعر بـالتوتر مـن جديـدُ

ا" باشا"ربما كان . المستحيل أن تنجح فيما تفعله لعله لم يخطـئ . َإنها تستحق الجلد فعلاً. مُحقٍّ

ت إنهـا حين قـال  ُّمـن النـوع الـذي لا يحـسن التـصرف إلا إن تمَّـ ِ  ربمـا هـي. عـصابالمُلاحقتـه ُ

ًوبيـنما كانـت مـستغرقة في هـذه الأفكـار . ربما هي إنـسانة فاشـلة. ٌأمر وراثي.  ليست طبيعية

! هــي ليــست جرســونة. ًحــسنا. ٍالمتتابعــة، خرجــت الكلــمات مــن فمهــا، دون وعــي أو تفكــير

. امتدت يدها الأخرى لتمـسح أسـفل رقبتهـا. ًضغطت على الثقب الفارغ في حلمة أذنها، ثانية

انسابت الحكاية مـن . لا يربط بينها شيء. ا أن رأسها، وفمها، وهي ذاتها، ثلاثة أمور مختلفةبد

داخـل ". كنـدا"كانا يمـضيان إجـازتهما في إنهما " أوليدا"قالت لـ. فمها، ولم يعد بإمكانها إيقافها

 وأن لــديها معــاطف. يــستقلان ســيارة ســوداء، طــوال النهــار. نجــومخمــس فنــدق مــن فئــة 
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ٍمختلفة، واحدا لكل يوم من أيام الأسبوعفراء  ٌللسهرات معاطف، ولـساعات النهـار أنـواع . ً

 . بعضها للبيت، وبعضها للخروج. أخرى

ٌهذا شيء مثير للغاية، ولا شك!  أوووه- ٌ ! 

انتشرت الـسخونة في وجههـا، الـذي . ٍطرفي فمها، وهي تشعر بحرج بالغ" زارا"مسحت 

ركَّـزت نظراتهـا .. تادت عليه، كلما لازمها الإحساس بالخزيفعلت ما اع. ُعلته حمرة الخجل

 .اختفى كـل شيء. ، أو المطبخ، أو آذان الخنزير"أوليدا"لم تعد ترى . ٍوأفكارها على شيء آخر

. اللعاب اليابس الذي التصق بطرف إصبعها، عقب مـسحها لفمهـاَّ تأملت .في يديهاَّحدقت 

مـن . الوقـتبعـض في الحـشرات َّفكرت .  باصقةٌحشرات. إنه كبصقة ثعبان على ورقة توت

ِّتفكر ًالجيد دوما أن  َفي الكائنات والحيوانـات الـصغيرة، حـين ترغـب في فـصل ذهنـك عـن ُ

الكـرة تحميهـا مـن الأعـداء ومـن . داخل كرة مـن اللعـابتختبئ ٌحشرات صغيرة . جسدك

ِّالمهدئ المدرسية، بها ُكُتحفيف صفحات  تذكَّرت أين سمعت ذلك؟ في المدرسة؟. ًالجفاف معا ُ

تماسكت . استمعت إلى صوت الصفحات في رأسها، للحظات. رائحة الورق والصمغ. للأعصاب

إلى أذنيهـا ُّبالتـسلل " راديو راديو"بعض الشيء، وتناست الحشرات، وسمحت لصوت برنامج 

، ، بأرضــيته المتــشققة، ومفــرش الطاولــة البلاســتيكي"أوليــدا"مــن جديــد، لتعــود إلى مطــبخ 

على زاويـة الطاولـة عبـوة مـن فيتـامين . ما حولهاَّ تأملت .والملاعق المصنوعة من الألومنيوم

البيانـات مكتوبـة بـالحروف . أقراص فيتامين مغلفـة بالـسكر. ، بزجاجها البني المألوف"سي"

ِّسرهـا في َّرددت . يـدها نحوهـاَّ مـدت .َّ، تحت إشراف الجهات الحكومية المختصة"الكريلية"

. ٌصوت مـألوف. فتحت الغطاء. أحست ببعض الهدوء. لمات الروسية المدونة على العبوةالك

طعم البرتقال الـلاذع . َّمراتَّ عدة في طفولتها، تناولت محتويات مثل هذه الزجاجة، بأكملها،

استعادت نبـضاتها . كانوا يجلبونها من الصيدلية.  رائحة الصيدلية.ُ بسرعةوهو يدور في فمها

ــا ــت. واعتــذرت عــن الإثــارة التــي صــدرت عنهــا" أوليــدا"التفتــت نحــو . انتظامه  قال
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َّزائفة ومدعية" أوليدا"لا ترغب في أن تجدها . أرادت أن تبدو طبيعية وعاديةإنها   ُ . 

 ". أوليدا"ضحكت 

َّ ضيفتي الشابة لا ترغب في أن تبدو لصة- ِ َّ . 

 .  ربما-

 .  ولا كزوجة رجل مافيا-

 .  ربما-

عـن الـسبب الـذي يمنعهـا مـن " زارا"بشيء في هذه المسألة، ولم تسأل " أوليدا"ق ِّلم تعل

 . العودة إلى روسيا، أو إلى منزلها

لـسانها . ٍبجفاف في حلقها" زارا"َّأحست . ًأصدرت النار حسيسا في المدفأة. َّدقت الساعة

 . أنها تتحرك قليلاًبَّأحست .. الشقوق في الأرضية الأسمنتية لم تعد واضحة في عينيها. يابس

 :في النهاية" أوليدا"قالت 

 . اً هذا كل شيء إذ-

ةغادرت مقعدها وهي تحمل  ً، وتضرب بها حـشرتين طـائرتين تـدوران قريبـا مـن المنشَّ

 . المصباح، ثم انهمكت في غلي برطماناتها الزجاجية على النار

تبـدين . مـت بـدورهاأظن أن الجوارب المنقوعة في الكحـول قـد قا.  وساعديني، تعالي-

ِّلتغطـي ، بعـد لحظـات، "إيشارب"ِسوف أبحث لك عن . بصحة جيدة، ولم تصابي بالبرد بـه ُ

 . ِرأسك
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1991 

 برلين ـ ألمانيا

 َحمراءالُّتنورة ال

 

سـال . على مرتبة بجوار البـاب" زارا"استيقظت . المفتاح في البابُثقب ءٌ عبر لمع ضو

أمــسكت بزجاجــة البــيرة . ِّإمكانهــا شــم رائحتـهب. الـصديد مــن حلمــة أذنهـا المتقيحــة

عندما انساب المشروب في حلقهـا، لم يعـد . الزجاجة لزجةَّفوهة . الموضوعة على الأرض

ٍلزجا وقاسيا في آن واحدصار بل ٍّجافا، فمها  ً " باشا. "ُالمغلقلامست قدماها إطار الباب . ً

 الممزقة من ورق الحائط، والتي المواضع. يجلسان وراءه، في الجهة الأخرى" لافرينتي"و

ُيثـير ٌ، لكن ذلـك أمـر لا "باشا"مع أنفاس َّتتحرك علاها الاصفرار بفعل النيكوتين، كانت 

سمعت صوت الرجلين . بانتباه" زارا"أم هل المسألة عكس ذلك يا ترى؟ أصغت .. القلق

 انسيـسمحأنهـما هـل يعنـي ذلـك . ٍيبـدو أنهـما في مـزاج حـسن. عبر الجدار الرقيـق

أن تبـذل " زارا"عـلى .  لها بالاستحمام اليـوم؟ يمكـن أن ينقلـب مـزاجهما في أي لحظـة

 قليــل، وإلا لمــا جلــسا أمــامَّ عــما ســوف يــصل أولهــم. أقــصى جهــدها لإرضــاء زبائنهــا
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ًسببا " باشا"ٍيمكنها الاستلقاء لدقيقة إضافية، قبل أن تبدأ بتهيئة نفسها، حتى لا يجد .  بابها

إنـه ينفـذ واجباتـه فقـط، . ٍلا يتدخل بشكل مباشر في هذه الأمور" لافرينتي. "يعاقبها عليه

.  مـن أسـفله، في الحـائطِّالمتقـشربالخشب ذي الطلاء " زارا"عبثت ". باشا"ويترك التأنيب لـ

هـل الأرضـية تحـت المرتبـة خـشب أم . ِّالخشب لـين، لدرجـة أن إصـبعها اخترقـه بـسهولة

، ولكـن مـا الـذي تحتهـا؟ لـو كانـت مـن أرضيات الفينيـلأسمنت؟ إنها مغطاة بطبقة من 

سـيكون . ستختفي وسـط الركـام". زارا"الخشب نفسه، فقد تنهار في أي لحظة، آخذةً معها 

 . ًذلك رائعا

ًوهو ينحت بها قطعة خشبية كالعادة" لافرينتي"سمعت صوت سكين  إنه يفعل ذلـك . ً

أدوات الرياضـة ً وخـصوصا مختلفـة،َياء  أشـإنـه ينحـت. ًدوما، عندما يكون في نوبة مراقبة

 . للفتيات

ًأنها لا تريـد شـيئا من رغم على اللا يمكنها الاستمرار في الاستلقاء هكذا، . عليها أن تنهض

ارتفـع . ٌغمر الغرفة لون أحمر، عكسته إضاءة المبنى المقابـل. أكثر من ذلك، في هذه اللحظة

بالـسيارات،  يمتلئ المكان. ها، بين الحين والآخرَصوت السيارات العابرة، وعلاَ صوت نفير بعض

، مـن النـوع الـذي لمحـت إعلاناتـه بكـثرة في "برينس"َّدخنت سيجارة . من مختلف الأشكال

صـوت " لافرينتـي"و" باشـا"رفع . حينها، كانت مقيدة اليد إلى باب السيارة. الطريق إلى هنا

 بإمكان السيارات الانطلاق بهذه السرعة لم تكن تعلم أن. راديو السيارة، إلى ما يشبه الصراخ

َّالمغطاة ، بأصابعه ُّالتوقفعلى المقود، كلما أراد " باشا"يطرق . الهائلة " باشا"َّتوصل . بالوشومُ

لن تستطيع إغراء أي أحد، أمام محطـة البنـزين، " زارا"ٍفي نهاية الأمر إلى حقيقة مفادها أن 

أمـضت سـاعات طويلـة مـن الليـل وهـي . والرجالامتلاء المكان بالشاحنات من رغم على ال

ًتقــف قريبــا مــن الطريــق الــسريع، مرتديــة التنــورة الجلديــة الحمــراء، التــي أعطاهــا لهــا ً . 

 وجـذبها " باشـا"فجـأةً، ذهـب إليهـا . ، مـن داخـل سـيارتهما"لافرينتي"راقبها من بعيد، مع 
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دفعها داخل . كامل وجههامن شعرها بقوة، ثم مسح الروج الأحمر عن شفتيها، وفركه على 

 ":لافرينتي"السيارة، وقال لـ

ِّالمهرجة انظر إلى هذه - ُ ! 

ِّمعلقًا، "لافرينتي"ضحك  ُ: 

َّكلهن يتعلمن. َّتتعلم سوف - َُّّ . 

ًمـستعرضا قميـصه، " باشا"داخل السيارة، خلع  " لافرينتـي"ابتـسم . ينتكتفيـه الموشـومُ

ًابتسامة عريضة، ووجه له تحية عسكري ً بغـسل وجههـا، ثـم " زارا" "باشا"في الفندق، أمر . ةًَّ

 . ٍقام بوضع رأسها تحت الماء، داخل حوض المغسلة، لوقت طويل، إلى أن أصيبت بالإغماء

. لديه مستقبل. عن خططه القادمة" لافرينتي"إلى َّ يتحدث "باشا"في هذه اللحظة، كان 

ًيومـا بعـد الآخـر، .. ٍ يدور بشكل متكـررالحوار بين الرجلين. من التفكير في الحياةُيكثر لهذا 

بأنـه، " باشـا"قـال . وليلة تلو الثانية، وفي الأوقات التي تفصل بين زيارة زبـون والـذي يليـه

 ًصار كسب المال سـهلاً ويـسيرا، وسـيتمكن. ًالأولى، أصبح كل ما كان يحلم به ممكناَّوللمرة 

ً خاصـة بفـن الوشـمًقريب من فتح صالون للوشم، وسينشئ بعدها مجلـةَّعما  في الغـرب . َّ

َّمجلات متخصصة في هـذا المجـال، تـضم صـورا عديـدة لوشـوم ملونـة ٍ ذلـك النـوع الـذي . ً

 ". باشا"سيعمل فيه 

مَن يرغب في صـالون للوشـم، إن كانـت الأمـوال التـي ". باشا"سخر الجميع من خطط 

ديد، أو بلدان كاملـة؛ بحوزته تكفي لامتلاك فنادق أو مطاعم، أو شركات بترول، أو سكك ح

لكـن هـذه . أو تحلـم بـهَّتتخيلـه كان ما ٍّأيا . ٍكل شيء ممكن. إنها تقدر بملايين، أو مليارات

خدم والده في . أبيهككتفي ين، تيربت على كتفيه الموشوم". باشا"اهتمام ُتثير الأمور لم تكن 

الأربعـة الأولى الأحـرف  منَّيتكون كان الوشم على كتفه . 1936الروسية، عام " بيرم"مدينة 

 الـشائعة وقتهـا كانـت أن الحـروفُّالنكتـة ، لكـن "شرطـة المحافظـة"ًاختصارا لـُتشير التي 
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وهو يستمع إلى " لافرينتي"ابتسم ". لا شيء أقوى من الصداقة بين اللصوص"إلى عبارة ُتشير 

" لافرينتـي"َّعلق . ءٌمجنون بعض الشي" باشا"ًعلى الأغلب، هو أيضا يعتقد أن ". باشا"أحلام 

 سنة من العمل في الاسـتخبارات 25ٍلديه ماض يمتد لـ . ًأصبح عجوزاٍّشخصيا هو إنه بالقول 

". جورباتشوف"و" يلتسين"ِّالسوفيتية، وكان بوده استئناف حياته على ذلك النحو، لولا هراء 

لـذي جعـل هـذا هـو الـسبب ا. كل ما يريده الآن هو أن يوفر لأولاده جميـع احتياجـاتهم

. ٌكلاهما قانع بأقل مـما يـرضي غـيرهما. ، على الأرجح"باشا"يرغب في العمل مع " لافرينتي"

لا يمانع في الحصول على كازينو قـمار، وشراء بلـد، وامـتلاك المليـارات، " باشا"واقع الأمر أن 

 . ًلكن شيئا من ذلك لا يثير حماسه مثل فكرة افتتاح صالون وشم

لا يحظـين بإقبـال مـن  الـلاتي تنفيـذ الوشـوم، عـلى أجـساد الفتيـاتعلى " باشا"َّيتدرب 

ًكـان سـعيدا . كان يصيح بحماس بأنه سيصبح الأفضل في هـذا المجـال". كاتيا"مثل . الزبائن

ًبالوشم الذي رسمه على صدرها، والذي يمثل امرأة بثديين كبيرين، تبتلع شـيطانا إنـه قـال . ّ

ًما يجيد التصويب بمسدسه، لكنـه اعـترف أيـضا بأنـه لا ًيجيد استخدام جهاز الوشم، تماما ك

في رسـم صـورة جديـدة، عبـارة " كاتيا"ٍيزال بحاجة لكثير من التدريب، ولذلك استغل ذراع 

 . عن شيطان بعضو تناسلي ضخم

 :ًأعلن ضاحكا

 ! ٌ كبير كالذي أمتلكه بالضبط-

 . بعدها" كاتيا"اختفت 

بممارسة تدريبات " باشا"لو بدأ . ، واستنشقتها"رزبوب"ِّزجاجة من مخدر الـ" زارا"فتحت 

 . الوشم عليها، فسوف تعرف أن نهايتها وشيكة
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ً صالون الوشم سيشكل رمزا لكل أحد- ِّالرب، وأمي، وروسيا، والقديسين.. ِّ  ! الجميع.. ِّ

ٍبصوت عال" لافرينتي"ضحك  ٍ: 

 َأين تعلمت هذه الكلمة؟ ! ؟"ًرمزا "-

 :ضيق وقال ب،"باشا"انزعج 

 . ًأنت لا تفهم شيئا!  اخرس، واقفل فمك هذا-

 . ًيمكنك دوما تمييز أصوات الزبائن. زبون. ٌظهر صوت جديد

هناك شخص . أصوات سكارى يغنون بالألمانية، قادمة من الطابق السفلي" زارا"سمعت 

 إلى ْ طلبت من زبون أمريكي أن يقوم بإرسال خطاب كتبتـهَّ المرات،في إحدى. أمريكي بينهم

 ...و" باشا"، ثم جاء "باشا"َّأمها، من مكتب البريد؛ لكنه سلمه إلى 

لبـست قمـيص . أخرجت التنورة الجلدية الحمراء والحذاء ذا الكعب العالي مـن دولاب

بأن قمصان البنات الصغيرات الضيقة، هي وحدها القادرة عـلى إثـارة " باشا"يؤمن . أطفال

أضافت بضع قطرات . ارتعشت يداها قليلاً.  جديدة"برينس"دخنت سيجارة . شهوة الرجال

" سـبراي"خصلات شعرها جافة من الكميات الهائلـة مـن الــ.  لكأسها"الناردين"من محلول 

ه عليه البارحة، بالإضافة إلى الحيوانات المنوية  . الذي تم رشَّ

َبعد قليل، سيفتح الباب ويغلق بالترباس ُ َ صالون . هماحوار" لافرينتي"و" باشا"سيواصل . ُ

ًبعد ذلك، سيفتح إبزيم الحـزام الجلـدي، متبوعـا . الوشم، وفاتنات الغرب، والوشوم الملونة َ ُ

بعض الضجيج، على الجانب الآخر " باشا"سيصنع . ستومض الأنوار الملونة. بانزلاق السوستة

 . نها، وسينزعج الأخير من ذلك، وسيتأوه زبو"باشا"على غباء " لافرينتي"سيضحك . من الباب
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في تنفيـذ كـل مـا ُوسـتطيعه ستفتح جانبي مؤخرتها عـلى اتـساعهما، كـما يأمرهـا الزبـون، 

 :سيأمرها بأن تردد. يطلب

 ! ستحصل عليه الآن" ناتاشا "-

 :سيظل يلح

 ! َّهيا.. ذلكِّكرري  -

 ":زارا"ستقول 

 .ستفعل" ناتاشا "-

 . ِنت ستفعله لو لم تأت إلى هنالا أحد يسألها عن المكان الذي تنتمي إليه، أو ما الذي كا

ْ، ما أكثر ما يثيرها؟ هل اسـتمتعت؟ "ناتاشا"ِّتفضله َّ عما في بعض الأحيان، يسأل أحدهم

 ممارسة الجنس؟ " ناتاشا"هل تحب 

 . ُّتحبهَّ عما في بعض الأحيان، يسألها أحدهم

 . ذلكعن لأنها لا تملك إجابة . ذلك أسوأ

ًتمتلك ردا سريعا على كل اس  ". ناتاشا"تفسار، حين يخاطبونها باعتبارها ٍّ

ِّتفكر ثانية من الصمت، ُّتمر أما حين يسألونها عن نفسها،  فيها عن الإجابـة التـي كانـت ُ

ِتلك الثانية تشعر الزبون بأنها تكذب. ستنطق بها" ناتاشا" لكـن . يبـدؤون بالـضغط عليهـا. ُ

ُأمر شديد الندرة. ًذلك نادرا ما يحدث ٌ . 

ٍلم تشعر أبدا بمتعة مماثلـةِّردد أنها ُتعادةً  ٌهـذا أمـر ضروري للزبـون. ً ِّيـصدق أغلـبهم . ٌ

 . ذلك
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وللجـبن للطماطم طعم الطماطـم، .  في حلقهاالتي تدخلالحيوانات المنوية، والشُعيرات 

 الـشعيرات دخلـت، حتى لو والجبنًمعا، لهما طعم الطماطم والجبن الطماطم . الجبنطعم 

 .  أن ذلك يعني أنها على قيد الحياةلا بد. في حلقها

" إيروتيكــا". "إيروتيكــا"وأغنيتهــا " مادونــا. "في الأســابيع الأولى، شــاهدت أفــلام فيــديو

 . طوال الوقت". مادونا"و

 . كانت بمفردها

 . مُقفلالباب 

 . في الحجرة مرآة

مـا حاولـت بأقـصى . وصـوتها" مادونـا"حاولت أن ترقص أمام المرآة، وأن تقلد حركـات 

َّوجعـدوا أنهم صبغوا شعرها باللون الأشقر من رغم على الًكان ذلك صعبا، . لديها من قدرة

الحركات بالغة الصعوبة، بسبب آلام جسدها وعضلاتها، لكنها ". مادونا"خصلاته، كتسريحة 

َّكـررت . يـداهاَّاهتـزت ". مادونـا" مثـل ،ًحاولت أيـضا أن تخطـط عينيهـا بالأسـود. حاولت

لـو اسـتطاعت أن . منتجـات التجميـل الألمانيـة جيـدة. لديها أسبوع لإجادة ذلـك. المحاولة

ًفي وضع الماكياج، فلن يكون عدم إجادتها للرقص أمرا مهما" مادونا"بطريقة َّتتزين  ً . 

مـن كثـير الهنـاك، . ُبـأن الوقـت ملائـم، اصـطحبها إلى حفلـة شرب" باشا"َّعندما أحس 

لم . ٍعومـل أحـدهم باحتفـاء خـاص.  بالإضافة إلى الزبائن،"باشا"من رجال وعديد الفتيات، 

ِأحد عن السبب، لكن الفتيات أمرن بإبهاجهَّيخبرهن  ًيمسك بيده كأسا . للزبون بطن ضخم. ٌ

تفـيض . الموسـيقى تمـلأ المكـان. قطع الـثلج بداخلـهَّفتتحرك ُّيهزه، ". جيم بيم"من ويسكي 

ارتفعـت . "الفودكـا"ُنظفات الألمانية الصنع، وٍجنبات الشقة برائحة باردة، هي مزيج من الم

 بنقـر أصـابعه" باشـا"بتهدئـة الزبـون، ثـم بـدأ " زارا"كان من المفـترض أن تقـوم . الأصوات
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 :ًالوقت، ثم قفز من مكانه صارخابعض واصل ذلك .  على الأريكة الجلدية، كما يفعل عادةً

  من يظن هذا العجوز نفسه؟ -

" زارا"ْلاحظت . بدأت الفتيات في البحث عن أماكن يختبئن فيها. كأخرى، كذلَ أشياء قال

ًمتلمسا َّحرك يده، " باشا"أن أحد رجال  ِّ . ٌوقف عدد آخر مـن الرجـال أمـام البـاب. مسدسهُ

حاولـت الابتعـاد عـن الزبـون، . بأنهم فعلوا ذلك لمنع أي شخص من الخـروج" زارا"أدركت 

لم يعد . ًلى طرف الأريكة، ثم إلى جانبها، وأخيرا وراءهاجلست أولاً ع. دون أن تلفت الانتباه

، "زارا"وراء " لافرينتـي"وقـف . ًجدالاً عاليا" باشا"ًالزبون مهتما بنهديها، بل راح يتبادل مع 

َّحـرك . ُلم يكن هناك ما يرى، بسبب الظـلام الحالـك في الخـارج. ًناظرا من النافذة في صمت

ًنحو الزبـون، واضـعا يـده َّواتجه ثم التفت وراءه، . عضهاكأسه، فارتطمت مكعبات الثلج بب

صـاح الزبـون . على كتفه، سائلاً إياه ما إذا كان ما نطق بـه هـو آخـر مـا لديـه مـن أقـوال

برأسـه، وفجـأة كـسر " لافرينـي"أومـأ . بالإيجاب، وهو يضع كأسه بقوة على سطح الطاولة

ٍساد الصمت للحظة واحدة فقط. ٍبحركة واحدة. عنقه تعالت . في الضحك" باشا"، ثم انفجر ٍ

 . قهقهات الجميع
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1992 

  ـ إستونيا"لانيما"

 ًالخوف يعود مساء 

 

ًصوتا مألوفا عبر النافذة، لكنهـا " أوليدا"ْسمعت  . ًكـما لـو أنهـا لم تـسمع شـيئاَّتـصرفت ً

ًواصلت شرب قهوتها، كأن شيئا لم يكن ةفنجانها َّهزت . ْ َّ تأملـت ،ً، مـثلما اعتـادت دومـابخفَّ

الفتاة، . الكريمة على سطح القهوة، وهي تميل برأسها تجاه الراديو، وكأنها تنصت لشيء مهم

انتفض جسدها في اضطراب، والتفتت ببـصرها نحـو . من جانبها، جفلت فور سماع الصوت

ٍاتسعت عيناها واختلج جفنها الأيسر في حركات سريعة متوالية. مصدره ٍهمـست بـصوت . ٍ

ٍفي فنجانها، بإيقاع يـتماشى مـع إيقـاع قـارئ " أوليدا"نفخت . يكون ذلكَّعما  مبحوح تسأل

" أوليـدا"نشرة الأخبار في الراديو، وهي تتحاشى النظر إلى الفتاة، التي راحت تنظر إلى وجـه 

ً، دون أي تعبـير، آملـة أن مُحايـدةحرصت الأخيرة على إبقـاء قـسماتها . ًبحثا عن أي إجابة

 . ٍ واحد هذه الليلةٍيكتفي الفتية بحجر
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أن زوجهــا يكمــن َّتتخيــل وهــي ً وخــصوصا ٍعــلى شيء آخــر، لم تــستطع الفتــاة التركيــز

عليها أن تظـل منتبهـة ومتيقظـة، وأن تفـتح عينيهـا . بانتظارها في الساحة الخارجية للبيت

 راحـت. فنجانهـا عـلى الطاولـة، وأحاطتـه بأصـابعها" أوليدا"وضعت . وأذنيها طوال الوقت

قات َّمل تتأ قات . َّيديها، التي اسودت بفعل الطين والزراعةتشقُّ من عُمقًا عميقة، أكثر التشقُّ

الأجـزاء . َّالآثار التي خلفتها السكين، عـلى مـدار سـنوات، عـلى مفـرش الطاولـة البلاسـتيكي

َّالمقطوعة من المفرش صارت أكثر وضوحا اليوم مع تساقط فتات الخبز وذرات الملح عليها ً . 

 ما هذا الصوت؟  -

 . ً لم أسمع شيئا-

ًلم تعـر الفتـاة هــذه الإجابـة اهتمامــا ِ التــف . ٍاقتربـت مــن النافـذة بخطــوات متـسللة. ُ

. ٍالإيشارب حول رقبتها، بعد أن أزاحته عـن رأسـها؛ لتـتمكن مـن الإنـصات بطريقـة أفـضل

ٍتصلب ظهرها، وارتفع كتفاها في حذر  َّ َ زَ  . وتحفُّ

راحـت تـضربه . قبض، مجرد أثر صغير مكـان المقـبض المكـسورم" أوليدا"ليس لفنجان 

هـؤلاء . تراقصت الشقوق السوداء في إصبعها على سطح الفنجان البورسـلين. بطرف إبهامها

َلكن الفتاة، على الأرجـح، لـن يخطـر ببالهـا سـوى أن مـن . الفتية يجيدون اختيار التوقيت

" أوليـدا"أحست . ه، وأنه يحاول الإيقاع بهاما كانت وظيفتٍّأيا بالخارج هو رجل أعمالها، أو 

الروس يحبون الملابس المترفة، والفنـادق الفخمـة، ولكـن عنـدما يحـين . أخرىَّ مرة بالضيق،

. الحمايـة ليـست رخيـصة. لكـل شـخص ثمـن. ُّوالتـذمروقت الحساب، يجـأرون بالـشكوى 

َّغمرتها رغبة ملحة في سحق الفتاة ُ ًف، فلتفعلي ذلـك بعيـدا خومن الِإن أردت أن ترتجفي . ٌ

 . ِعن الأعين، حيث لا يراك أحد

ِإن تركـت البوابـة مفتوحـة، سـتدخل . َّالخنازير البرية. ٌ هناك حيوانات كثيرةٌ في الجوار-

 . الساحة الخارجية

 :ٍباستغراب ودهشة" أوليدا"التفتت الفتاة نحو 
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 ! ِ ولكنني أخبرتك بشأن زوجي-

 . ابلٌ من الحصى الصغيرٌضرب حجر آخر النافذة، وتبعه و

ألـصقت . ٍإلى ممر المـدخل؛ لتـستمع بوضـوح أكـبرَّ وتسللت فتحت الفتاة باب المطبخ،

َّارتطـم شيء بالبـاب، فـارتج بقـوة. أذنها بالشق الموجود في بـاب المنـزل َّارتـدت قـافزةً إلى . ٌ

 . الخلف، ثم عادت إلى المطبخ

ٌأصغر عمرا، كان لديها فـائض مـن " وليداأ"حين كانت . ٍعلى الفتاة أن تفكر في شيء آخر ً ُ

َالحيل التي  . منهـاٍّأي بها على المواقف والأوضاع كافة، لكن عقلها الآن يرفض تـذكُّر َّتتغلب ِ

َّلم تجد تبريرا سوى الخنازير البرية ً . 

َّغسلت يديها بحرص ودقة، ثم تشاغلت بتغيير الحليب في إناء اللبن المتخمر حاولت أن . ٍ

صـفَّت . تناولت العلبة المعدنية من عـلى الأرض، وفتحـت غطاءهـا. ٍبشكل طبيعي َّتتصرف

ًتفسير ما حدث، قائلـة َّكررت . قشطةمحتواها في كوب، ثم غسلت ما التصق في العلبة من 

ٌكلاب ضالة ربما، أو بعض القطط. بأنها الخنازير البرية لكنها هي نفسها أدركت حماقة مـا . ٌ

لقـد . ينبغي عليهـا الرحيـل الآنإنه ًهمست قائلة . ًتاة اهتماما بتبريراتهار الفِظهُلم ت. تقوله

ِعثر زوجها عليها، وهو بانتظار أن يدخل الفريسة في الفخ َّتكـورت كيـف " أوليـدا"لاحظت . ُ

َّالفتاة على نفسها، ككلب عجوز، ومطت  استكانت الشعيرات عـلى بـشرتها، . شفتيهاجانبي ٍ

" أوليـدا"َّصـبت . يمنى على اليسرى، كما لو كانت تشعر بـالبردوضعت قدمها ال. دون حركة

 . ًمن الحليب على اللبن المتخمر، ثم ناولت الفتاة كوبا منهًمزيدا 

 . إنه مفيد.  اشربي-

اختلج جانب عينهـا، . َّحافتهمشت ذبابة على . َّحدقت الفتاة في الكوب، دون أن تأخذه

 . القصير للغايةشعرها ظهر ذلك بوضوح بسبب . أذناهاَّتحركت و

 :همست من جديد
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 .َّ علي أن أرحل-

 :أضافت

  .يؤذيانك حتى لا -

ًالكوب إلى شفتيها، وتناولت رشفة طويلة منه، لكنها لم تستطع ابتلاعها" أوليدا"رفعت  ً .

زحفـت عنكبـوت تحـت الطاولـة، واختفـت بـين . أعادت الكوب إلى الطاولة. حلقها يضيق

متيقنة من أن الفتاة مخطئة، ولكن كيف تشرح لها بـأن " أوليدا. "ضيةالألواح الخشبية للأر

فتيان القرية يأتون إلى ساحتها لإحداث الفوضى؟ سوف ترغـب في معرفـة الـسبب، وكيـف 

. َّأي نية في شرح المسألة لهـذه الغريبـة" أوليدا"وكل تلك الأسئلة، وليس لدى .. ولماذا ومتى

  .هم من الأصلَإنها لا تناقش الأمر مع من تعرف

جـسدها لا ! يـا إلهـي. ، فجـأة"أوليدا"الفتاة الشديد كان كعدوى انتقلت إلى ذُعر لكن 

ًجيدا، لدرجـة تمكنهـا مـن التقاطـه فـور أن تلمحـه في يتذكَّره بل . ذلك الشعوريتذكَّر يزال 

ةوماذا لو كانت الفتاة . عيني أي غريب ؟ ماذا لو كـان هنـاك سـبب وجيـه يـستدعي مُحقَّ

اها؟ ماذا لو كان ذلك زوجها خوف ًبـالخوف يجـب أن يكـون ماضـيا " أوليـدا"؟ إحـساس حقٍّ

ٍّمنسيا ِ ًلقد تركته وراءها، ولم ينجح من يقذفونها بالحجارة في إعادته إليها، أبدا. َ ولكن الآن، . َ

" أوليــدا"الخــوف مــن جلــد هــذه الفتــاة المجهولــة، ويزحــف عــلى مفــرش َّ يتــسرب بيــنما

. وينتـشرَّيتمـدد إنـه . يعد باستطاعتها تجاهله، كـما ينبغـي عليهـا أن تفعـلالبلاستيكي، لم 

َّوراء ورق الحائط، وداخل الفجوات التي خلفتها الصور الفوتوغرافية التي خبأتهـا في َّتسلل  َّ

كأنه سيـستقر . الخوف يفرض نفسه على المكان، كما لو كان في بيته. َّبداية الأمر، ثم دمرتها

 . ًكأنه كان في مشوار، وعاد مساء لمنزله.  ولن يرحلهنا إلى الأبد،

ــت  ــم أحكم ــها، ث ــصيرة في رأس ــشعيرات الق ــاة ال ــت الفت ــف فرك ــهَّل ــشارب حول  . الإي

ــلأت  ــو م ــاء في دل ــصقت الم ــم ب ــه، ث ــضت ب ــدلو، تمضم ــن ال ــاء، م ــن الم ــا م ــسها كوب ٍلنف ً 

 



89 
 

َّشـدت . البـابإلى َّواتجهـت رمقت انعكاس صورتها عـلى البـاب الزجـاجي للـدولاب، . آخر

أو كأنها تقف في طابور الحركـة . كتفيها، ورفعت رأسها، وكأنها في طريقها إلى ساحة المعركة

اتخـذت وضـع . اسـتمرت الاختلاجـات في طـرف جفنهـا. الطليعية باتحاد منظمات الشباب

 . فتحت الباب، وخطت إلى ساحة البيت الخارجية. إنها مستعدة. الاستعداد

خطـوات، ثـم وقفـت بـضع سـارت . ، وظلمة الليل تـزداد حلكـةالصمت يحيط بالمكان

. نـبح كلـب الجـيران. تعالت أصوات صراصير الحقـل. تحت الضوء الأصفر لمصباح الحديقة

البوابـة . الجذوع البيضاء لأشجار البتولا تلمـع قلـيلاً في الظـلام. رائحة الخريف تعبق المكان

فتحـات الـسور المعـدني، التـي بـدت كـأعيٍن من رؤية الحقول الوادعة عـبر َّ تمكنت .مُغلقة

َمرهقة ُ . 

ٌهنـاك ألم يـشبه ارتطـام مكعبـات . َّاستنشقت الهواء بعمق، فاندفع بحدة داخل رئتيهـا

ٍاكتسحها الإحساس بالارتياح، لدرجة شعورها بضعف . توقعاتها غير صحيحة. الثلج بالأسنان

َّلسلم لى الدرجات القليلة ًخذلها جسدها، فألقت نفسها جالسة ع. ٍبالغ في ساقيها  . المدخلُ

 . ، ولا سيارة سوداء"لافرينتي"، ولا "باشا"لا 

نفـسها التـي يمكنـك رؤيتهـا في " الدب الأكبر"رأت مجموعة . رفعت رأسها تجاه السماء

َّ الجدة كانت. ، لكنها هنا مختلفة بعض الشيء"فلاديفوستوك"سماء  تنظر إلى هذه النجـوم، َ

. ًالذي يشبه هـذه المجموعـة تمامـا" الدب الأكبر. "سه بالضبط، في شبابهامن هذا المكان نف

ُجدتها لقد وقفت  َّ كانـت . في هذه الحديقة، وأمام المنزل نفسه، وفوق الممر الحجري نفسهَ

َّترى هذه الأشجار أمامها، وتطـوف النـسمات نفـسها عـلى خـديها وبـين الأغـصان المحملـة  ِّ

َّ الجدة لقد جلست. بالتفاح في المطبخ نفسه الـذي كانـت فيـه، واسـتيقظت مـن نومهـا في َ

َّ الجـدة وطـأت. ، وخرجت من الباب نفسهاالحجرة نفسها، وشربت من البئر ذاته بقـدميها َ

ِوجـدت . تراب هذه الحديقة، وعـبرت هـذه البوابـة لتـذهب إلى الكنيـسة  بقرتهـا في تلـك ُ
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َّجدتهاسات متأثر بلم" زارا"قدمي العشب الذي يدغدغ . الحظيرة ُّ، والنسيم الـذي يمـر بـين َ

ِّجدتهاالأغصان هو همسات  ِّعيني جـدتهابأنها ترى النجوم من خلال " زارا"َّأحست . َ حـين . َ

َّالسماء، ثانية، أحست كما لو أن جسد ِّ باتجاه رفعت رأسها ِّجـدتها ً الـشابة يقـف بـداخلها، َ

َّوأنه يدفعها لأن تدخل البيت، بحثا عن قصة لم تخ  . برها بهاً

 . الصورة لا تزال داخله. جيبها" زارا"َّتحسست 

الباب خلفها، وأغلقته بالمفتاح، ثم جلست في مكانها " أوليدا"صفَّقت فور خروج الفتاة، 

لـو اسـتدعى الأمـر، . ُأمام طاولة المطبخ، وفتحت الدرج المختبئ تحـت المفـرش البلاسـتيكي

" مـارتن"حتفظ بـه بداخلـه، منـذ أن جعلهـا يمكنها أن تسحب منه بسرعة المسدس الذي ت

. لدقيقـة" أوليـدا"انتظـرت . ربمـا غـادرت الفتـاة. لا صوت في الخارج، عـلى الإطـلاق. أرملة

ٍعقارب الساعة بصوت مسموع، صاحبه زفير النار، وطقطقـة َّتحركت . خمس دقائق. اثنتين

سقف البيت، بينما خشخش في الخارج، واصل الهواء الرطب التهام . الحوائط، وأزيز الثلاجة

إنهـا الفتـاة، . على الباب، ونـداءَّ دقات َّمرت عشر دقائق أخرى، تبعتها. ٌفأر في إحدى الزوايا

لم تتحـرك . هـي فقـط. تطلب منها أن تفتح لها الباب، وتؤكِّـد بـأن لا أحـد معهـا بالخـارج

ربمـا . قـف وراءهـاالفتـاة تقـول الحقيقـة؟ ربمـا كـان زوجهـا يأن ُما الذي يدريها ". أوليدا"

ٍتحدث إليها في الحديقة بصوت غير مسموع َّ . 

سـارت بجـوار المعلـف . ِّوفتحت باب حجرة المـؤن المـؤدي إلى الإسـطبل" أوليدا"وقفت 

ٍدفعت إحـداهما بحـرص . المهجور، إلى أن وصلت إلى مدخل الإسطبل ذي الدرفتين الكبيرتين

ا شديد، لتصنع  ِّيمكنها ًصغيرا شقٍّ دفعـت الدرفـة . لـيس هنـاك أحـد. مـا بالخـارجمن رؤيـة ُ

َّالسلمبأكملها، فشاهدت الفتاة تجلس بمفردها على  عادت إلى المطبخ، ثم فتحت لها الباب . ُ

 استعاد ظهر الفتاة اسـتقامته، ولم تعـد أذناهـا مرفـوعتين في. ساد الارتياح الأجواء. وأدخلتها
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ما الذي جعلها تبقى في الخـارج، كـل . بعمقبهدوء، وتستنشق الهواء  تتنفَّس كانت.  انتباه

. إجابتهـا بـأن لا أحـد في الحديقـةَّكررت هذا الوقت، إذا لم يكن الرجل هناك من الأساس؟ 

ًفنجانا جديدا من مـشروب بـديل للقهـوة، واقترحـت إعـداد بعـض الـشاي" أوليدا"َّصبت  ً .

ْاقترحـت أن . ٍ وقـت ممكـنلتشغل الفتاة عن التفكير في الحجارة والنافذة، لأطـولَّتحدثت 

أضـافت . أومـأت الفتـاة. تكتفيا ببديل القهوة، وذكَّرتها بأنه سبق لهما تناول الشاي بالنهار

. أخـرىَّ مـرة أومأت الفتاة. ٍوقت قريبحتى الحصول على هذه المنتجات لم يكن سهلاً، أن 

 هنـاك.  النعنـاعبدائل الشاي متوافرة بكثرة، إذ يمكن صنعه من التـوت أوإن أردفت قائلة 

الفتاة ستسألها أن " أوليدا"ْوسط هذه الثرثرة، أدركت . عديدةٌ تفي بالغرض في الريفُأشياء 

ًلقد هدأت تماما الآن، ما يعني أنهـا لـن . في أي لحظة عن أولئك المشاغبين إجابـات َّتتقبـل ْ

دة تقـديم متى أصبحت خرفة لدرجـة عـدم إجـا. ِّ، وغمغمتها حول الخنازير البرية"أوليدا"

ٍمبررات مقنعة حول أمر بسيط كارتجاج زجاج النافذة؟ لم يعد الإحساس بـالخوف يـسيطر  ٍ ِ ُ

ًعليها، لكنه لا يزال موجـودا، ينفـث هـواء بـاردا عـلى قـدميها مـن مكمنـه تحـت الألـواح  ًً

َإنهـا لا تخـشى أولئـك المـشاغبين، ولـذلك لا تفهـم لم لم يـتلاشَ الـشعور . الخشبية للأرضـية

ُ من الفتاة، في اللحظة التي دخلت فيها حاملة معها رائحـة العـشب الباعثـة عـلى بالخوف ً

. فجأة، شعرت بأنها تسمع صوت القمـر وهـو يتخـذ موضـعه في الـسماء. السكينة والراحة

أمسكت بفنجانها، وضغطت عـلى . شعورها غير منطقي، ولا معنى لهأن أدركت على الفور 

 . ، حتى برزت عظام يدهاٍمكان المقبض المكسور بقوة شديدة

َّأحـست . ٍبطريقـة مختلفـة" أوليـدا"شربت الفتـاة بـديل القهـوة، وهـي تنظـر إلى 

أنها تحاشـت الالتفـات نحوهـا، وواصـلت حـديثها عـن من رغم على البذلك، " أوليدا"

للمشروبات الكحولية، واستعادت ذكرياتهـا حـول الطريقـة التـي " جورباتشوف"حظر 

ِّكــانوا يــصنعون مــشروبا لــه تــأثير المخــدر، عــنإنهــم قالــت . بهــا عــلى ذلــكَّتغلبــوا  ً 

لـذلك أن أضـافت .  طريق إضافة كميـات كبـيرة مـن الـشاي إلى القليـل مـن الكحـول

ًالمشروب اسـما، ولكنهـا نـسيته تمامـا  . ًتظـن أنـه كـان رائجـا في الجـيش وفي الـسجون. ً
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نع شـاي المـشروم، بـسبب  المشروم الـذي تركتـه في المـاء لـصتبديلاستطردت بأنها نسيت 

ِّتغطـي أزالـت طبقـة الـشاش التـي . تناولت أحد برطماناتها الزجاجية. البلبلة التي حدثت ُ

بدأت بإعداد شـاي . ًبرضا المشروم الصغير الذي نبت من القطع الأكبر حجماَّ تأملت ،َّفوهته

 . جديد، وأضافت له السكر

 : قالت وهي تشرح فائدته

 .غط الدم في معدلاته الطبيعية إنه يعمل على تثبيت ض-

 :قاطعتها الفتاة

 ".تيبلا "-

  ماذا؟ -

 ". تيبلا "-

 . مُطلقًاِ أنا لا أفهمك -

َ كُتب على الباب بالروسية كلمة -  ". ماجادان"، واسم مدينة "تيبلا"ِ

 ". أوليدا"ٌذلك أمر جديد، لا تعرفه 

 :قالت فجأةً، بعد لحظة صمت

 ..  أولاد يلعبون-

دأبت في شبابها عـلى غـسل الثيـاب إنها قالت . أخرىَّ مرة حاولت. ًتبرير مقنعالم يكن ال

، "لعبـة الـشبح"ُّكانوا يسمون ذلك . الفتيان كانوا يقذفون الحجارة وراءهاوإن على الضفة، 

 . َّويجدونها مضحكة ومسلية

 . إن كانت من روسيا" أوليدا"ْسألت . لم تكن الفتاة تنصت إليها

 !كلاَّ ماذا؟ -
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" ماجـادان"، واسـم مدينـة "الحثالة الروسية"، التي تعني "تيبلا"َّعلقت الفتاة بأن كلمة 

 ؟ اًإذ" سيبيريا"من " أوليدا"ربما كانت . الروسية، يوحيان بذلك التفسير

 ! كلاَّ -

 ِعلى بابك؟ " ماجادان" كتبوا اً لماذا إذ-

 طق؟ ألعاب الأولاد بالمنَّتتسم  كيف لي أن أعلم؟ منذ متى -

ً أليس لديك كلب؟ يمتلك الجميع كلابا- ِ . 

ُفي الواقع، كان لديها كلـب يـدعى  كانـت " أوليـدا"الحقيقـة أن . ، لكنـه مـات"ُهايـسو"ٌ

َّمتيقنة من أنه تعرض للتسمم، تماما كدجاجاتها الخمس، ثـم تـم إحـراق حمامهـا الـساونا َّ ً َّ .

" هايـسو"ا ما زالت تسمع وقع خطـوات ًلكنها لم تقل شيئا من ذلك للفتاة، ولم تخبرها بأنه

 أنـه لم -ٍ في ساعات كثـيرة -ًبين الحين والآخر، إضافة إلى صوت نقنقة دجاجاتها، وأنها تنسى 

أرادت أن تـصارحها بأنهـا لم . َيعد لديها من تطعمه في هذا المنـزل، سـوى نفـسها والـذباب

َّتـدير دفـة َّودت أن . اتًتستطع أبدا الاعتياد على فكرة الحظيرة الخالية من الحيوان الحـوار ُ

من كثير ال، لكنها كانت متأكدة من أن الفتاة لن تستسلم؛ لأن بداخلها "باشا"تجاه موضوع 

ُّوالتعجبالأسئلة والاستفسارات، والدهشة  ألا تقلق عليها ابنتها لبقائها دون كلب حراسـة . َّ

 في هذه المنطقة الريفية؟

 . ر التافهة أنا لا أزعجها بمثل هذه الأمو-

 ...  ولكن-

تـأرجح . المعدنية لتجلـب فيـه بعـض المـاءِّالدلاء سارعت بأخذ أحد ". أوليدا"تجاهلتها 

ًالدلو في يدها، مصطدما بما حولها، محدثا صوتا مرتفعا ً ً ، وخرجـت مـن بجرأةرفعت رأسها . ً

ٍباب البيت بخطوات قوية وواثقـة، لتثبـت  ظهرهـا ظـل . لا خطـر ينتظرهـا في الخـارجأنـه ٍ

ًمفرودا ومستقيما، وهي تخترق ظلام الحديقة ً . 
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1991 

 ـ الجمهورية الإستونية السوفيتية الاشتراكية" لانيما"

 بعد الحجارة، تأتي الأغنيات

 

ُكانت ليلة صافية معتدلة من شهر مايو عندما قذفت فيها الأحجار ً ِّ باتجـاه الأولىَّ للمرة ً

ًأزاحت إحساسها بـالخوف، وكومتـه جانبـا، . من نومها" وُهيس"نباح  أيقظها". أوليدا"نافذة  َّ

خـشخشَ القـش الـذي . ًعلى جانبها، مولية ظهرها للخوفَّتقلبت . كما لو كان حشرةً لزجة

َحشيت به مرتبة سريرها ِ ِلن تغادر فراشها من أجـل حجـرين قـذفا عـلى شـباكها. ُ داخلهـا . ُ

هـل يظنـون أن بإمكـانهم إخافتهـا . لأحجارٌشعور بالانتصار، حين بدأت الموجة الثانية من ا

أليس لـديهم أسـلحة أكـبر ! ٍيا لها من حماقة مضحكة! ببعض الحصوات؟ هي، دون غيرها؟

مَـن . من ذلك؟ لا شيء سيحركها من فوق سريرها، إلا اقتحام دبابـة لـسور حـديقتها، مـثلاً

لـيس . عد ترغب فيهلم ت. إنها لا تود ذلك. يدري؟ قد يحدث ذلك فعلاً، إن اندلعت الحرب

. قد بدؤوا استعداداتهم لمواجهة هذا الاحتمالكثيرين إنها تعلم أن . ِّتفضل الموت أولاً. الآن

 تمتلـئ المطابخ. بدؤوا في تخزين شتى الأشياء في بيوتهم؛ علب الكبريت، والملح، والبطاريات

َبقطع الخبز المعد للتجفيف ًتري عـددا مـن مـن الخبـز، وأن تـشًمزيـدا عليهـا أن تجفـف . ُ

 مـاذا لـو بـدأت الحـرب، وانتـصر الـروس؟ وهـي النتيجـة. َلم يتبق لديها الكثير. البطاريات
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.  المتوقعة، دون شك؟ لو حدث ذلك، فليس لديها ما تقلق بشأنه، وهي العجـوز الـشيوعية

ا ومع ذلك، فإنها  . لا ترغب في الحرب حقٍّ

لى أن هدأ قليلاً، ثم انتظرت الصباح إ" هيسو"مستيقظة، تنصت لزمجرة " أوليدا"بقيت 

إن كانوا يظنون بأنها ستغادر فراشها في منتصف الليل بـسببهم، فـإنهم . لتعد بعض القهوة

خلـو حظيرتهـا مـن الحيوانـات، مـن رغم على اللن ترحل إلى أي مكان، . يعيشون في الوهم

، ولا لأي "فنلنـدا" في "تالفي"لن تذهب إلى منزل . بقائها في البيت بمفردهامن رغم على الو

لم . ًدفعت ثمنه غاليا، ولن تجبرها مجموعة من رماة الأحجار عـلى هجـره. هذا بيتها. مكان

يمكنهم حرق البيت بأكمله، وستجلس . ستموت قبل أن تغادره. تتركه سابقًا، ولن تتركه الآن

ِّ سـتلوح لهـم .بنفسهاتجمعه بالعسل الذي ُالمحلاة فوق كرسيها، في مطبخها، تشرب القهوة 

 ثـم تعـود إلى الـداخل، َّ البوابة،َّمن النافذة، وتترك لهم قطع الخبز المعجون بالحبهان بجوار

ِّكلـما حـدث ذلـك في وقـت مبكـر، كـان أفـضل. بينما تلتهم النيران سقف مسكنها فجـأة، . ٍ

إنهـا . ليحرقـوا المنـزل بأكملـه! ًحسنا، فليفعلـوا ذلـك.. ٌبداخلها ينابيع من الحماسَّتفجرت 

ُلمجابهـة إنها على اسـتعداد . سيدة هذا البيت، سيدة الحظيرة الخاوية، وهي لا تخشى النار

أشعرها الحماس الشديد ! ما الفرق إن حدث هذا عاجلاً أم آجلاً؟ فليحرقوا كل شيء. الموت

فتحتهـا عـلى . اتجهـت إلى النافـذة. لعقـت شـفتيها، وقفـزت مـن فراشـها. ٍبجفاف في فمها

 : أطلت منها وهي تصيح.اتساعها

 ! ًأنتم أيضا تستحقون المعاملة ذاتها"! يايرسيب"ً أنتم أيضا تنتمون إلى -

 
ــات ــاءت الأغني ــارة الأولى، ج ــد الحج ــار . بع ــانٌأحج ــط. ٍوأغ ــار فق  أو. أو أحج

َّ، ومـن بعـده الـدجاجات، وأخـيرا حـمام الـساونا"هيسو"ثم ذهب .  أغنيات فقط ً .

ــدا"عــسكرية حــول فــراش ٍصــار الأرق يــسير بخطــوات  ــو الأخــرى"أولي ــة تل  . ً، ليل
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ِباتت الليالي متعبة وطويلة تلاشى الأمان الذي عرفته في العقود الأخيرة، وتمـزق في لحظـات . ُ

ِّإلى قصاصات أقمشة قديمة، تنتظر من يرتبها ويعيد خياطتها ويحولها إلى سجاد َتنتظر من . َ

ِيتحمل تلك المشاعر، من جديـد  "..العبوديـةغبـار ان لـكي نـنفض عـن أجـسادنا آن الأو". َّ

ٍالأغنية بصوت هامس من نافذتها، ودخلت حجرتهاَّتسللت  بقيت مستلقية فوق فراشـها، . ٍ

ركَّزت بصرها عـلى الـسجادة المعلقـة فـوق .  جسدها مستقيم فوق قش المرتبة.َّ تتحركولم

فليـصرخوا كـما . تارتهاالحائط المقابـل، دون أن تلتفـت نحـو النافـذة، أو تقـوم بـإغلاق سـ

. قـدر مـا يمكـنهمالقذرون المزعجـون يشاؤون، وليفعلوا ما يريدون، وليغني أولئك الصغار 

ِّالمتبجحين أولئك ُلتخرج قريب، َّ عما سوف تأتي الدبابات. ليرقصوا فوق سقفها، إن أرادوا من ُ

 . أرضها

نية، أغنيـة النـصر، ليـتردد الأغ. ًالأرض، أرض الآباء، أرضنا المقدسة، حيث سنصبح أحرارا"

َّ حرةًإستونياصداها، لكي نرى   ".قريبَّ عما ُ

ٌ سار عدد من الشباب في طرقات القريـة، -؟ 1988 هل كان ذلك في -ٍقبل سنوات قليلة 

ًكن صالحا أيها الإستوني، وفخـورا كأسـلافك، كي تتحـرر"وهم يغنون  تعـالى صـوت فتـى . "ً

 : ، وهو يهتفمُراهق

ُ؛ لأنني خلقت ٍّإستونيا وسأظل  أنا إستوني،- ِ  . ٍّإستونياُ

ٍضحك الآخرون، وهز ولد ذو شعر طويل رأسـه في إعجـاب وفخـر ٌ قـد " أوليـدا"كانـت . َّ

ٍ، كبطن جائع، والأجـراس ُّتئنباب الدكان ما زالت َّمفصلات . ِّخرجت لتوها من محل البقالة

َّالمعلقة الصغيرة  ِوقفـت لـتحكم عقـد . ام ببعـضهافوق الباب مـستمرة في الـرنين والاصـطدُ ُ ْ

حــين ســمعت . ْوضــعت الكــيس الــذي يحــوي الخبــز عــلى الأرض. الإيــشارب تحــت ذقنهــا

تـابعتهم وهـم يواصـلون . العبارات الأولى للأغنية، تسحبت ووقفت في أحـد أركـان الـدكان

ٌغمرها إحساس هائلٌ بالانزعاج، لدرجة أنها نسيت أخـذ . ِّالسير، وبقيت تحدق في ظهورهم

كيـف يجـرؤون؟ أي . كيس الخبز معها، ولم تتذكره إلا وهي في منتـصف المـسافة إلى بيتهـا
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وقاحة هذه؟ كيف يفكرون هكذا؟ هل الحسد هو الـذي جعلهـا ترتجـف بهـذه الطريقـة، 

 وقد تسارعت نبضاتها؟ 

ُالصوت خارج النافذة لشاب في مقتبل العمر زوج " هـانس"مـا، صـوت ٍّحـد يشبه، إلى . ٍ

قبـل أن يغنـي كـل تلـك . الأولى أيـام الجمهوريـة الإسـتونيةَّ للمـرة  التقـت بـهأختها، حين

قبـل أن تنثنـي . قبل أن ينحني جـسده فـارع الطـول، الـذي يقـترب مـن المـترين. الأغنيات

ِّفلـيغن . قبـل أن يـصمت صـوته القـوي. ُقبل أن يصبح وجهه الممتلئ شديد الهزال. عظامه

ابتـسمت . الجميل" هانس". "هانس"ستفكر في . همستسعد بسماع! أولئك الصغار الحمقى

كـان صـوته البـديع ! يا لجمال أسـلوبه في الغنـاء. يغني في الكورال" هانس"كان . في الظلام

. في الحقول التي يعمل بها خلال أشهر الصيف، وفي الطريق إلى منزلـه.. يسبقه في أي مكان

شقيقتها . شاركها أشجار التفاح المرحتتمايل أشجار الصفصاف على إيقاع أغنياته، ببهجة، وت

ًفخورةٌ أيضا باختياره ضـمن الحـرس البرلمـاني، الـذي لا . كانت فخورةً للغاية بزوجها" إنجل"

نفـسه كـان في أقـصى " هـانس. "يقبل في صفوفه سوى الرياضيين المتميزين وطـوال القامـة

لمختـارين لحمايـة الفتـى الريفـي البـسيط، يـصبح ضـمن ا. حالات السعادة لهـذا الاختيـار

 !البرلمان الإستوني
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1991 

  ـ إستونيا "لانيما"

 العثور على البروش

 

 -القـديم " مـارتن" صـديق -" فولـديمار"بعد إعـلان الاسـتقلال ببـضعة أشـهر، جـاء 

للساحة الخارجية، " أوليدا"ذهبت . ٍبالنباح، قبل وصوله بفترة كبيرة" هيسو"بدأ . للزيارة

من بـين أعمـدة الـسور الخـشبي، ذات اللـون . إلى الشارع" هيسو"ركض . تستطلع الأمر

ًلا يختلف كثيرا بجسمه النحيف ولونـه الباهـت عـن . الرمادي، استطاعت أن تلمح رجلاً

لا تـزال الأسـنان . بيتهـاِّ باتجـاه كان يجر دراجته الهوائيـة بجـواره، ويـسير. تلك الأعمدة

التجاعيـد . المسروق تلمـع داخـل فمـه الغـائرَّالبراقة المصنوعة من بقايا الذهب القديم 

 الأول دائمـًا. المـشهدَّتـصدر في " فـوليّ"لطالما رغب . الكثيرة تزيد من ضآلة وجهه الضامر

الطريقة التي كـان يقـتحم بهـا أي طـابور، ببطنـه الـسمين، ووجهـه تتذكَّر .  في كل شيء

َلأعـين المتعبـة للـواقفين منـذ يتراكم الغضب في ا. ٍّوتحدًالعريض، نافخا صدره في استعلاء  ُ

عنـد قدميـه، ولا يجـرؤ أي َّ تتوقـف يرمقونه بغيظ، لكن نظراتهم. ساعات الصباح الأولى

 ، يـدخل الـدكاكين قبـل غـيره. منهم عـلى رفعهـا لتـصل إلى سـاقيه القـويتين عـلى الأقـل
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ًويغادر تاركًا وراءه سحابة كثيفة من الغـضب بقـى شيء بعـد أن ينتهـي هـو ورفاقـه، لا ي. ً

، تعمـد إلى "أوليـدا"التي تراه فيها َّالمرات في . لبقية الزبائن المنتظرين سوى البضائع الرديئة

مـن الـواقفين في  ٌّأيلا تريد أن يعلم . الانكماش على نفسها، حتى لا يلمحها ويقوم بتحيتها

ِّيحولوا لا ترغب في أن . تعرف هذا الرجلأنها الطابور  لـو . َنهكة، تجاههاأعينهم الخاوية، المُ

أحـدهم أن يـضرب َّيتعمـد قام بالسلام عليها، فلن يتوانوا عن إلقائها خارج الطـابور، وقـد 

 . ًأبدا" فوليّ" لن يفعلوا ذلك مع - بطبيعة الحال -جسدها بكوعه، بقوة؛ لكنهم 

بمرح، وتعرض عليه أن يشاركها شرب بـديل " أوليدا"الآن، وفيما يقترب من بيتها، تحييه 

يثرثران لبعض الوقت في شتى الأمـور، ثـم يـذكر لهـا بأنـه قـد يـضطر للـذهاب إلى . لقهوةا

 . المحكمة

 . ٍتصيبها المفاجأة بصدمة هائلة، ويزيغ بصرها لبعض الوقت

 :يواصل حديثه

 .ِّعنيمن الأكاذيب ًعديدا  لقد اختلقوا -

 :يضيف

 ". أوليدا"ِ قد يحتاجون لتوجيه بعض الأسئلة لك يا -

ما الذي يدفعهم الآن لإزعـاج . من المفروض أن هذا الأمر قد انتهى منذ زمن. ٍّاداكان ج

ّالمسنين؟ ِ ُ 

أنا لا أفهـم ! ًوالآن، فجأةً، صرنا أشرارا. ًكنا أناسا طيبين.  حينها، كنا ننفذ الأوامر، لا أكثر-

اذلك   .حقٍّ

وعقـوق الجيـل ، "يلتـسين"ٍقال ذلك، ثم أحنى رأسه، وهو يتمتم بعبارات مستاءة حول 

َّالجديد، وأمتهم القوية المنظمة َ ّ.. 

ّهل هذا وضع جيد في نظرهم؟ ها؟ .  صرنا نعاني للحصول على أي سلعة- ٌ 
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ًعليها الآن أن تعيد ترتيب أوضاعها، وأن تضع خططـا . أذنيها عن شكواه" أوليدا"َّسدت 

. اقـة اللازمـة لـذلكلم يعـد لـديها الط. جديدةُ أشياء .هكذا هو الوضع على الدوام. جديدة

 . ليس بعد الآن

يـداه ترتعـشان، لدرجـة أنـه اضـطر . ًجيـدا" أوليـدا"تفحـصته . للمغادرة" فوليّ"ّاستعد 

لم تـره في شـحوب وجهـه، .. لمحت الخوف في تلك اليدين. للإمساك بالفنجان بيديه الاثنتين

 في الـشفتين اللتـين يمـسح .ًربما في فمه أيضا. ولا في تعبيراته الممتعضة، وإنما في اليدين فقط

أصـبح . بقشعريرةَّأحست . طرفيهما كل قليل، بمنديله الذي يمسكه بأصابع نحيلة ومرتجفة

امتلأت بمشاعر السخط والتبرم، وسيطرت عليها رغبة قويـة في ركلـه بقـدميها، . ضعيفًا الآن

ٍوضربه بالعصا، أو قذفه بجوال من الرمل، إلى أن لا يتبقى منه شيء ن تسيل أحـشاؤه إلى أ. ِ

. ويعرفها تمام المعرفة، كما يألف الرجل حبيبته" فوليّ"ٌتلك طريقة يألفها . وتصبح كالشوربة

ٍعلى الأرض بجسد مرتعش، وهو يحـاول حمايـة رأسـه َّيتلوى " فوليّ"تقفز في خيالها صورة؛ 

 رتفـعجوال الرمـل ي. تنتشر بقعة بلل على ساق بنطلونه. يتوسل ببؤس أن ترحمه. بذراعيه

. الكـدمات تغطـي عينيـه الغـائمتين. تلو أخرى، ويهبط على جـسده الكريـه، الـضعيفَّمرة 

أعظم ما في تلك الصورة، هو ثيابه المبللة، وأنينـه الـذي يـشبه أنـين . تتهشم عظامه النخرة

 . للذبحَّ تتعرض بهيمة

.  عميقـةٌتتقطع أنفاسها وهي مستغرقة بخيالها في ذلك التصور، وتنطلـق منهـا تنهيـدةٌ

 :ويقولُّالتنهد يشاركها 

 .  هذا ما آل إليه حالنا-

 . ًواقع الأمر أنها لن تفعل ذلك أبدا. تعده بالمثول أمام المحكمة، لتشهد لصالحه

 . ًالوقت، تتأمله وهو يبتعد راكبا دراجتهبعض تغلق البوابة عقب مغادرته، وتقف 

 . لا شــك في ذلــك. هــاســيأتي غــيره لمناقــشة المــسألة ذات. ســوف يتبعــه آخــرون

  تكــاد تــسمعهم وهــم. عــلى أخــذها معهــمُّسيــصرون . َيتعــاملون معهــا كحَليــف
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ُّالتحدثتصريحاتها للصحافة؛ لأنها تجيد ِّتقدم يطلبون منها أن تدلي بشهادتها، وأن   بلباقة؛ َّ

. هذا ما سـوف يرددونـه.  لتصديق السيدات- في مثل هذه الظروف -كما أن الناس يميلون 

مـن تأسـيس هـذه مهم ٌهي كذلك جزء أنها ًأيضا، ويؤكدون لها " مارتن"ون على سيرة سيأت

سـيفعلون ذلـك مـع ذكـرى الجنـود . ُسوف يسيئون لسمعتهما، ويلطخونها بـالطين. الدولة

َمن يدري سمعة وذكرى مـن التـي سـتتأثر هـذه . والمحاربين، الذين سبقونا ؟ بعـدها َّالمـرةَُ

ً ما كان سيسمح أبدا أن يصل الانهيار بحيـاة أبطالـه سوفيتيد السيرددون باستياء أن الاتحا

ومحاربيه إلى عدم تمكنهم من شراء السلع الأساسـية، واضـطرارهم لـشراء أكيـاس المكرونـة 

 . باستخدام الكوبونات والقسائم

فليهددوها كيفما . ًإلى أي مكان، ولن تقول شيئا عن هذه الأمور" أوليدا"لن تذهب . كلاَّ

 . لن تذهب. شاؤوا

للكثيرين خطايا، يخشون بسببها . يصعب تصديق أن ينفذ أحدهم تهديداته من الأساس

بالإضافة إلى ذلك، ستجد دائماً . الأصابع الملوثة تتردد في نبش الماضي. راحجالأرمي الآخرين ب

ًقـديما، كـانوا سيـصفونهم . مَن يدافع عنك، عنـد إصـابة الجماهـير المهووسـة بحالـة هيـاج

ًويزجون بهم في السجن، ليجدوا متسعا من الوقت للتفكير في تبعات أفعـالهم" ّالمخربين"بـ ّ .

أولئـك ما الذي يتوقعون تحقيقه من التنقيب في أحـداث المـاضي؟ ! هؤلاء الشباب الحمقى

 ! ًالذين ينخرون في الماضي الأقل سوءا من وضعهم الحالي

البيـت، واتجهـت مـن فورهـا إلى " أوليـدا"دخلـت ، ٍّمرئياًتماما، ولم يعد " فوليّ"حين ابتعد 

ٍدرج َّ معين ُ ًثـم فتحـت درجـا ثانيـا، . أخرجت منه بعض الأوراق، وبدأت في فرزها. في المكتبُ ً ُ

أخرجـت مـن ". شـيفونيرة"فتحـت بعـدها أدراج الــ. فتحت كل الأدراج، دون اسـتثناء. ًوثالثا

ًآخرها رزمة أوراق ًبحثت أيـضا . ًقامت بتفتيشه جيدا.  المطبخالدرج السري في طاولة تذكَّرت .ِ

 وداخـل حقائـب الـسفر غـير . داخل المكتبة المخصصة لجهاز الراديو، وفوق رف المرآة الكبيرة
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ًفيهـا أحيانـا ُّتـدس وفي الفتحات التي تفصل بين الجدران وورق الحائط، والتي . َالمستخدمة

ِّيغطيها في علب الحلوى، التي . بعض الأشياء َّالـصحف مـصفرة في حـزم . الـصدأُ ُ الـصفحات، ُّ

 مخابئ أخرى؟ " مارتن"هل كان لـ. ٌوالتي تساقط من بينها ذباب ميت

مجـرد فـوضى . ًلم تجد شـيئا يـدينهما. نفضت عن شعرها شبك العنكبوت الذي علق به

ًفعلـت ذلـك أيـضا مـع شـارة . قذفت بأوراق الحزب وجـوائزه في النـار. وقذارة في كل ركن

النـشرات . على صدرها في صباها المبكر" تالفي"ت الشباب، التي كانت تضعها اتحاد منظما

ٍبصبر نافد، ويقرؤها بحماس ولهفةٍّشهريا ينتظرها " مارتن"كان . الثورية لاقت المصير ذاته ٍ. 

. ّ، كان هناك تسعة أطباء فقط لكل عشرة آلاف شخص من سكان إنجلـترا1960في عام "

أمـا في الجمهوريـة الإسـتونية . ً طبيبـا12ّولايـات المتحـدة ليـصل إلى يرتفع العدد قليلاً في ال

ة يرتفـع عـدد الأطبـاء إلى سوفيتيوفي جمهورية جورجيا ال! 22ة الاشتراكية، فهناك سوفيتيال

نحـن !  روضـة300قبل الحرب، لم تعرف ألبانيا مدارس رياض الأطفال، لكنها تضم الآن ! 32

ٍنطالب بحياة سعيدة لكل أطفال   .!"كم نحن محظوظين بقادتنا! َالعالمٍ

ّتلقي نظرة على النشرة السنوية المجمعة للحزب في أذني َّ يـتردد "مـارتن"ما زال صـوت . ُ

 :يقرأ بحرارة. ، وهو يرتعش من فرط الحماس"أوليدا"

ِإن المجتمع الاشتراكي يـوفر أفـضل المتطلبـات للتقـدم العلمـي، والاقتـصادي، وأبحـاث " ّ

 !".الفضاء

 :يبقى بداخله" مارتن"رأسها كي تنسى، لكن صوت  ُّتهز

َلن يستطيع العالم الرأسمالي مواكبـة التقـدم البـاهر الـذي ستـشهده جميـع جوانـب "

 !".َسيحاول العالم الرأسمالي الوقوف، ولكن سينتهي به الحال للسقوط! الحياة في مجتمعنا
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َأنتجت في العام الـسابق، كيـف كمية الفولاذ التي .. يتبع ذلك أرقام وأعداد لا حصر لها ِ

ٍكـل شيء . فاق حجمها التوقعات، كيف تحققت أهداف سنة كاملة خلال شهر واحد فقـط

ِنمو مطرد. ُّتقدم. هذا هو الحال في كل النشرات. ّيتقدم ّ ُ انتـصارات . المزيـد. المزيـد. المزيـد. ّ

كلامه لا يحتمـل ". ّربما"لا يعرف كلمة " مارتن! "النصر. النصر. النصر. أرباح خيالية. عظمى

 . إنه لا يقول إلا الحقيقة فقط. الشك

لانتظار احتراق الدفعة الأولى قبل أن تـضيف المزيـد " أوليدا" تضطر .ٍّ جداالأوراق كثيرةٌ

تغسل يديها حتى الكوعين، لكنها تتسخ على الفـور، ". أوليدا"الهباب يغطي . للنار المشتعلة

ٍما إن تمسك برزمة ثانية من ا َّ تتأمـل ".الاشـتراكيون الإسـتونيون"ٌنسخ عديـدة مـن . لمجلاتٍ

بقايــا الخــبرات الأيديولوجيــة في مدينــة . "ّأغلفــة الكتــب التــي تــم طلبهــا بالبريــد، حينهــا

، تـأليف "تحليل إنتاج الثروة الحيوانية في الزراعـة الجماعيـة". "رافن. ك"، تأليف "فيلياندي

تـتراكم ". نـاديزدا كروبـسكايا"، تأليف "ّلشاب حول النموأسئلة الاشتراكي ا". "هاجيلبيرج. ر"

بإمكانها حرق تلك المؤلفات على مراحل، . الكتب التي تعلو أغلفتها طبقة من الأمل الضائع

شديد الحرص على حماية نفـسه مـن " مارتن"كان . ًالتخلص منها دفعة واحدةَّقررت لكنها 

ن أن تركز اهتمامها في العثور على مـا يمكـن هذه المخاطر المحتملة، ولذلك ينبغي عليها الآ

أولاً من هـذه المطبوعـات المختلفـة، فمنظرهـا َّستتخلص . ّأن يتسبب لها هي في أي مكروه

 . ٌأمام المدفأة مزعج للغاية

َّالـسلم ْواصلت إحراق الكتب لبضعة أيام متوالية، وحين انتهت، أخرجـت  الطويـل مـن ُ

في الحديقـة، " هيـسو"ركـض . لبيـت، رغـم ثقلـه الـشديدّالإسطبل، وقامت بجره إلى آخـر ا

ٍمحاولاً اللحاق بطائرة عسكرية تطير على علو منخفض، وهو ينبح بـصوت مرتفـع للغايـة ٍ ٍ ٍ ٍ .

لم تـصعد إلى تلـك . الـسلم عـلى جـدار المنـزل" أوليدا"تسند . سرعان ما اختفى وراء السور

، والكثـير مـن الكثير من الفوضى هنـاكَّ تتوقع الجهة من السندرة منذ سنوات، ولذلك فإنها

 . الأوراق السرية عند كل الأركان والتي يجب إخفاؤها
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ٌمذاق غريب من الاشـتياق . بيوت العنكبوت تتأرجح باتجاهها. الرائحة المميزة للسندرة ٌ

ًتـترك البـاب مفتوحـا، . تعيد ربط طرفي الإيشارب تحت ذقنها، وتتقـدم إلى الأمـام. والحنين

مِن أين . تنظر إلى الأشياء المكدسة أمامها. ض الوقت إلى أن تعتاد عيناها الظلاموتنتظر لبع

أدوات نـسيج وخياطـة، وقوالـب .. تبدأ؟ هذا الجانب من الـسندرة يـضم مختلـف الأشـياء

ِأحذية، وسلال قديمة لحفظ البطاطس، ونـول نـسيج، ودراجـات هوائيـة، وألعـاب أطفـال، 

ماكينة خياطة من النوع الذي يعمـل بتحريـك القـدمين، وزلاجات جليد، وإطارات نوافذ، و

في " أوليـدا"عـلى حملهـا ووضـعها في الـسندرة، رغـم رغبـة " مـارتن"َّأصر ". سـينجر"ماركة 

جميع النساء في القرية، . ٍالاحتفاظ بها داخل المنزل؛ لأنها كانت لا تزال تعمل بكفاءة عالية

ن ماكينـات جديـدة اخـترن التـصميم الـذي اشـتري اللاتي ، وحتى"سينجر"تمسكن بماكينات 

الـذي لم " مارتن"فعله في حالة انقطاع الكهرباء؟ َّعليهن يعمل بالقدمين، إذ ما الذي ينبغي 

برأيه بعناد تلـك َّتشبث يكن يغضب، عادةً، ويحرص على عدم التدخل في الشؤون المنزلية، 

تغاضت ". تشايكا"ائي روسي، يحمل اسم ٍبنوع كهربَّ إياها ، مستبدلاً"سينجر"، وأخفى الـَّالمرة

عن هذا التصرف، إذ أدركت بأنه يمقت البضائع التي تنتمي إلى المرحلة الإسـتونية، " أوليدا"

لكـن . وأنه يريد أن يكون قدوة للآخـرين، وأن يظهـر ثقـتهما العاليـة في الأجهـزة الروسـية

مـن عديـد ال منـه، ضـمن كانت الشيء الوحيد الـذي أراد الـتخلص" سينجر"الحقيقة أن الـ

 ًلماذا هي تحديدا، دون غيرها من الأجهزة والمنتجات؟. المنتجات الإستونية

ًزلت بكـرا بتـولاً، وقويـة الجـسدما اخترني، . اخترني، دون غيري، لم يسبق لأحد تقبيلي" ِ ُ .

 ".طاولة للعب البينج ـ بونجَّفلدي اخترني، . "سينجر"ماكينة خياطة َّفلدي اخترني، 

. ِ التي كانت تغني هذه الأغنية؟ ليست واحدة من هنا، على كل حالمَن

 وهـو" مـارتن"، وامتزج معها صوت لهاث "أوليدا"تداخلت الأصوات في رأس 
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أيـن سـمعت تلـك .  يرفع ماكينة الخياطة القديمـة عـلى الـسلم، ويـضعها داخـل الـسندرة

ما الذي أخذها إلى هناك؟ هـل . تها، حين كانت تزور إحدى قريبا"تالين"ُالأغنية، يا ترى؟ في 

اصـطحبتها قريبتهـا إلى . كانت في زيارة لطبيب الأسنان؟ ذلك هو التفسير الوحيـد المعقـول

ماكينــة خياطــة َّفلــدي اخــترني، "ْشــاهدت مجموعــة مــن الطالبــات وهــن يغنــين . المدينــة

. ارهنٌأعــوام مديــدةٌ لا تــزال بانتظــ. وقــد ارتفعــت أصــواتهن المرحــة بالــضحك، "ســينجر

.  فتيـات بثيـاب قـصيرة، وأحذيـة طويلـة لامعـة.ُ بـسرعةالمستقبل يحملهـن عـلى جناحيـه

قريبتهـا عـلى َّعلقـت . َّرقـابهنوحـول َّرؤوسهن الإيشاربات الشيفون الخفيفة تتماوج فوق 

ًتماما، كانـت تحـيط شـعرها بإيـشارب مـن َّمثلهن . حادبالغة القصر، دون انتقاد َّملابسهن 

ّتلـك الوجـوه الفَتيـة، كانـت .  تلك آخر صيحة رائجة في عالم الموضة، حينهاكانت. الشيفون ِ

ظلت الأغنية تتردد في أذنيهـا طـوال . ا هي، فقد انتهى مستقبلها منذ زمنَّتفيض بالأمل؛ أم

امتزجت باللبن الذي تحلبه من ضرع البقرة، وبالطين الـذي . ٍطوال أسبوع كامل. كلاَّ. اليوم

ًمتحمـسا لتلـك " مـارتن"كـان . ستيكي وهـي تـسير في المزرعـة الجماعيـةيغطي الحذاء البلا

حماسـه الزائـد كـان يخـترق قلـب . ٍبداخله أملاً هائلاً في مستقبل زاهرَّولدت المزارع، التي 

، عامل المنـاجم "ستاخانوف"كما لو كان مسمار قلاووظ، ويعتصره بقوة تشبه قوة " أوليدا"

 . البطل

سـينجر، أعـلى مـن ". أخـرىَّ مـرة لبطارية على ماكينة الخياطـة،ضوء ا" أوليدا"َّسلطت 

كانت تراها . ما زالت تتذكر تلك الإعلانات القديمة، رغم شعورها بمرور دهور عليها". غيرها

وجدت فيه . الواقع أسفل لوح ماكينة الخياطة مباشرةًُّالدرج فتحت ". تالوبيرينين"في مجلة 

ً فـرش صـغيرة، وعـددعلبة تضم عبوة زيت للمحرك، وبضع َ  مـن الإبـر المكـسورة، وبعـض اُ

َالكلف الخاصة بتزيين الملابس المسامير في . ُّالدرجتحت ذلك َّوفتشت جلست على ركبتيها، . ُ

نزلـت . ًأمالتهـا جانبـا. ًتلك الجهة من الهيكل الخشبي للماكينـة، أصـغر حجـما مـن غيرهـا



106 
 

حطمـت خـشب . ًإلى الـسندرة ثانيـةً، ثم جلبت فأسا من المطـبخ، وصـعدت ُّبتمهلالسلم 

 . الماكينة في لحظات

ٍعثرت على كيس قماشي صغير بـين الركـام ٍ عـثرت ". مـارتن"إنـه كـيس التبـغ الخـاص بــ. ٍ

ٌنقديـة مـن الـذهب، وسـن ذهبيـعُملات بداخله على  ِسـاعة ذهبيـة، حفـر عليهـا اسـم . ةِ ُ ٌ ٌ

لـذي اختفـى في تلـك الليلـة ، ا"إنجل"ًوجدت أيضا البروش الخاص بأختها ". ثيودور كروس"

 . داخل قبو دار مجلس المدينة

 . على الأرض" أوليدا"جلست 

 ". مارتن"ليس . كلاَّ. لم يكن هناك في تلك الليلة" مارتن"

َّمغطىكان رأسها  ًمن رؤية شيء، لكنها لا تزال تتذكر جيدا كل صوت، وكـل َّتتمكن ، ولم ُ

هـذا مـا ". مـارتن"من تلك الأمور له علاقة بـلا شيء . إلى سمعهاتنامت رائحة، وكل خطوة 

 . جعلها توافق عليه

 ؟ "إنجل"على بروش " مارتن" حصل اًكيف إذ

ٍحين ابتعدت لمـسافة كافيـة، . الدراجة واتجهت إلى الغابة" أوليدا"في اليوم التالي، ركبت 

قـذفت ًرفعـت ذراعهـا عاليـا، و. على جانب الطريق، وسارت نحو المـستنقعَّدراجتها تركت 

 . بداخله كيس التبغ القديم
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1992 

   ـ إستونيا"لانيما"

  تقترب السيارة

 

ــام" زارا"شــطفت  ــذلك الع ــوت ل ــات حــصاد الت ــت . َّآخــر حب ــا، ووضــعت نقَّ ــدود منه  ال

َّالثمار الفاسدة تماما في إناء، وقطعت الأجزاء الـصالحة مـن الحبـات نـصف الفاسـدة جمعـت . ً

ِّتفكر خلال كل ذلك، راحت . المغسولة منها في وعاء منفصل عـن " أوليـدا"في طريقة تسأل بهـا ُ

َالحجارة التي تقذف على نافذتها، وعن كلمة  َّأحـست في بادئ الأمر، . المكتوبة على بابها" تيبلا"ُ

منها أنها هـي المقـصودة بالكلمـة؛ لكنهـا أدركـت بعـد ٍّظنا ٍبمزيج من الصدمة والخوف، " زارا"

. هـي المقـصودة" أوليـدا"إن ". لافرينتـي"و" باشـا"َ حيل وألاعيـب هذه ليست إحدىأن قليل 

المحافظـة عـلى هـدوء " أوليدا"ولكن ما الذي يدفع الناس لإيذاء امرأة عجوز؟ وكيف تستطيع 

بـل إنهـا . ًأعصابها، رغم ذلك؟ ها هي تقف أمام الموقد، وتتشاغل بالعمل، وكـأن شـيئا لم يكـن

َبالزبـد مـلأت المغرفـة ". زارا"ا مشجعة، وهي تتابع مـا تفعلـه برأسهُوتومئ ٍبأغنية ما، ُتدندن  َّ

ُّتـذوق كانـت تحـب " تـالفي"يبـدو أن ". زارا"الآخذة في الغليـان، وناولتهـا لــَّالمربى الذي يعلو 

ــربى  ــدادهاَّالم ــلال إع ــذتها . خ ــسلام، " زارا"أخ ــذوقتهافي است ــوخزة. َّوت ــشبه ال ــا ي ــست بم  َّأح
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زحفت الديدان فوق الثمار الفاسدة، فبدا كأن بتلات . الحلاوةَّ شدة ن المفاجئة في أسنانها م

تجلـس عـلى . ٍهادئة بشكل غير معقول" أوليدا ".َّ تتحركالورود المرسومة في الإناء هي التي

ٍمقعد قريب من الموقد، وتراقب الأواني التي تعلوه . عـلى الحـائط المجـاورَّتتكـئ عـصاتها . ٍ

ة في يدها، حذاؤها . ً وتضرب بها الذباب الذي يطير قريبا منها بين الحين والآخرتمسك بالمنشَّ

انبعثت مـن القـدور رائحـة . الإضاءة الخافتة داخل المطبخمن رغم على الالبلاستيكي يلمع 

ِّالمعد بالغة الحلاوة، اختلطت برائحة الكرفس  َ َللتجفيـف، والعـرق الـذي بـدأ ُ مـن َّيتـصبب َ

انزلـق . والاضـطرابُّالتشوش ٍبشيء من " زارا"َّأحست . لمكانالمرأتين بفعل سخونة اجسدي 

صـار التـنفس ". أوليـدا"َّشـمت فيـه رائحـة . حول رقبتهـاَّيتهدل الإيشارب عن رأسها، وبدأ 

. الأسـئلة التـي سـبقتهاعـن َأنها لم تحظ بإجابة من رغم على الٌلاحقتها أسئلة أخرى، . ًصعبا

؟ ما معنى قـذف نوافـذها بالحجـارة؟ هـل ستـصل في هذا البيت" أوليدا ترو"كيف تعيش 

شعرت بجفاف في سقف . ٍفي جلستها، بصبر نافد" زارا"؟ تململت "باشا"إلى هنا قبل " تالفي"

 .حلقها

صـمتها . الحجارة والكلمة المكتوبة على البـابَّبررت مسألتي ًلم تقل شيئا، منذ أن " أوليدا"

غاضـبة حـين " أوليـدا" عـن مـشكلاتها؟ كانـت أن تـدفعها للكـلام" زارا"كيف يمكـن لــ. عذاب

أخرى، لفتح الحديث َّ مرة عليها استخدام هذا الموضوعَّ يتوجب ربما. عن غلاء الأسعارَّتحدثت 

ٌهل هو اختيار جيد في الأساس؟ أسعار البيض، ربمـا، أو أسـعار العظـام المـستخدمة . من جديد

َّالسكر لعمل الشوربة؟  أخـرى، َّ مـرة في زراعـة البنجـرِّتفكر قالت إنها قد " أوليدا"مثلاً؟ كانت ُ

َّالسكربسبب غلاء  ً؟ خلال العام المـاضي، نـسيت تمامـا كيفيـة "زارا"ولكن ما الذي ستقوله لها . ُ

هـدوء . لم تعد تعرف كيفيـة محـاورة الآخـرين، ولا التواصـل معهـم. بطريقة طبيعيةُّالتصرف 

مجنونـة؟ ربمـا كانـت الحجـارة " أوليـدا"نـت مـاذا لـو كا. الـشديد يـشعرها بـالخوف" أوليدا"

في أداء أي مهمة تشغل بها تركِّز عليها أن . على الإطلاق، بالفعل" زارا"ُّتخص والنوافذ مسألة لا 

َمتناهيـة الـصغرالتصقت بذور التـوت، . نفسها  .  فمهـابطعـم الـدم فيَّأحـست . ، بـين أسـنانهاِّ
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" أوليـدا. "سِـلال التـوت فارغـة. اخـل النـارالأخشاب تحترق د. ٍالساعة بصوت معدنيَّدقت 

ٍتفعل ذلك بانتباه ودقة يقتربان . وهي تغليَّالمربى تزيل الفقاعات والديدان من على سطح  ٍ

سـيارته، َّتتعطـل لـن . َّكلما مرت دقيقة، يقترب أكثر فـأكثر. يقترب" باشا"و. الجنونِّحد من 

الـذين  الأمور تحدث للأشخاص العاديين تلك. ولن ينتهي البنزين بداخلها، ولن يسرقها أحد

المـشكلات الاعتياديـة لا تـؤثر . ًفإنه من نوع آخر تماما" باشا"ا َّيتعرضون للموت والفناء، أم

لـسوء َّيتعـرض لا " باشـا. "ًيحصل دوما عـلى كـل مـا يريـد" باشا"الأهم، هو أن . مُطلقًافيه 

إنه يقترب . ُيعرف حسن الحظ. الماليعرف . إنه لا يعرف سوء الحظ أصلاً. الحظ، مثل غيره

 . دون أي عائق

َلا صور قديمة. بعينيها في المكان" زارا"تطوف   . ٍفي أمر آخرِّتفكر عليها أن . كُتبلا . ُ

 . الصورة في جيبها

أن تنفـذ " زارا"لإحـضار أغطيـة البرطمانـات مـن حجـرة المـؤن، فتقـرر " أوليدا"تذهب 

 . فكرتها
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1991  

 نيا برلين ـ ألما

َّالجدة صورة  َ 

 

ِّوتحـدقان تقفان إلى جوار بعضهما، َّصبيتان الصورة، في  في عدسـة الكـاميرا، دون أن ُ

َّقصة الفستانين أسفل الخصر مائلة قليلاً. على الابتسامُتجرآ  . ٍذيل أحدهما غير متـساو. َ

ثر، ولهـا ٌصـدرها ناهـد أكـ. إحدى الفتاتين تقف باستقامة أكبر من الأخرى. َّممزقلعله 

ِتضع إحدى قـدميها أمـام الأخـرى بثقـة بالغـة، لتظهـر سـاقها الرشـيقة . ٌخصر نحيل ُ ٍ- 

َّالمغطاة  هناك شارةٌ على صدر ثوبها، على هيئـة ورقـة .  بوضوح-خفيف َأسود ٍبجورب ُ

تعرفها وتعلم أنهـا شـعار لإحـدى " زارا"شكلها غير واضح في الصورة، لكن . نبات النفل

َّجدتها ية الريفية، فقد أخبرتها الجمعيات الزراع في الـصورة، فـرأت " زارا"َّ تمعنـت .عنهاَ

ً وخصوصا ٌهناك شيء يشي بالبراءة الشديدة في وجهي الفتاتين،. ًشيئا لم تلحظه من قبل

ربما لم تنتبه لذلك سابقًا، لأنها هي نفـسها كانـت تمتلـك . في الخدود المستديرة الممتلئة

ـــا ـــيرات ذاته ـــبراء. التعب ـــسهاال ـــا. ة نف ـــدتها تمام ـــا فق ـــا الآن؛ لأنه ـــك. ًتلاحظه  تل
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َملامح من ينتظر المستقبل بشغف، ويؤمن بأن كـل الأحـلام قابلـة .  وجوه لم تحتك بالواقع ُ

 . للتحقيق

َّجدتها أعطتها  ٍهذه الصورة، قبل أن تسافر إلى ألمانيا، خوفا مـن أي مكـروه قـد يحـدث َ ً

ُّالمسنون ". زارا"لها خلال غياب  ِ َّمعرضون لشتى ُ َّ إن حـدث لهـا شيء، فـسوف تكـون . الأمورُ

إقناعهـا بالعـدول " زارا"حاولت . ، التي لن تضطر للمجيء للحصول عليها"زارا"صورتها مع 

بأن كـل شيء قـديم هـو " زارا"تؤمن والدة . برأيها وقرارهاَّتمسكت عن هذه الفكرة، لكنها 

" زارا"أومـأت . من جميع الصور القديمـةَّلص ستتخٌبالضرورة نوع من القمامة، ولذلك فإنها 

اسـتحالة مـن رغم عـلى الـأخذت الصورة واحتفظت بها، . إنها تعرف طبيعة أمها. بالموافقة

ًلن تفرط فيها أبدا، رغم خسارتها لبقية الأشـياء التـي . الوضع والظروف في كثير من الأحيان

حتى جـسدها لم يعـد ". باشا"ٌلك لـِحتى القميص الذي تلبسه، م. لم يعد لديها شيء. تمتلكها

ٌملك لها، كل  ٍ، رهن بإذن من َّالحمامحتى دخولها ". باشا"تعمل وفقًا لأوامر أعضائه ِ ". باشا"ٌ

َهو أيضا من  ِّيقـرر نوع الفوط الـصحية التـي تـستخدمها، أو ِّيحدد ً إعطاءهـا عبـوة قطـن ُ

 . مكانها؛ لأنه يجد الأولى باهظة الثمن

َّجدتها ورة، أعطتها بالإضافة إلى الص َبطاقة كتبت على ظهرها عنوان المكان الذي ولدت فيـه، َ ِ ُ

ّبيت البلـوط. "واسم القرية والبيت ، خـلال رحلاتهـا الكثـيرة القادمـة، "زارا"َّمـرت في حـال إن ". َ

َّ الجدة أثارت الفكرة دهشتها واستغرابها، لكن. بإستونيا  .كانت تجدها واقعية ومنطقيةَ

 . ِيمكنك فعل ذلك بسهولة! إنها فرصة. اذهبي لتريها! من إستونياٍّ جدا ٌريبة ألمانيا ق-

َّ الجدة ْلمعت عينا إنهـا لا . أمهـاَّتـتحمس لم . حين أخبرتها بأنها ستسافر للعمل في ألمانيـاَ

لم تعجبهـا . ت بحـدة اعترضـ-َّالمرة  تلك -لأي شيء على الإطلاق، في العموم، لكنها َّتتحمس 

معرفتها بالمبلغ الذي ستحصل عليه . ٌالغرب مكان يتصف بالخطورةأن تعتقد . خطط ابنتها

َّ الجدة .ابنتها، لم يغير رأيها عـلى أن تـستغل أجرهـا في َّوأصرت ًأيضا لم تهـتم بمـسألة المـال، َ

 . زيارة إستونيا
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اشتري لي بعض البـذور مـن الـسوق . ِأنت إستونية. ِلست روسيةِأنك " زارا"يا تذكَّري  -

 . نافذتيَّحافة أرغب في زراعة أزهار إستونية على . هناك، وأرسليها لي

َّالجدةخلف الصورة، كتبت  َ: 

 ".إلى أوليدا، من أختها"

قـد سـمعت بالاسـم " زارا"لم تكـن ". أوليدا ترو"كانت قد كتبت على ظهر البطاقة اسم 

 . من قبل

َّجدتييا " أوليدا ترو"َ من هي -  ؟ َ

ِبإمكانـك أن تـسألي . ربمـا تكـون قـد ماتـت. أو هكذا كانت. غرىأختي الص.  شقيقتي-

 . ٌإن كان أحد يعرفها. عنها

ً لم لم تخبريني أبدا بأن لك أخت- ِ ً  ؟ اَ

ْتزوجت  لقد - . ثـم جـاءت الحـرب، وانتقلنـا نحـن إلى هنـا. ْورحلت منذ زمـن" أوليدا"َّ

لآن، وكيـف أصـبح شـكل َأخبريني بعدها من يسكن هناك ا. ِعليك أن تذهبي لرؤية البيت

ِوصفت لك شكله من قبل. المنزل ُ . 

حقيبتها عـلى الأرض وسـألتها " زارا"حينما أوصلتها أمها إلى الباب، قبيل سفرها، وضعت 

 .سؤال ابنتهاعن على غير العادة، أجابت الأم . عن سبب عدم إخبارها لها بشأن خالتها

 .  ليس لي خالة-
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1992 

  ـ إستونيا "لانيما"

 ات اللصوصحكاي

 

. الصورة من جيبها، وراحت تنتظـر" زارا"إلى حجرة المؤن، أخرجت " أوليدا"حين ذهبت 

. ًفعل، أن تقول شيئا، أن تخبرها بأي شيء على الإطـلاقِّرد ُأن تبدي أي " أوليدا"ينبغي على 

ولكـن ". زارا"قلـب َّ دقـات تـسارعت. للـصورة" أوليـدا"يجب أن يحدث أمر ما، عند رؤيـة 

ٍبالصورة، وقالـت وهـي تـشهق بانبهـار " زارا"لها َّولوحت إلى المطبخ، " أوليدا"ما عادت عند

ِالصورة سقطت من بين الدولاب والجدار، عبر فتحـة في ورق الحـائط، لم تظهـر إن مصطنع  ُ ٍ

 . أدنى اهتمام يدل على معرفتها بالفتاة الموجودة في الصورة" أوليدا"

  ماذا في هذه الصورة؟ -

 ". إلى أوليدا، من أختها: "بَ عليهاِ كُت-

 .  ليس لي أخت-
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كـانوا يختتمـون رسـالة مفتوحـة مـن إحـدى . ًقالت ذلك، ورفعت صوت الراديـو عاليـا

 . من الآراءمزيد الشخصيات الشيوعية، وعلى وشك الانتقال لعرض 

 . َّإياها أعطيني -

 .ُ بسرعةانتزعتها من يدها. ورةعلى الطاعة، فناولتها الص" زارا"ِالآمر أجبر " أوليدا"صوت 

 ":زارا"سألتها 

  ما اسمها؟ -

 . صوت الراديو أكثر" أوليدا"رفعت 

 :سؤالها" زارا"َّكررت 

  ما اسمها؟ -

  ماذا؟ -

بإمكـانهم أن كـان لـصغارنا، ولا حلـوى، فكيـف نعُطيـه ً كنا لا نملك حليبـا عندماو".. 

مـن َّأتمنى ؟ ِّالبريةأكل الأشواك والأعشاب  ِّنعُودهميكبروا متمتعين بالصحة؟ هل علينا أن 

  ...."كل قلبي

 ". أعداء الوطن"ً كنا نشير للنساء أمثالها، قديما، بـ-

 ..."من توفير ما يكفي من الخبز، وأن يكون لدينا ما نأكله معه أيضًانتمكَّن أن ".. 

 ِ ماذا عن شقيقتك؟ -

 . وخائنةَّلصة  ماذا عنها؟ إنها -

 . وت الراديوص" زارا"خفضت 
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. تمييـز الاسـتياء والامتعـاض في أنفاسـها" زارا"اسـتطاعت . النظـر إليهـا" أوليدا"تحاشت 

 . َّاحمرت أذناها

 لأي درجة؟ ما الذي فعلته؟ . كانت إنسانة سيئة. ً حسنا-

َالجماعية، وألقي القبض عليها" كولخوز"ً سرقت حبوبا من مزارع الـ- ُ . 

 ً سرقت حبوبا؟ -

 . ْلقد سرقت الشعب. كما يفعل الخونةْفت َّتصر لقد -

ً لم لم تسرق شيئا أكبر قيمة؟ - ْ َ 

 . صوت الراديو من جديد" أوليدا"رفعت 

  ألم تسأليها؟ -

َّعم  -  أسألها؟ َ

ِّتميـز بطريقة العبيد، فلم تعـد ُلتفكِّر برمجة عقولنا، عبر العصور، تمَّت "..  سـوى المـال ُ

 ...."ستغرب أنولهذا لم يعد من الم. والقوة

 .  عن سبب سرقتها للحبوب-

َمم تصنع " فلاديفيستوك" ألا تعرفون في - ُ َّ  الخمر؟ ِ

 .ٌ سرقة الحبوب، كما يتراءى لي، هي فعلة إنسان جائع-

 . برفع صوت الراديو لأقصى درجة" أوليدا"قامت 

يـا، عـلى ألمان. علينا أن نستعين بقوة خارجية عظمى، لتحافظ على الأمن في الداخل".. 

الديكتاتورية هـي وحـدها القـادرة عـلى إنهـاء الفـساد الـراهن في إسـتونيا، . سبيل المثال

 ...."ووضع الاقتصاد على المسار الصحيح
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ً يبدو أنك لم تعرفي الجوع أبدا يا -  . ً، ولذلك لم تسرقي شيئا من الحبوب"أوليدا"ِ

قـال فيـه، ثـم تناولـت ُ مع ما يًبالإصغاء إلى الراديو، وهمهمت تجاوبا" أوليدا"تظاهرت 

تساقطت قشوره الخفيفة على الصورة التـي وضـعتها . رأس ثوم وتشاغلت بتقشير فصوصه

َّمظللـة صـورة ِّيمثـل ، التـي يعلـو غلافهـا شـعارها الـذي "نـيللي تيتايـا"فوق مجلة " أوليدا" ُ

. المفـاجئت الـتهم أزيـز الثلاجـة الـصم. فيـشة الراديـو" زارا"نزعت . بالأسود لامرأة عجوز

بحرارة حارقة " زارا"َّأحست . ، وارتطمت بها كالحجارةُّالسلطانيةتساقطت فصوص الثوم في 

 . تنبعث من الفيشة ليدها

 ":أوليدا"قالت 

 ِأنه ينبغي عليك أن تهدئي وتجلسي؟ ِّتظنين  ألا -

 ِ من أي مكان سرقت تلك الحبوب؟ -

 ؟ َّلصةِ الذي يجذبك لحكاية ما. ِيمكنك رؤيته من هذه النافذة.  من الحقل-

 .  لكن الحقل يعود لهذا البيت-

 . ، أو الزراعة الجماعية"كولخوز"ينتمي لنظام الـ. كلاَّ -

 . أعني قبل ذلك-

 . ٍّفاشياً قبل ذلك، كان هذا بيتا -

 ؟ "أوليدا"يا َّفاشية ِ هل أنت -

َ يجلس الضيوف حين يطلب هنا أنَّتعلمنا لَم لا تجلسين يا عزيزتي؟ .  أنا شيوعية جيدة- ُ

 . منهم ذلك، وإلا فعليهم المغادرة

ِأبدا، متى إذا انتقلت لهذا المنزل؟ َّفاشية ِ طالما أنك لم تكوني - ً ً 

ُ لقد ولدت هنا- ِ  . والآن، أعيدي تشغيل الراديو. ُ



117 
 

ًهل تقصدين بأن أختك سرقت حبوبا من حقلها؟ .  أنا لا أفهم- ِ 

َّيتـصرفون الـضيوف لا . أعيـدي تـشغيل الراديـو يـا بنـت! "كولخـوز" بل من حقول الـ-

 ! ِلعل هذه هي طباعكم في المكان الذي أتيت منه. ًوكأنهم أصحاب البيت، أبدا

مـا . هذا كل مـا في الأمـر. ِلقد جذبتني قصة أختك. لم أقصد أن أكون وقحة.  أنا آسفة-

 الذي حدث لها؟ 

رقة؟ إن حكايات اللصوص لا تعجب سوى ِما سبب اهتمامك بقصة سا. ً أخذوها بعيدا-

 ! اللصوص

  إلى أين أخذوها؟ -

 .  أينما يأخذون أعداء الشعب-

  ثم ماذا؟-

 ؟ "ثم ماذا" ما معنى هذا السؤال؟ -

ًعن طريقها، مستعينة بعصاها، ثـم أعـادت وضـع " زارا"واقفة، وأزاحت " أوليدا"قامت 

 . فيشة الراديو في مكانها

 البـسكويت الـروسي -ٍ من حين لآخر - تتوق إلى السياط، وتشتهي إن أرواح العبيد".. 

 ...."بريانيكي

  أعني ما الذي حدث بعد ذلك؟ -

َّمغطاة الصورة   . ارتفاع صوت الراديوَّلشدة في مكانها ُّتهتز بقشور الثوم، التي ُ

ِ كيف أخذوا أختك فقط، وبقيت أنت هنا يا - ِ  ؟ ألم تصبحي موضع شك؟"أوليدا"ِ

 :، واكتفت بالصياح آمرةً"زارا"أي إشارة تدل على أنها سمعت ما قالته " أوليدا"ِبد ُلم ت
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 . من الحطب في النارًمزيدا  ضعي -

ً هل كان ذلك لتمتعك بخلفية قوية؟ هل كنت عضوا - ِ ٍ  في الحزب؟ فاعلاً ِ

 .تراقصت قشور الثوم، إلى أن وصلت إلى حافة الطاولة، ثم بدأت بالتساقط عـلى الأرض

 . صوت الراديو، ووقفت أمام الجهاز" زارا"خفضت . لترميها في النار" أوليدا"جمعتها 

 ؟ "أوليدا"ِـ هل كنت رفيقة جيدة في الحزب، يا 

ينتمي لعائلة إسـتونية . كان أحد منظمي الحزب". مارتن"وكذلك زوجي . ُ كنت جيدة-

 .  حصل على أوسمة، وجوائز.ليس كأولئك الانتهازيين الذين ظهروا لاحقًا. شيوعية قديمة

تسارعت نبـضات . بصوته على الأصوات المنبعثة من الراديوَّوغطى زاد لهب النار فجأةً، 

وجـدت . فتحـت أزرار ثوبهـا. أنفاسـها المتلاحقـةِّلتهـدئ وضعت يدها على صدرها، ". زارا"

التـي " اأوليـد"صعوبة بالغة في تصديق أن هذه المرأة التي تقـف أمامهـا الآن، هـي ذاتهـا 

لم يعـد بإمكـان . ًبغتة، وأمست باردةً وشديدة الـصلابةَّتحولت . كانت تثرثر معها منذ قليل

 . ٍاستخلاص أي معلومة منها" زارا"

ِّلنفكـر هناك الكثـير . ِينبغي عليك أن تذهبي لتنامي الآنأنه  أظن - مثـل .. بـه في الغـدُ

ِموضوع زوجك، هذا إن كنت ما زلت   . شكلةهذه المتتذكَّرين ِ

لقـد . بمـشقة تتـنفَّس "زارا"َّظلـت تحت الأغطية الصوفية الثقيلة، في الغرفـة الأماميـة، 

َّجدتها" أوليدا"َّميزت  َ. 

َّ الجدة لكن  ُأم تراها كانت كذلك؟ .. َّفاشيةولا َّلصة ليست َ

ة وهي تضرب حشرةً في المطبخ  . ارتفع صوت المنشَّ
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 الثَّانيزء ـالج
 

 نةسبعة ملايين س"

َونحن ننصت لخطب القائد   "الفوهرر"ُ

 السبعة ملايين سنة نفسها

ِتزهرنرى أشجار التفاح وهي ونحن  ُ". 

 "ُّبول إيريك رومو" الشاعر الإستوني -
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 1949يونيو 

َّحرةعاشت إستونيا  ُ! 

 

ترفض إعطاءهـا " ليدا"ًأن أحصل على وسادتها أيضا، لكن ُّأود . معي هنا" إنجل"فنجان 

" إنجـل"حاولـت تـصفيف شـعرها بطريقـة . أخـرىَّ مرة ٍبارتياح وبلا كُلفة،َّتتصرف ها إن. لي

لا أستطيع مصارحتها برأيي هذا، فهي التي . تحاول إسعادي، لكنها تبدو قبيحةَّ لعلها .ذاتها

لـن . ُإن أثرت حنقها، فلن تسمح لي بالخروج من هنـا. ه إليتجلب لي الطعام وكل ما أحتاج

ِتظهر غضبها،  تركتني أعاني الجـوع َّ مرة،في آخر.  لكنها لن تخرجني، ولن تحضر لي أي طعامُ

 . الخبزِّعني منعت . كان السبب" إنجل"أعتقد أن طلبي لقميص نوم . ليومين كاملين

أثرثر بمرح، وأجعلها تضحك قليلاً، وأثنـي . معها وأحاول إسعادهاَّأتلطف حين تخرجني، 

لم أسـألها . بيـضاتِّالست الأسبوع الماضي، صنعت لي كعكة في . إنها تحب ذلك. على طبخها

. هـي التـي حرصـت عـلى سـؤالي. عن كيفية حصولها على ذلك العدد الـضخم مـن البـيض

. ، أم لا؟ لم أجبهـا"إنجـل"ُّتعـدها أرادت التأكد مما إذا كانت كعكتها أفضل من تلـك التـي 

 . ٍهأنا الآن أفكر في شيء لطيف أقوله لها

ِّوسكيني، "فالتر"ا مسدسي الـًأنام واضع أتـساءل مـا الـذي يـؤخر إنجلـترا عـن . ، بجواريِ

 القدوم؟

 إستوني َّفلاح ، "إيريك"، ابن "هانس بيك"
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 1939 ـ 1936

  ـ إستونيا"لانيما"

  في الغراموالوقوع.. ليلكالزهرة 

 

لى السير إ" إنجل"و" أوليدا"كل يوم أحد، وعقب خروجهما من الكنيسة، اعتادت في 

بالقـدر الـذي تـسمح بـه أصـول ُوالمغازلـة المقابر لمقابلة أصدقائهما، ومراقبة الفتيـان، 

، أمـيرة منطقـة "أوجستا"داخل الكنيسة، تجلسان دائماً بالقرب من قبر . اللياقة واللباقة

تتلهفــان عــلى الخــروج . ، وكــل واحــدة مــنهما تلــف كاحليهــا حــول بعــضهما"كــولفير"

َّالمغطاة نهما الرشيقة واستعراض نفسيهما وسيقا . غالية الثمنوبجوارب حريرية سوداء، ُ

فت . العريـسينلاسـتقبال ومهيـأتين ، ؛ جميلتـينكل أحـد، تبـدوان في أبهـى صـورة صـفَّ

ٍّسنا، ولأنها أصغر "أوليدا. "تاجالشعرها في جدائل جمعتها أعلى رأسها، ك" إنجل" ، تركت ِ

ِّقـص غبتهـا في ذلك الصباح، أعربـت عـن ر. ضفيرتيها مسدلتين لقـد شـاهدت . شـعرهاَ

 يمكـن تجعيـد الـشعر وفـق. فتيات المدينة بخصلات قصيرة متموجة، غايـة في الجـمال
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ِارتعبت من الفكرة، وطلبت منها عـدم ذكـر " إنجل"لكن .  تلك الموضة مقابل كرونين فقط

 . شيء عنها أمام والدتهما

ٍلسبب ما، كان ذلك الصباح لطيفًا على نحو  َّفـواح وجـذابشذى أزهـار الليلـك . ٍّخاصٍ َّ .

ُيداخلها . َّخديهاوقفت أمام المرآة، وقرصت . تشعر بأنها كبرت ولم تعد طفلة" أوليدا"بدأت 

ًإحساس يقترب من اليقين بأن أمرا رائعا سيحدث لها خلال هذا الصيف ًما الذي يعنيه إذا . ً

 . وهو ما دفعها لأكل الزهرةعثورها على زهرة ليلك بخمس بتلات؟ تلك نبؤة، ولا شك، 

، وتبدأ جموع الناس في مغادرة الكنيـسة، تخـرج الفتاتـان وتـسيران َّالقُداسحين ينتهي 

، وتــتراكض "الــسرخس"تحتــك أرجلهــما بنباتــات . المقــابرِّ باتجــاه تحــت أشــجار الــصنوبر

ٍ مـسافة مـن عـلى. السناجب حولهما؛ وبين الحين والآخر، يعلو خرير الماء من البئر القريبـة

ـت الـذي يقولـه الغـراب عـن العرسـان، دائمـًا؟ هـذا مـا .. بعيدة، يأتيهما نعيق غربـان ترنمَّ

 ":إنجل"

ّمن منا سيقع في الغرام؟ ..  انعق انعق أيها الغراب- ِ َ 

تشعل صدريهما، كما يحـدث لكـل المقبلة آمال الأعوام . المستقبل مشرق، والحياة حلوة

 . ُالفتيات في هذا العمر

ًالفتاتان دورةً كاملة حول المقبرة، وهما تتبادلان الهمس حينـا، وتقفـان أنهت  ُّللتحـدث ً

ٍالحريـري بجانـب مـن الـسور " أوليـدا"اشـتبك طـرف فـستان . ًمـع أصـدقائهما حينـا آخـر

ًحين انحنت لتخلص ثوبها، لمحت رجلاً يقف قريبا من قبـور . الحديدي المحيط بأحد القبور

هـو، وشـجر .. ًأشياء معـا، في اللحظـة نفـسهاَّ عدة شاهدت. حجريالألمان، بجوار الحائط ال

َّالمغطـاة الـشمس، والجـدران َّ أشعة الصفصاف، والبريق المنعكس من بالطحالـب الخـضراء، ُ

 انحنـى ليعقـد ربـاط حذائـه، . كـان يـضحك مـع أحـد. َّالأخـاذةوالنور الساطع، وابتسامته 

 .ٍ انتهــى، وقــف باســتقامة وســهولةحــين. ًوهــو يواصــل حديثــه، نــاظرا إلى وجــه صــديقه
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ِّتحـرره قبـل أن َّفوقفت أمر فستانها، " أوليدا" نسيت  عـلى َّتنبهـت . مـن اشـتباكه بالـسورُ

ًحمـدا . سحبت طرف ثوبها، ثم نفضت الصدأ الذي علق بيديها. َّيتمزقصوت الحرير وهو 

ترتيـب " أوليـدا"عـادت أ. هـوُيلاحظـه ربمـا لـن . أحدُيلاحظه ربما لن . صغيرُّالتمزق لله أن 

 .إليها الخدرَّتسلل شعرها بأصابع 

 !..".انظر"

قد يبتعدان عـن . قد يغادران في أي لحظة. حمراوينُتصبحا شفتيها، كي " أوليدا"َّعضت 

 .الحائط الحجري

 !". هنا.. انظر نحوي"

 !".َّإليانظر "

، التفتـت في تلـك اللحظـة، ذاتهـا. أنهى الرجل حديثـه مـع صـديقه، والتفـت نحـوهما

َّأشعتها البراقة الشمس َّسلطت . ًأيضا، لترى ما الذي يعيق أختها" إنجل" عـلى تـاج الـضفائر َّ

 ..الذي يعلو رأسها، و

 .!"أناَّإلي انظر ! كلاَّ! كلاَّ"

إلى َّتتحـول حـين تفعـل ذلـك، . ٍعنقها بشكل مستقيم، كما هي عادتها" إنجل"رفعت 

نـت . النظرات مع الرجل" إنجل"تبادلت . ينهمارفعت ذقنها، والتقت أع. بجعة فاتنة تيقَّ

ًعلى الفور من أنـه لـن يراهـا أبـدا، حـين لاحظـت أنـه صـمت تمامـا، وأن يـده " أوليدا" ً

ِّ للتـو الممسكة بعلبة الـسجائر التـي أخرجهـا ًظلـت معلقـة مـن جيبـه، َّ َّ رأت . في الهـواءَُّ

ِّيحدق الطريقة التي  ة الـسجائر وهـو يلمـع كنـصل ، وشاهدت طرف عبو"إنجل"بها في ُ

 تناديه .بشرتها تزداد بريقًا. نظراتها عليهتركَّزت ، وقد "أوليدا"من " إنجل"اقتربت . ِّسكين

نحـو الحـائط َّوجرتهـا ، قبـضت عـلى يـدها، "أوليـدا"دون أن تنظـر إلى . بقوة في صمت

. يقوله لهًلا يسمع شيئا مما أنه ًلاحظ صديقه أخيرا . الحجري، حيث يقف الرجل بجمود

 وراءهـا، والأخـيرة" أوليـدا"وهـي تـسحب " إنجل"رأى . ًأيضا ليده العالقة في الهواءَّتنبه 
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تحـاول . طـرف حـذائها يغـوص في طـين الأرض.  تحاول مقاومتها بكل ما أوتيـت مـن قـوة

تـدخل ذبابـة إلى فمهـا، لا تـستطيع . بالأشـجار والجـذور والحجـارة، دون جـدوىُّالتشبث 

ّ، وتواصل جرهاُّالتوقفترفض " نجلإ"بصقها؛ لأن  تسحبها، والدرب سـالك، " إنجل ".ُ بسرعةَ

وجه الرجل، الذي يخلـو مـن أي تعبـير، " أوليدا"شاهدت . ولا يؤدي إلا إلى الجدار الحجري

بأصـابعها وهـي َّوأحـست المحمومـة، " إنجل"شعرت بخطوات . وكأنه خارج الزمان والمكان

تــصارعت . إلى كفهــاَّ يتــسرب المتــسارع،" إنجــل" نــبض .ٍتلتــف حــول يــدها بقــوة متزايــدة

بـأن شـقيقتها تـصفعها بتلـك " أوليـدا"َّأحـست . مشاعرها المـضطربة عـلى صـفحة وجههـا

َّتزينـان خـديها الغمازتـان اللتـان . الانفعالات المتضاربة عنـدما تبتـسم، كـما حـدث عنـدما ِّ

عنـدما وصـلتا إلى الجـدار، . ًيـداهذا الصباح، غادرتـا وجههـا، وطارتـا بع" أوليدا"ابتسمت لـ

جديـدة، لـن تبـوح بأسرارهـا " إنجـل"إنهـا . ًقد أصـبحت غريبـة عنهـا" أوليدا"كانت أخت 

سـتفعل كـل شيء، . وحدها، ولن تشاركها شرب المياه الغازية في الحديقـة العامـة" أوليدا"لـ

ٌشـخص ينـصت .. جديـدة، لـديها شـخص آخـر" إنجـل. "منذ هذه اللحظة، مع شخص آخر

لـديها . فعلها مـع أختهـا" أوليدا"لضحكاتها، وكل تلك الأمور التي تعشق ُويصغي لأفكارها، 

َّشخص ببشرة ذات رائحة متميزة، أحبت  ٍوبجـسد .. لـو أنهـا هـي التـي تستنـشقها" أوليدا"ٌ

عنـد َّويتجمـد ، "أوليـدا"ٌشخص كان ينبغـي أن يـرى . لو أنها هي التي تنعم بهَّ تمنت دافئ

ًيده في الهواء ممسكة بعلبة السجائر الفضية؛ لكـن ذلـك كلـه حـدث مـن َّمر وتتسرؤيتها، 

 إلى سـكيٍن لامعـة، - في تلـك اللحظـة -ببريقها َّتحولت علبة السجائر، . وحدها" إنجل"أجل 

 ". أوليدا"و" إنجل"بين الأختين ِّالحاد َّفرقت بنصلها 

 .إلـيهما" إنجـل"فـت َّعر. كانـت تعـرف صـديق الرجـل. نحـوهما" آينـو"ركضت الجارة 

 . ليحييها" أوليدا"لم ينظر الرجل إلى . أصدرت أغصان الصفصاف حفيفًا

ُالشمس أسود إستونيا الثلاثة، التي تتوسط علبة السجائر، فضحكتَّ أشعة غمرت ُ . 
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َّيتوقـف ًتحصل دوما على كـل مـا تريـد، ولـن " إنجل". "إنجل"دائماً . أخرىَّ مرة "إنجل"

كـل تتـذكَّر " إنجل"ًلا يكفي أبدا أن ". أوليدا"عن السخرية من ُّيكف ب لا ًذلك أبدا؛ لأن الر

 بينما.. عند غسلها بماء سلق البطاطس لتجعلها لامعة الأطباق توجيهات أمها، وأنها تشطف

َّومغطاة تظل غير نظيفة " أوليدا"التي تغسلها الأطباق  .. ًبطبقة من الدهون؛ لا يكفي طبعاُ

َّتعلمها إياه عمل كل شيء، حتى ما لم تجيد " إنجل"بل إن  ِّ حين تحلـب البقـرة، يمتلـئ . الأمُ

َّالمـرة حدث ذلـك منـذ . بالحليب الذي تعلوه طبقة من الرغوة النظيفةَّحافته دلوها حتى 

ٍّومخضراًفي الحقل، تجعله خصبا " إنجل"خطوات . الأولى ٍولكن كل ذلك غير كـاف بطبيعـة . ُ

الرجـل الوحيـد الـذي . قبلهـا" أوليـدا" على الرجل الذي رأتـه الحال، عليها كذلك أن تحصل

 . َّبشدة" أوليدا"أرادته 

ٍعلى رجـل واحـد في حياتهـا غـير .. بالحصول على أي شيء" أوليدا"من المنطقي السماح لـ ٍ

ٍلمرة الحصول على ما تريده، ولو . المنظمة منذ ولادتها، وهـي تراقـب نجاحـات . ٍواحدة فقطَّ

ٍ الذي تحلبه بطريقة نظيفة للغاية، لا يحتـاج معهـا لتـصفيته لاحقًـااللبن".. إنجل" كـل مـا . ٍ

. ، دون مجهـود"حلب الأبقـار للمـزارعين الـشباب"فازت في مسابقة . بالمثاليةَّيتسم تقوم به 

لـه الجميـع، لا َّيتعـرض مـا . على عكس الجميع، لم تسقط شعرة واحدة من البقرة في دلوها

ِتعـان ًن وجههـا بقـي صـافيا ولم إحتـى .. أصلاً" إنجل"ينطبق على  ِّحـب ًأبـدا مـن مـشكلة ُ َ

َرائحة عرقها لطيفـة وغـير . الشباب ـرةَ المـشكلة النـسائية الـشهرية لا تجعـل جـسدها . مُنفِّ

ًممتلئا  ًالبعوض لا يترك أثرا، بلدغاتـه المؤلمـة، في . في تلك الأيام، ويظل خصرها نحيلاً كالمعتادُ

المربى التي تصنعها ممتازة دائماً، وكـذلك . رف طريقًا للكرنب الذي تزرعهالدود لا يع. بشرتها

" المـزارعين الـشباب"الفاكهة التي تزرعها هـي الأجـود، ولـذلك تـزين شـارة . الكرنب المخلل

ِّوالشارة لامعة على الدوام، دون خدش على سطحها الذي يصور . ٍصدرها في كثير من الأحيان ٌ

 ُّتهـزفي البدء، كانـت الأم . ّمراتَّ عدة أما أختها فقد أضاعت شاراتهازهرة نفل بأربع بتلات؛ 
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عن ذلك، إذ أدركت أن لا شيء سـيغير َّوتوقفت رأسها بيأس ونفاد صبر، ثم اعتادت المسألة 

 . من طباع ابنتها الصغرى

، "أوليدا"به قلب َّتعلق ، الرجل الوحيد الذي "هانس"بـ" إنجل"وفوز . ٍكل ذلك غير كاف

ًس كافيا أيضالي أكثر جمالاً، وصـارت ابتـسامتها أكـثر " إنجل"، أصبحت "هانس"بعد لقائها . ً

الوضـع . بوجودهـا الليـالي المـاطرة، حالكـة الظـلامُتـضيء ، حتى أمست ُّتألقًاازدادت . ًبهاء

حتى تصل إلى البـاب َّتترنح . التنفُّستستيقظ من نومها ليلاً غير قادرة على " أوليدا"خانق، و

تكـبر وتتـضخم؛ لأن " أوليـدا"معانـاة . ٍكـل ذلـك غـير كـاف. ًفتحه بحثا عن نسمة هـواءوت

" أوليـدا"ٍتبوح بها بـصوت هـامس لــ. لم تعد قادرة على الاحتفاظ بمشاعرها لنفسها" إنجل"

َّوتتأمـل وتلـح عليهـا لتنظـر إليـه . يقـول كـذا" هانس"يفعل كذا، و" هانس. "طوال الوقت

ُّيختـصها عن الحب؟ هل يرمق الأخريات بالطريقة نفسها، أم أنه  ُّتنمهل . ملامحه ولفتاته

وحدها بتلك النظرات؟ ما الذي قصده حين قـال هـذه العبـارة أو تلـك؟ مـا دلالـة الزهـرة 

هذا مـا كانـت تعنيـه .. الزرقاء التي أهداها لها؟ هل تعني الحب؟ الحب لها وحدها؟ نعم

بـه الغـرام َّاشـتد ٍ، أو ككلـب ِّكظلهـاتبعهـا كـان ي" هـانس! "الحب لهـا وحـدها. هديته لها

 ! والهيام

انسابت في أرجـاء البيـت أصـوات همـساتهما وهمهماتهـما، وقبـل اكـتمال عـام عـلى 

بعـدها، بـدأت . ٍلقائهما ظهرت زجاجة خمر، وتوسـطت الطاولـة، في إشـارة لطلبـه يـدها

، واجتمعـت المقبلـة باحتياجاتها في المرحلة" إنجل"استعدادات الزفاف، وامتلأت صناديق 

رقصت الفتيات الضاحكات . نساء القرية في المنزل منهمكات في حياكة الألحفة وتطريزها

َثم ظهر الهـلال، حـاملاً معـه الحـظ الحـسن وأمنيـات الخـير والـصحة . في تلك الأمسيات َ

الضيوف ينتظرون خروجهما . لا حديث سوى عن الزفاف، والزوجين السعيدين. للعروسين

ةطرحة العروس وهي تتطاير . يسة لبدء الاحتفالاتمن الكن ساقاها . ترقص" أوليدا. "بخفَّ

ــودين ــريين أس ــوربين حري ــان بج َّمغطات ــة. ُ ــعادتها لفرح ــدى س ــن م ــع ع ــبر الجمي  تخ
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يلمعان لبياضـهما " هانس"قفازا .  شقيقتها، وتعلن عن امتنانها لوجود رجل شاب في بيتهم

َّظلت معلقة ، لكن أنظاره خلالها "داأولي"ًرقص رقصة واحدةً مع . الناصع ، تراقـب "إنجل"بـَُّ

 . بشغف رفيف طرحتها

يزيـل القـش عـن " هـانس. "تركض لاسـتقباله" إنجل. "ًفي الحقل معا" إنجل"و" هانس"

تـركض " إنجـل. "، ويدور بها في حديقة البيتَّبقوةيحيط خصرها بذراعيه " هانس. "شعرها

. طـويلاً. يقهقهـان. يـضحكان.  وراءهـا ويلحـق بهـايجري" هانس. "وتختبئ خلف الحظيرة

" إنجـل. "جلـدهَّتتحـسس . يـديها نحـوهِّبمـد تسارع " إنجل. "يخلع قميصه" هانس. "طويلاً

. ٍيـضم أصـابع قدميـه إلى بعـضها، في اسـتمتاع واضـح. تغسل شـعره. الماء على ظهرهُّتصب 

خشخـشة القـش . سادالأصوات الخافتـة لاحتكـاك ثيـاب النـوم بالأجـ. همهمات. همسات

ــة الفــراش ــزاز الخفيــف لهيكــل الــسرير الحديــدي. داخــل مرتب . الــضحك. ُّالتقلــب. الاهت

ِّتغطـي وهي تفلت من وراء الأصابع التـي ُّالتأوهات . الأنين المكتوم على الوسائد. ُّالتنهدات ُ

َسخونة العرق وهي . الفم ّعـذبُالم" أوليـدا"عبر الحائط الذي يفصلهما عـن سريـر َّتتسرب َ َ .

النافـذة َّحافـة يستند إلى . يفتح الشباك، مستقبلاً نسمات الليلة الصيفية" هانس. "الصمت

ِّيدخن بصدره العاري، وهو  ها سيجارة ُ في " أوليدا"لو وقفت . رأسه يلمع في الظلام. بنفسهلفَّ

هـا شباكها، لرأته، بيده المعروقة التي تمسك بـين أصـابعها الطويلـة سـيجارة، يتـساقط رماد

 . الحارق على حوض أزهار القرنفل
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1939 

  ـ إستونيا"لانيما"

 َّالجدة غربان

 

َّ الجـدة اشـتهرت. في مزرعتهـا الـصغيرة" ماريـا كريـل"لمقابلة " أوليدا"ذهبت  ، "كريـل"َ

ُبعينيها الحاسدتين، وبقدرتها على إيقاف أي نزيف منذ زمن طويل عندما ولـدت  ، "أوليـدا"ٍ

 . ا في القدرات الخارقة لتلك المرأةًوالتي كانت تثق تمام

َّللجـدة ٍبشيء من الحرج، لاضطرارها إلى الكشف عن معاناتها " أوليدا"َّأحست  ". كريـل"َ

 . ًلكنها لم تكن تعرف شخصا آخر يمكنها اللجوء إليه

ٍتجلس على مقعد خشبي عريض في حديقة بيتها، " ماريا كريل"كانت  ًمحاطة ٍ . بقططهـاُ

 . حضورهاَّ تتوقع ، أخبرتها بأنها كانت"أوليدا"عند رؤيتها لـ

 ؟ "كريل" هل تعرفين طبيعة الأمر، آنسة -

 . صغير السن ووسيم. ٍ فتى بشعر أشقر-

 . قطعة خبز في فمها الخالي من الأسنان، وابتلعتهاَّدست 
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َّالسلم برطمان عسل على " أوليدا"وضعت  ّتدلت النباتـات العـشبية مـن عـلى . القريبُ

بالخوف منه، فمنذ طفولتها " أوليدا"َّأحست . بهماِّيحدق ٌوقف غراب صامت، . لبوابةسور ا

َّالمـرة . تحـويلهم إلى غربـانَّتـم وهي ترتعب من الحكايات التي تدور حـول النـاس الـذين 

َّللجدة الأولى التي جاءت فيها  ، حين أصاب والدها قدمه إصابة بالغة بالفأس، كانت "كريل"َ

في مطبخهـا، حيـث كانـت تجلـس، . عـن النعيـقَّ تتوقف ة بالغربان التي لاحديقتها ممتلئ

ْأصدرت أوامرها للجميع بالخروج، وتركَهـا مـع الرجـل الجـريح فقـط َّأحـست الـصغيرتان . َ

بالارتياح لذلك، إذ شعرتا بالانزعاج الشديد في المطـبخ ذي الـروائح الغريبـة النفـاذة، التـي 

بـرطمان كبـير فـوق الطاولـة، يمتلـئ بالديـدان، لمعالجـة كان هنـاك ". أوليدا"أزكمت أنف 

 . الجروح

التفتت نحـوه المـرأة وأومـأت لـه، كأنهـا . رفرف الغراب بجناحيه خلف المقعد الخشبي

ًمختفيا طار . تحييه رغـم سـطوع الـشمس، . بين الأغصان التي كانت تصدر حفيفًا متواصـلاًُ

لمحـت . خ المعـتم، مـن خـلال البـاب المفتـوحيمكن رؤية المطـب. ًكان الجو باردا في الحديقة

ٍتـساقط الـضوء عـلى عـدد . في مدخل المنزل مجموعة من الوسائد ناصـعة البيـاض" أوليدا"

ًمنها، منيرا الدانتيل الذي  َّيزين حوافهاُ َّ الجدة تحرص. ِّ على جمع هذه الوسائد التـي " كريل"َ

 . توضع بجوار رؤوس الموتى داخل التوابيت

 َّزوار؟ِ هل أتاك -

 . البيت يمتلئ بهم دائماً. عن المجيءَّيتوقفون َّ الزوار لا -

 . عن الباب" أوليدا"ابتعدت 

 . سيسوءَّالجو  يبدو أن -

َّ الجدة قالت  :ذلك، وهي تضع قطعة خبز أخرى داخل فمها، ثم أردفتَ

 يـا هـل تـسمعين مـا تقولـه الغربـان،. ِ لكنك لا تهتمين بمثل هذه الأمور، على الأغلب-

 ؟ "أوليدا"
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 الغربـان صـامتة منـذ وقالـت إن، فضحكت المرأة العجوز "أوليدا"لاح الفزع على وجه 

تت . بضعة أيام . منهاٍّأي المكان يمتلئ بالغربان، لكن لا صوت يصدر من . حولها" أوليدا"تلفَّ

، القطـة شـبقة. ٍكان الصوت أشبه بنحيب أو عويـل. ًسمعت مواء قطة، آتيا من وراء المنزل

خـلال لحظـات، كانـت القطـة تتمـسح في العجـوز، التـي . نادتها العجوز. في موسم التزاوج

 ". أوليدا"دفعتها بعصاها تجاه 

 .. َّ لا أعرف سر إصرارها على هذه المسألة-

َّاحمـر وجـه . بعينـين غـائمتين بعـض الـشيء" أوليـدا"َّتتفحص قالت العجوز ذلك، وهي 

 :أة حديثهاواصلت المر. في ارتباك" أوليدا"

ًحتى الغربان هادئـة تمامـا، في هـذا اليـوم تحديـدا، ولكـن مـن يـستطيع !  هكذا هي- ً

 إسكات قطة في موسم التزاوج؟ 

؟ هل تشير إلى أن الطقـس سيـسوء؟ هـل سـيؤثر "ًهذا اليوم تحديدا"ما الذي تقصده بـ

؟ "أوليـدا"ذلك على الحصاد؟ هل سيجوع الناس؟ هل تتكلم عن روسيا، أصلاً، أم عن حيـاة 

لتربـت ، التي انحنت "أوليدا"ساقي إلى مكروه؟ تمسحت القطة على " هانس"َّسيتعرض هل 

ضحكة . ضحكت العجوز بكآبة. بمؤخرتها، وابتعدت عنها" أوليدا"َّكف ضربت القطة . عليها

بقـشعريرة في يـدها، امتـدت إلى كامـل " أوليـدا"َّأحـست . خافتة وعليمـة ببـواطن الأمـور

جسمها يمتلئ بأعواد قش حادة، تصارع من أجـل اخـتراق جلـدها والخـروج كأن . جسدها

بأسرع ما " كريل"ٍعليها، بشكل متواصل، بضرورة زيارة َّألح َّكان عقلها شبه المغيب قد . منه

وهـي . الأب مـع الأم، يـزوران الجـيران". إنجـل"بمفرده في البيت مع " هانس"تركت . يمكن

. ًأضـعافا مـضاعفة.. رائحـة الـذكورة" هـانس" سـتنبعث مـن عندما ستعود إلى المنزل،. هنا

يكونـان فيهـا َّ مـرة كما يحـدث في كـل. ًأضعافا مضاعفة.. رائحة الأنوثة" إنجل"ستفوح من 

 . َّعذبتها الفكرة، وتزايد الوخز المؤلم تحت جلدها. ٍبمفردهما، ولو للحظة واحدة
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" ماريــا كريــل"غــادرت . قلــيلاًقــدماها َّتحركــت تتملمــل في وقفتهــا، و" أوليــدا"بــدأت 

إن كان ذلك يعني ضرورة " أوليدا"لم تدري . أغلقت الباب وراءها. مقعدها، ودخلت البيت

َّسرعان ما خرجت العجوز، حاملة زجاجة صغيرة بنيـة . رحيلها، أم أنه ينبغي عليها الانتظار ً

ٌاللون، تسبقها ابتسامة عريضة أدخلت شفتيها إلى داخـل تجويـف فمهـا ا تناولـت . لخـاويٌ

 :حين أغلقت البوابة خلفها، همست العجوز. الزجاجة" أوليدا"

 . ستؤثر عليه حتى آخر يوم في عمره هناك نقطة سوداء في حياة ذلك الفتى-

 ... هل بإمكاني-

ِوفي أحيان أخرى، لا يمكنك فعل ذلك. ً أحيانا- ٍ . 

  حتى لا يعود باستطاعته رؤية غيري؟-

ِّالمتعطش  الطين -  . ُلا ينبت إلا الأزهار الضعيفة يا صغيرتيُ

، حتى كادت فردتا حذائها الجلدي، تـسقطان ِّمتعجلةٍالمزرعة بخطوات " أوليدا"غادرت 

أليس هناك ما . بين أصابعها الباردةأصبحت دافئة قبضت الزجاجة بقوة، حتى . من قدميها

 يمكنه إيقاف الألم المتصاعد في صدرها؟ 

 حديقة المنزل، وهي تجلب الماء من البئر، بضفيرتين مفكوكتين، تضحك في" إنجل"كانت 

 . أحمرين، وهي تلبس ثوبها الداخلي فقطَّوخدين 

؛ أمـا "أزهـار الكـرز"داخل كتابـه " فرايدبيرت توجلا"الكاتب َّيتمدد ، "أوليدا"على سرير 

لى هـذا لَم الأوضـاع معكوسـة عـ. ٌ، فيستلقي رجـلٌ حقيقـي في انتظارهـا"إنجل"على فراش 

 النحو؟ 

َّ الجدة َّإياهلملاحظة تأثير المشروب الذي أعطتها " أوليدا"لم يسعف الوقت  كان ". كريل"َ

ُمن شرب قهوتها صـباح اليـوم َّتتمكن لم " إنجل"من المفترض أن يضاف لبعض القهوة، لكن 

ُلقد تم الأمر الذي كـان يفـترض بـشراب. َّلتتقيأالتالي، وركضت إلى الخارج  أن يمنـع َّدة َ الجـَّ

 . حامل" إنجل. "حدوثه
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 1944 ـ 1939

  ـ إستونيا"لانيما"

  على الجبهةالاضطراب

 

 - إسـتونياو" لاتفيـا" ممـن يعيـشون في -الدعوة إلى الألمان البلطيقيين َّ وجهت حين

ًلزيارة ألمانيا، مرت إحدى صديقات الفتيات بهما، وكانـت زميلـة لهـما في المدرسـة وفي  َّ

قالـت إنهـا سـتذهب . ، ووعـدت بـالعودة الـسريعةَّودعـتهما. الدينيةحصص الدروس 

 شـاهدتهَّ عـما في بلد لم يسبق لها رؤيتـه، وإنهـا سـتحكي لهـما عقـب رجوعهـاَّلتتجول 

خــصر وهــي تحــيط " هــانس"ذراع " أوليــدا"راقبــت . لهــا، مــودعتينَّلوحتــا .  في ألمانيــا

 همساتهما، حتى مـن الحديقـة يمكن سماع. ، ويده وهي تستريح على مؤخرتها"إنجل"

هاأسنانها في " أوليدا"غرزت . الأمامية للبيت الآخذ في التـضخم، " إنجل"رؤية جسم . كفَّ

 في. ليــل نهــار. طــوال الوقــتَّيعــذبانها وهــو يحتويــه، " هــانس"جــسد َّوتخيــل 

بدأ الذي ُّالتجهم منهما ٌّأي لم يلحظ . لا يمكنها رؤية أو سماع شيء آخر.  نومها ويقظتها

ٍّسـنايحتل وجوه الأشخاص الأكبر  ٌتجهـم . ِ لم . ُلا يختفـي، بـل يـزداد عمقًـا في قـسماتهمُّ

  الحقل، وهو ينفـث دخـانَّحافة ينتبهوا إلى شرود والد الفتاتين، ومتابعته للغروب على 
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. "القيقـب"كان دائم التأمل لأوراق شجر . غليونه، كأنما ينتظر إشارة معينة ستلوح في الأفق

 . وهو يقرأ الجريدة أو ينصت للراديو، ثم يترك ذلك ليستمع إلى تغريد الطيورَّويتنهد  يزفر

َ، ولدت الطفلة1940في  ِ طـاف . بأن رأسها يوشك على الانفجار" أوليدا"َّأحست ". ليندا. "ُ

عينـي غطـى الـدمع . ببريـق الـسعادة" إنجـل"لمعـت عينـا . بالمكان، حاملاً ابنتـه" هانس"

انهمك في تخزين البنزين، واسـتبدال . هائل من القلقٍّكمَ  عينا الأب تحت غاصت". أوليدا"

الطوابير . ظهرت الطوابير في القرية. الفضةالذهب ومن ًقطعا الأموال الورقية التي يمتلكها ب

َّالسكرخلت الدكاكين من . الأولى في البلد بأكمله ، رغـم "أوليـدا"ًمولعا بـ" هانس"لم يصبح . ُ

ٍ إحداها بكمية كبيرة َّ مرات،دمها داخل طعامه، ثلاث ِّدسنجاحها في  اٍ عليها أن تجـرب . حقٍّ

أكـثر فاعليـة، في بعـض إنـه قـد قالـت " ماريـا كريـل"كانـت . َّالمرة المقبلـةإضافة بولها، في 

 . الأحيان

َّتعمدا عدم إخافـة َّلعلهما . ، هادئة، مع الأبَّجادةفي تبادل مناقشات " هانس"بدأ 

ِة بكلامهما، ولذلك حرصا على عدم قول شيء يتعلق بالإشارات المقلقة التـي نساء الأسر ُ

تناولا المسألة في أحاديثهما بالفعل، لكن َّلعلهما ٍتلوح في الأجواء، على مسمع منهن؛ أو 

ُر الأمـر اهتمامـا يـذكَرعِـُمن الأختـين لم تٍّأيا  التقطيبـة التـي تعلـو وجـه الأب، لم تـثر . ً

ِلٌ مـسن، مـن الـزمن القـديم، الـذي يخـشى أفـراده الحـربإنه رج.. قلقهما الطـلاّب . ُ

َّالحرةإستونيا "المنتمون لحركة  لم يقوموا بارتكـاب أي جريمـة، . لا يخافون تلك الأمور" ُ

َفلم قد يلحقهم الضرر؟ لم يبدؤوا في فقدان تفاؤلهم إلا عقب انتشار الفرق والفـصائل  ِ َ

ٌمستقبلهم معـرض للخطـرأن  أدركوا عندها. ة في البلدسوفيتيال " إنجـل"فـيما كانـت . ّ

 بهـا عنـدما يحتـضنها، َّيتـشبث صـار " هـانس"بـأن " أوليـدا"لـَّأسرت تهدهد صغيرتها، 

قبـضته لا إن قالـت . ًوأنه يظل ممسكا بيدها طوال ساعات الليل، عندما ينام بجانبهـا

  تظـن، لأنـه الوضـع غريـب، كـما. ترتخي ولو للحظـة، حتـى بعـد اسـتغراقه في النـوم
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أن كل كلمة من رغم على ال، "أوليدا"أنصتت إليها . يتمسك بها كما لو كان يخشى اختفاءها

في الوقت ذاته، أصبحت تشعر بأن الـشيء الـذي . بها كانت كخنجر تغرزه في قلبهاتلفَّظت 

.. َخـرًشيئا آاختفى بعضه، تاركاً مكانه . يسيطر على تفكيرها وحواسها، لم يعد بالقوة نفسها

 ". هانس"الخوف على 

لم يعد بإمكان الشابتين تجاهل الحقيقـة، بعـد مـرورهما بميـدان القريـة، حيـث كانـت 

معهـما، إذ لم " هـانس"لم يكـن . ةسـوفيتيأوركسترا الجيش الأحمر تعزف مارشات عسكرية 

، بـدأ في أول الأمـر. يعد يجرؤ على الظهور في البلدة، ولم يكن يرغب في خروج الفتاتين أصلاً

ًينام في الحجرة الصغيرة التي تقع خلف المطبخ، ثم صار يمـضي اليـوم بأكملـه فيهـا، وأخـيرا 

 . إلى الغابة وبقي هناكَّتوجه 

ِّتصاعدت الضحكات غير المصدقة في مختلف البلدات والقرى َ سخر الناس من العبارات . ُ

سوف نقضي على الجهل "و" نحارب من أجل الهدف العظيم لستالين".. الآخذة في الانتشار

اّهل هم جادون ". والأمية يطفـن الـشوارع  الـلاتي ؟ النكتة الأكبر هي زوجـات الـضباطحقٍّ

والقرى وحفلات الرقص، وهن يرتدين ملابس مبتذلة تشبه ثياب النوم، تزينها خيوط مدلاة 

َّأمــا جنــود الجــيش الأحمــر، فيقومــون بتقــشير حبــات البطــاطس المــسلوقة ". شراشــيب"و

مَن يستطيع أخذ هؤلاء ! كأنهم لا يعرفون طريقة استخدام السكاكين! بعهم وأظفارهمبأصا

ِّالجدالناس على محمل  ْ؟ لكن بعض الأشخاص بدؤوا في الاختفاء، وفقدت الضحكات مرحهـا َ

حين بدؤوا في القضاء على النساء والرجال والأطفال في مذابح جماعيـة، راح . وأمست مريرة

َّقصالناس يعيدون   . تفاصيل تلك الأحداث، كما لو أنها صلوات يرددونها َ

. للاختطاف، أثناء سيره في الطريق الرئيـسي للقريـة" إنجل"و" أوليدا"َّتعرض والد 

عادت البنتان إلى البيت، في أحد الأيام، فلـم . أما أمهما، فقد اختفت فجأةً، دون أثر

 .ب عــن انتظــار ســيدهلم يتوقــف الكلــ. راحتــا تــصيحان كالحيوانــات. ًتجــدا أحــدا

ــدا ــات كم ــتياق، إلى أن م ــوي باش ــة وهــو يع ــة الأمامي ــضا في الحديق ً ظــل راب  لم . ً
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في كـل . ٍغرقـت الحقـول في فيـضان مـن الأحـزان والآلام. يعد أحد يجرؤ على مغادرة منزله

َمقبرة إستونية، أضيف شخص جديد، لحق بمن سبقه مـن أفـراد عائلتـه الـراحلين الفـوضى . ٌ

ٍ الجبهة، عرفت طريقها إلى كل جـزء في البلـد؛ وكـل جـزء في البلـد راح يـصرخ السائدة على ٍ

 . ويستغيث بالمسيح وبألمانيا وبجميع الآلهة

يحـلُّ سوف . تنامان في السرير نفسه، والفأس تحت وسادتيهما" إنجل"و" أوليدا"صارت 

في نهاية الأمر كـان أتاه َّخبأن تلجأ للاختباء، لكن كل ما " أوليدا"أرادت . قريبَّ عما دورهما

َ، والتي تحمل رسما للعلم الأمـريكي"دولار"الهوائية، ماركة " إنجل"َّدراجة  " إنجـل"أعلنـت . ً

حتـى لـو هاجمـت منزلهـا . المرأة الإستونية لا تهجر بيتها ولا حيواناتها، تحت أي ظـرفأن 

ٌكتيبة كاملة من الجيش،  َّمدججة ٌ يقـي لكبريـاء المـرأة سوف تـريهم المعنـى الحق. بالأسلحةُ

ٌوهكذا، في كل ليلة، تنام إحدى الشقيقتين، فيما تسهر الأخرى، تحرسـهما نـسخة . الإستونية

خلال تلك الساعات الطويلـة، . من الإنجيل وصورة للمسيح، على الطاولة المجاورة لفراشهما

 اللامـع، ، ثـم تلقـي نظـرة عـلى رأس شـقيقتهاة المؤرقةالليلهذه في تأمل " أوليدا"تستغرق 

في فعل ذلك، لولا المهمة َّلتتردد وتسائل نفسها إن كان عليها الهرب بمفردها، دونها؟ لم تكن 

لـيس في مقـدور . ِأنـت تعـرفين كيـف". إنجل"قومي بحماية .. إليها" هانس"التي عهد بها 

لـذلك، بـدأت بمتابعـة أخبـار الحـرب مـن . عليها أن تكون جديرةً بـه. خيانة ثقته" أوليدا"

، "إنجـل"مـن جانـب . يفعـل" هـانس"َّبعينين حادتين وأذنين منتبهتـين، كـما كـان " فنلندا"

 ":يوهان ليف"، واعتمدت على الدعاء والصلاة، وترديد أبيات الشاعر ُّالصحفرفضت قراءة 

 ٌكم أنا تعيس بسببك! موطني"

 ".!ًوأكثر تعاسة من دونك

 :بحذر" أوليدا"قالت 
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 زال بإمكاننا فعل ذلك؟ َ لم لا نغادر، طالما ما -

 .ٍّ جدالا تزال صغيرة" ليندا" وأين نذهب؟ ثم إن -

ًقـرارا جيـدا، ولكـن " فنلنـدا"ُ لست متأكدة إن كـان الـذهاب إلى - ّ يعتقـد أن " هـانس"ً

 . السويد ستكون وجهة أفضل

 ؟ "هانس" كيف تعرفين ما يفكر به -

 . إلى هناك" هانس" سوف يلحق بنا -

قريـب، وسـيتدخل َّ عـما الأوضـاعَّتتغـير سـوف . لذهاب إلى أي مكان لن أغادر بيتي ل-

 ". أوليدا"ِإيمانك ضعيف يا . حتى ذلك الوقت، بالتأكيدُّالتحمل يمكننا . الغرب لمساعدتنا

ة" إنجل"كانت  َّقـوات وجـاءت . البلـد بأكملـهَّتحملهـا . الأوضـاعُّتحمـل استطاعتا . مُحقَّ

أزالـوا الـدخان الأسـود النـاجم عـن حـرق . لمان البلد بثقـةدخل الجنود الأ. التحرير بالفعل

ُوللـسحب أعادوا للسماء زرقتها، وللطين في الأراضي الزراعية لونه الداكن، . ّالبيوت، من الجو ُّ

بـدأ . انتهى ذلك الكابوس، وبدأ كـابوس جديـد. أن يعود إلى المنزل" هانس"استطاع . بياضها

تعد تتوافر أي وسيلة مواصلات، فقد اضطروا للهـروب عـلى الشيوعيون في المغادرة، ولأنه لم 

حـصانه، وطـاف البلـدة كي يجمـع أعـلام ورايـات جمعيـة المـزارعين " هانس"ألجم . أرجلهم

ت ، وكؤوس وجـوائز مـسابقات الزراعـة، َّالشبان والأوراق الرسـمية المختلفـة التـي والـسجلاَّ

َبقيت في البلدة عقب حظر الجمعية مـن قبـل الجـيش ا ًعـاد مـن البلـدة متـسلحا . لأحمـرِ

ٌذلك شـعور . الألمان مهذبون. ٍجميع الأوضاع في البلدة تسير على نحو جيد. ٍبابتسامة عريضة

في الطرقـات أصـوات الكعـوب َّتـتردد . الناس في الشوارع يعزفون على آلـة الهارمونيكـا. رائع

، لإطعام "ية الإغاثة المشتركةجمع"لقد قاموا بتأسيس . أخرىَّ مرة الخشبية للأحذية النسائية،

َومساعدة الأسر التي اختفى أربابها على يد الجيش الأحمر  .ُ يـرامكل شيء سيكون عـلى مـا. ُ
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وستنمو الحبـوب في الحقـول مـن . َالأب والأم وكل من اختفى.  سيعود الجميع إلى منازلهم

 المعـرض الـسنوي في وسيزورون. بجوائز الجمعية الزراعية، كعادتها" إنجل"وستفوز . جديد

بعـد . رابطـة نـساء المـزارعلعندما تكبر الشقيقتان قليلاً، ستتمكنان من الانضمام . الخريف

في حملـة " هـانس"لقـد اشـترك . بإعادة تخطـيط الحقـل معـه" هانس"عودة الأب، سيقوم 

َّالسكرتشجيع زراعة التبغ وبنجر  ل ٍبعد فترة قريبة، ستتوفر لديهم كمية كبـيرة مـن محلـو. ُ

َّالسكر ّإلى تناول المحليات الصناعية لإشـباع شـهيتها الدائمـة للحلويـات" إنجل"، ولن تضطر ُ ُ .

" إنجـل"أطلقـت . ًأيضا لن تكون مـضطرةً لـذلك" أوليدا"، بأن ُّالتردد، ببعض "هانس"أضاف 

ِّتفكر ًضحكة عذبة، وبدأت  ٍفي وصفة مبتكرة لأفضل كعكة زنجبيل في ُ ، بشراب سـكر إستونياٍ

الهمسات والغمغمات، التـي ميـزت حـواراتهما " هانس"سرعان ما راحت تتبادل مع . بنجرال

انهـارت . أخـرىَّ مـرة نفـسها محـاصرةً بعـذاب الحـب" أوليـدا"قبل بدء الكابوس، ووجدت 

حتى أزمة الملابس لم تؤثر في . المشرق" إنجل"العوائق التي كانت تسد الطريق أمام مستقبل 

" هـانس"اشـترى . أصلحت ثيابها القديمة، وحافظت على رونقهـا. طلاق، على الإ"إنجل"أناقة 

ِّلتفـصل ، "باراشـوت"من النوع المـستخدم في صـناعة الــٍّحريريا لحبيبته قماشًا  . منـه بلـوزةُ

ًالقماش باللون الأزرق، وحاكت لنفسها قميصا أنيقًا، زينته بـأزرار زجاجيـة، " إنجل"صبغت 

ًبروشًا شـبيها " هانس"ابتاع . أصبحت أكثر جمالاً عن ذي قبل. من الزجاج الألماني" بروش"وبـ

، ولـو تـذكَّرهالقـد . بالـسعادة" أوليـدا"َّأحـست للحظـات، . ً، لكنه أصغر حجما"أوليدا"به لـ

ببلوزتها الجديـدة ذات الكتفـين .. بجانبها" إنجل"َولكن من الذي سيلاحظ زينتها، و. لدقيقة

  .ٍّ جدالطيف. ٍزوجته بحنان لطيف" هانس"هكذا نادى ".. جُنديي الصغير"ين؟ تالعريض

ًبألم في رأسها، شعرت معه بأنها تعـاني ورمـا في المـخ" أوليدا"َّأحست  يتزايـد . ٍ

ًالألم، في بعض الأحيان، لدرجة أنها لا تعود ترى إلا الظـلام، ولا تـسمع إلا أزيـزا 

 رام، وكـان عـلىًأوقاتـا طويلـة في تبـادل الغـ" إنجـل"و" هـانس"أمـضى . ًمزعجا
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. في بعض الأحيان، كانت تقرص الـصغيرة، أو تـشكها بـدبوس". ليندا"خلالها رعاية " أوليدا "

 . بالرضاٍّخفيا ًيمنحها بكاء الطفلة إحساسا 

َّالسكر في وقت الحصاد، كانت ثمار بنجر  فـاض . موجـودين، وظـل الألمـان َوبيضاءكبيرةً ُ

َّخلفته ربـة نجحت في ملء الفراغ الذي . ونشاطها" إنجل"المطبخ بالبنجر، وتضاعفت طاقة  َّ

أنهـا ً وخـصوصا سارت الأوضاع بسلاسة،. عليها في إدارة شؤونهَّوتفوقت ، بل ُالمختفيةالمنزل 

َّتولـت غسلت الأخيرة الـثمار، بيـنما ". أوليدا"عهدت ببعض المهام إلى . تجيد عمل كل شيء

ْأختها بشرها، على أن تساعدها  ْفي عملية البشر لاحقًـا" أوليدا"َ طـويلاً في الطريقـة َّفكـرت . َ

حاولت في بادئ الأمر أن تفرمهـا بمفرمـة اللحـم، . ًالأنسب للتعامل مع الثمار الأصغر حجما

بأن تراقـب الإنـاء الموضـوع " أوليدا"أمرت . ًثم وجدت أن بشرها، مثل الكبيرة، أكثر ملاءمة

َّالسكري على النار، حتى لا يصل السائل  عملهـا، وهـي " إنجـل"واصـلت . إلى درجة الغليانُ

ُعـلى صـنع محلـول " أوليـدا"لم تكـن تثـق في قـدرة . تلتفت بين الحين والآخر تجـاه الموقـد

َّالسكر ً، فقد تتركه عـلى النـار أطـول مـما يجـب، وعنـدها سيكتـسب طعـما غريبـاُّ كيـف . ً

. أنها هي التي تركته يغـليهي الغبية، وأنها حينها من تقديمه للناس؟ سيعتقدون َّستتمكن 

ِّترددراحت  ِّمحذرةً، ُ ُ: 

 ! ً درجة، أبدا80 ليس أكثر من -

َّظلت تتشمم  الهواء بانتباه، حتى تلتقط أي رائحة شياط قد تتـصاعد في أي لحظـة مـن َّ

. لتـسارع بإنقـاذ الوضـع" أوليـدا"، صـاحت في ُّالتغـيركلـما بـدأت الرائحـة في . اتجاه الموقد

 ليـست - في نهايـة الأمـر -ًانبها، ما كانت لتلاحظ شيئا على الإطـلاق، لكنهـا ، من ج"أوليدا"

الرائحـة . الغثيـان، كانـت تمـلأ أنفهـاَّحد ، المفرطة في الحلاوة، "إنجل"؛ ثم إن رائحة "إنجل"

كان ". إنجل"شفتي فوق " هانس"ُالوحيدة التي تستطيع تمييزها بسهولة، هي رائحة لعاب 

قتين في شفتيها الجافتين، ذلك يجعل الوجع يسري  . المتشقِّ
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 السوداء من على سـطح ُالبقعفي غسل البنجر، وإزالة " أوليدا"ًيوما بعد الآخر، انهمكت 

تـصدر أوامرهـا لأختهـا بمتابعـة البنجـر " إنجـل"َّظلـت . بعضه، واسـتبعاد الـثمار الـصغيرة

 . المبشور، المنقوع في الماء، وتغيير مائه بآخر جديد من البئر

المـاء عـلى الكميـة ُّصـب كـان ينبغـي ! نـصف سـاعة كاملـةَّمـرت لقـد !  نصف ساعة-

 . الجديدة من البنجر

ْمـن عمليـة البـشر المتواصـلة، فتلجـأ لتقطيـع َّبالتعب " إنجل"في بعض الأوقات، تشعر  َ

َمتناهية الصغرالثمار إلى قطع  ِّ ِّوتظلُّ تكرر، ُ ُ: 

 ! لماءمن اًمزيدا اسكبي ! نصف ساعةَّمر  لقد -

َّحك " أوليدا"واصلت  َّتولـت . تقطع الثمار" إنجل"القشور الخارجية للبنجر، فيما راحت َ

ٍتصفية السائل الناتج، تحت إشراف مباشر من " أوليدا" خـلال ذلـك كلـه، انتظـرت ". إنجل"ٍ

َّالسكر تم استخلاص . الشقيقتان عودة الأم والأب إلى البيت من محصول البنجر بأكمله، عبر ُّ

 .سخينه على درجة الحرارة اللازمة، وواصلتا انتظار أبويهمات

 ! قبل أن يفسد! ًسريعا!  أزيلي الرغوة من على سطح السائل-

َّالسكريتزايد عدد برطمانات المحلول  في . الفتاتان في الانتظارَّواستمرت . ً، يوما بعد يومُ

 ". هانس"ياقة قميص " إنجل"دموع َّبللت بعض الأحيان، 

متـى ". نارفـا"ت القرية بأكملها سماع أي خـبر يطمئـنهم عـلى الغـائبين، مـن مدينـة انتظر

ٍبتلـذذ واسـتمتاع، وأعلـن أنهـا " هـانس"تناولهـا . شـوربة بنجـر" إنجل"َّأعدت سيعود الرجال؟ 

طهت بعدها طاجن مكرونة بالبنجر، وصنعت عصير توت بـالبنجر، وظلـت تنتظـر مـع . جيدة

َّاسـتمر . حلـوى البنجـر المطبـوخ لزوجهـا وشـقيقتها" إنجل"َّقدمت  .أختها قدوم أمهما وأبيهما

ًمثنيا الفطائر والكعكات التي صنعتها من البنجر، " هانس"تناول . الانتظار تشاغل بصنع . عليهاُ

َّالـسكر بالغثيان من رائحة " أوليدا"َّأحست . "الكستناء"من ثمار " ليندا"الورود والطيور لـ  التـيُ
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كيفيـة إعـداد َّويتعلمن ٌأزواج ينتظرونهم، َّلديهن  إنها تحسد نساء القرية اللاتي .تملأ المطبخ

َشـابة، ومـع ذلـك فلـيس لـديها مـن امرأةً لقد غدت . الفطائر الحلوة بالحبهان من أجلهم

أن تجلس . ٍمن مكان بعيد" هانس"لو أنها تنتظر عودة َّتتمنى كانت ! تنتظره سوى والديها

، ولا تخلـو خجولـةإنهـا . حاولت طرد الفكرة من رأسـها.. ظار رجوعه إليهاإلى المائدة في انت

في أسى وإخبـار الـشقيقتين بـأنهما ُّالتنهـد عـن َّيتـوقفن من الجحود، فالنـساء في القريـة لا 

لا تملـك . ٍّحظاهي أوفر النساء " إنجل"أن يضفن . ٍمحظوظتان لوجود رجل معهما في البيت

َّمغلقتين وجافتينتومئ في صمت، بشفتين . َّشدةبإلا أن توافقهم " أوليدا" ُ . 

حلـوى جديـدة باسـتخدام الحليـب َّأعـدت . من الوصفاتمزيد ابتكار " إنجل"واصلت 

َّسكر ومحلول  عن الموقد؛ لأن مسألة غـلي " أوليدا"قامت بإبعاد . والمكسراتوالزبد البنجر، ُ

َّبالسكر اللبن  المـسألة َّتولـت . رة، تفتقـر إلـيهما أختهـاٍتحتـاج إلى دقـة ومهـاَّيتكثف إلى أن ُّ

. والمكسرات، وواصلت تكثيـف المـزيجالزبد حين انتهت من هذه الخطوة، أضافت . بنفسها

، التـي الحلـوى، ومتابعة إعـدادها "ليندا"بالجلوس إلى الطاولة، ومراقبة " أوليدا"سمحت لـ

َّالـسكر  كي تتمكن من اسـتخلاص ،َّوتتعلمأن تتابع " أوليدا"على . في قوالب مستطيلةَّصبتها  ُّ

. مـن مهاراتهـا في رعايـة الأطفـالِّتحـسن ًعليها أيضا أن . من ثمار البنجر، لعائلتها، مستقبلاً

 :أن تسألها" أوليدا"أرادت 

  أي عائلة؟ -

تخـشى بقـاء شـقيقتها الـصغرى في بيتهـا، إلى أن " إنجـل"بدا أن . لكنها التزمت الصمت

ــايفلهتي"تــرك صــحيفة د َّتتعمــصــارت . ًتــصبح عجــوزا ، وقــد فتحتهــا "أوليــدا"بجــوار " ب

لم تكـن ترغـب في " أوليـدا"لكن . على صفحة إعلانات التعارف وطلبات الزواج" صدفة"بالـ

َّشابة تتمتع الارتباط برجل يبحث عن فتاة دون العشرين، أو عن عروس  . بالرشاقة الفائقـةَّ

 ". هانس"لم تكن ترغب في أي شخص، سوى 
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، عـلى َّرجـالهنٌنـساء يـرغبن في معرفـة مـصير ". ماريا كريـل"الطوابير أمام باب ت َّامتد

في نهايـة الأمـر، اضـطرت إلى إغـلاق بابهـا بالتربـاس، ورفـضت . الجانب الآخر من الحـدود

. عـن جلـب العـسل لهـا، لـسنواتَّ تتوقـف ، التي لم"أوليدا"َمقابلة أي شخص، بمن في ذلك 

، فانتقلـت طـوابير الـسيدات "تتـارو"رأ الطالع عبر بطاقات الـجاءت إلى القرية غجرية تق

واحـدة، فـأخبرتهما َّ مـرة لزيارتها" أوليدا"و" إنجل"ذهبت . إلى منزلها" كريل"من أمام بيت 

إنـه حماسهما بابتسامة، قـائلاً " هانس"استقبل . بأن والديهما قد بدءا رحلة العودة بالفعل

ُّصدق تنبؤات يوعود الألمان، أكثر مما ِّيصدق  لقد وعد الألمـان النـاس بإعـادة . امرأة غجريةِّ

بـالحرج مـما قالـه " إنجـل"َّأحـست . كل من انتهى مصيره في الجهـة الأخـرى مـن الحـدود

ِّتعلـق لم . الخاص بهاالطهو زوجها، فتشاغلت بمطالعة كتاب  ، لكنهـا كانـت تـؤمن "أوليـدا"ُ

 . بالغجر أكثر من الألمان

ّأن تقـدم لهـم " إنجـل"يمكـن لــ. الألمان للعـب الكوتـشينة الليلـةُ قمت بدعوة بعض -

 ما رأيكما؟ . تستطيعان ممارسة ما تعرفانه من اللغة الألمانية معهم. حلوياتها الشهية

" إنجـل"هل ترغب . بدعوة أي ألماني من قبل" هانس"لم يقم . بالدهشة" أوليدا"شعرت 

 . لا تحبهم أصلاً" إنجل"؟ إن اٍّألمانيٍفي العثور على زوج لها، حتى لو كان 

 . هم بحاجة إلى صحبة.  إنهم يشعرون بالوحدة والحنين إلى وطنهم-

 :ً، مستطردا"أوليدا"إلى " هانس"التفت 

 .  إنهم شباب في مقتبل العمر-

 ". إنجل"إلى " أوليدا"نظرت 

 ". إنجل"ابتسمت 
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ان سـتراتهم، وعلقوهـا عـلى فـور دخـولهم، خلـع الألمـ. ٍلعبوا الكوتـشينة لوقـت طويـل

برضاء تام على هذا التصرف، وقدمت لهم فطائر " إنجل"ابتسمت . الشماعة المجاورة للباب

التـي لم " أوليـدا"إلى َّوتحـدثوا  ألمانيـة، ٍأنشد الألمـان أغـاني. الحبهان، وحلوى التوت بالبنجر

ورغم ضآلة ما . لتمثيليةاستعان الطرفان بلغة الإشارة، وبعض الحركات ا. تفهم كل ما قالوه

. في اللغــة الألمانيــة، فــإن مفــرداتهما القليلــة كانــت كافيــة لإســعاد الجنــودالأختــان تعرفــه 

في . إلى المطبخ، لتقوم بنقع القمح، من أجل إعداد مشروب بـديل للقهـوة" إنجل"انسحبت 

لحليـب صـوت ا" أوليـدا"اللحظات التي تفصل بين انتهاء أغنية، وبدء التي تليهـا، سـمعت 

َوهو يسكب فوق حبوب القمح  :َّمذكِّرةً إياهاتوجه أختها، " إنجل"ًكثيرا ما كانت . ُ

 .  في هذه الطريقة، يجب أن يكون الحليب خالي الدسم، دائماً-

َأيــضا صــوت الحلــة وهــي توضــع عــلى النــار، " أوليــدا"ســمعت  رائحــة الخبــز َّوشــمت ً

شقيقتها، بدلاً من جلوسها إلى المائدة مع هؤلاء لو أنها كانت في المطبخ مع َّ تمنت .َّالمحمص

بالانزعاج، " أوليدا"َّأحست . ًعلى العودة ثانية مساء اليوم التاليَّاتفقوا . الجنود، رغم مرحهم

َّسرت بينما  على " إنجل"َّأصرت ". هانس"في أي شخص، عدا " أوليدا"لا ترغب . بذلك" إنجل"ُ

 . المقبلةلضيوف، في الزيارة تقديم القهوة ل" أوليدا"تتولىَّ أن 

 وتتركينها إلى أن !ٍّ جداةً صغيراًقطع. ً في البداية، تضعين قطعا صغيرة من البنجر في الماء-

ثم تقـومين بتـصفية المـاء، وإضـافة بـديل . ًيغلي الماء جيدا، لحوالي عشرين أو ثلاثين دقيقة

ِّللتوًهل ستتذكرين غدا ما قلته . القهوة والحليب حتى لا أضطر لـشرح الطريقـة .. ريتذكَّ؟ َّ

 . مضيفة ممتازةأنك ِعليك أن تريهم . أمام الضيوف
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. بالارتياح" أوليدا"شعرت ". تالين"سيتم نقلهم إلى أنه في زيارتهم الخامسة، أعلن الجنود 

مـن الجنـود الألمـان ًإن مزيـدا ًمواسـيا " هـانس"قـال لهـا ". إنجل"ظهر الانزعاج على وجه 

 قبـل .ُ يـراموكل شيء سيكون على مـا. قريبَّ عما الأب والأم سيعودانوإن  ،سيأتون للقرية

أنهـا من رغم على الو. ً، طالبا منها مراسلته"أوليدا"انصراف الجنود، أعطى أحدهم عنوانه لـ

بـالنظرات المتبادلـة بـين َّأحـست . لم تكن تنوي فعل ذلك، فإنها وعدتـه بأنهـا سـتكتب لـه

 . ها، من ورائ"هانس"و" إنجل"

 . ًلم تسمعا شيئا على الإطلاق عن أبويهما بعد ذلك

ٍبقطع من الدانتيل َّوزينهما ًزوجا من الأحذية الخشبية البديعة، " إنجل"لـ" هانس"صنع 

 . أعلن بأنه سيلحق بالألمان. الرقيق

 .أمست ليالي الأختين مؤرقة

سرت الـشائعات في . ا، مع طفله، وزوجته، وأبويه"ّآرمين جوف"في إحدى الليالي، اختفى 

 . ًكانوا يهودا. ً، طلبا للأمانسوفيتيالقرية بأنهم هربوا إلى الاتحاد ال
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1944 

 ة الاشتراكيةسوفيتيالجمهورية الإستونية ال

 ً أولاًستارةلنصنع 

 

على زجاج نافذة الحجرة " هانس"َّدق كان الروس قد انتشروا في البلدة من جديد، حين 

أبانا : "ُتغمغم" إنجل"الفأس، على الفور، وراحت " أوليدا"سحبت . لياليالخلفية، في إحدى ال

َأدركن من يكون الطارق، عقب َّ لكنهن .تحت السرير" ليندا"، واختبأت "واتالذي في السما

" هـانس"لقد عـاد . دقتان طويلتان، واثنتان قصيرتان.. أخرىَّ مرة لحظات، حين نقر الشباك

 . إلى المنزل

ًفي تفكـير عميـق، محاولـة " أوليـدا"تذرف دموع الـسعادة، اسـتغرقت " إنجل"بينما كانت  ٍ

َ، هامسا، بأنه فر مـن ثكنـات الألمـان، وعـبر الخلـيج "هانس"اعترف . التوصل إلى كيفية تخبئته َ َ ّ َ ً

ًمدعيا  من بين دموعها وزفراتها بأنه كان بوسـعه إرسـال أي خطـاب " إنجل"قالت . أنه فنلنديَّ

َمـا يكتـب عـن نـشاطه، َقلَّ كلما . بالامتنان لأنه لم يفعل" أوليدا"َّأحست . يهلهن، يطمئنهن عل ُ

 ُيمكن لحكاية هروبه مع الشبان الفنلنديين أن تمحى مـن ذاكـرة النـاس، . كان ذلك أفضل بكثير
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أن تفهم المسألة، أليس كـذلك؟ مـاذا عـن الحجـرة " إنجل"باستطاعة . ًوكأنها لم تحدث أبدا

أخرى؟ لقـد سـبق َّ مرة قة بالمطبخ؟ هل بإمكانهم معاودة استخدامها كمخبأ،الصغيرة الملح

أنها ً وخصوصا ٌإنها مكان جيد،. للمرة الأولىالاختباء بها من قبل، حين أتى الروس " هانس"لـ

 . تخلو من النوافذ

الليلة الأولى، حتى بدأ يتململ ويشعر بالاضطراب، ويسأل عن جماعـة َّمرت لكن ما إن 

أراد أن يساعد الفتاتين بـأي . ٍجلوسه بلا نشاط أو عمل، جرح كرامته كرجل".  الغابةإخوة"

هناك غيره من الرجال الهاربين الذين يعملون . كان الوقت هو موسم صناعة القش. طريقة

ِّمتنكرين في حقولهم،  . لم تجرؤ عـلى الـسماح لـه بفعـل ذلـك" إنجل"ٍفي ثياب نسائية، لكن ُ

 . ًأيضا" ليندا"توضيح المسألة لـَّتم . بأمر عودته، على الإطلاقيعرف أحد لا يجب أ

 وهـي في المرحلـة ،ٍمنذ فـترة قـصيرةَّترملت  التي -" آينو"ٍبعد أيام قليلة، ركضت الجارة 

، "إنجـل"ًانهـارت جالـسة بجـوار مجرفـة . ً في حقلهم، ممـسكة ببطنهـا-َالأخيرة من الحمل 

لقـد مـروا مـن أمـام منزلهـا، سـائرين . في طريقهم إلـيهم" بيرج"حركة َّشُبان وأخبرتهما بأن 

يرفعـون رايـة بـألوان الأزرق ٍّسـنا ًرأت عـددا مـن الفتيـة الأصـغر . بمنتهى العزم والتصميم

القـش الـذي كانتـا تقومـان بجمعـه، " أوليـدا"و" إنجـل"ًسريعـا، تركـت . والأسود والأبـيض

حة الأماميـة للبيـت، يـدخنون الـسجائر كـان الـشبان في الـسا. وسارعتا بالتوجه إلى المنـزل

 :المرأتين، وسألوهماُّحيوا . الروسية

 ؟ "هانس" هل رأيتما -

  لماذا تسألون؟ -

 . متجاورتين، في مواجهة الشبان، وقد تشابكت أصابعهما" أوليدا"و" إنجل"وقفت 

 . إلى المنزل منذ أن غادر إلى حيث لا ندري" هانس" لم يعد -
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 .ًم قريبا لكنه سيعود إليك-

 . ً لا نعرف شيئا عن ذلك-

ٍتحياتهم، وأن تخبراه بأنهم بصدد تكـوين جماعـة " هانس"طلب الشبان منهما أن تبلغا 

مـن الحليـب،  لـترات بعـض الخبـز، وثلاثـة" إنجل"أعطتهم . عليه أن يبحث عنهم. ٍجديدة

الصفـصاف ولكـن مـا إن اختفـى الـشبان وراء أشـجار . ووعدتهم بأن تبلغ رسالتهم لزوجها

بـأي شيء، وإلا فإنـه " هـانس"لأختها بـأن علـيهما ألا تخـبرا " إنجل"البعيدة، حتى همست 

دمـوع أختهـا، ونبراتهـا " أوليـدا"تجاهلـت ! سوف يلحق بهم من فوره، بأسرع ما يـستطيع

قليـل، َّ عـما سـيرتفعِّالـسري صوت محركات موتوسيكلات البـوليس إن الشاكية، وقالت لها 

ًتعد تحديا لاء الشبان؛ فتلك المسيرة وهم يلاحقون هؤ ِّ  ألـيس بإمكانهـا فهـم ،ًصارخا للنظامُّ

 ذلك؟

. أطـراف الغابـةفي يختبـئ " هـانس"بعد ساعة واحدة فقط، كان . ٍبسرعة فائقةَّتصرفتا 

تبادلـت . موتوسـيكل يقـترب مـن البيـتصـوت في الحديقة، عند سماعه " ليبسي"علا نباح 

أن ًأدركتـا بغتـة . من الهـرب في آخـر لحظـة" هانس"َّتمكن لقد . النظرات" إنجل"و" أوليدا"

ًمكوثهما في المطبخ، دون عمل، خلال موسـم جمـع وإعـداد القـش، سـيبدو مريبـا للغايـة،  ُ

ِّ للتو وكأنهما قد فرغتا أحـد مـسدسه ِّيـصوب ٍمن أداء عمل ممنوع، وتجلسان في انتظار أن َّ

غادرتا المطبخ، ومنه . لعودة إلى الحقل بأقصى سرعة ااًينبغي عليهما إذ. رأسيهمامؤخرتي إلى 

أوراق الشجر اليابسة تحت أقـدامهما، َّتكسرت . إلى مخزن المؤن، فحظيرة الأبقار، والإسطبل

في تلـك اللحظـة، دخـل . وهما تعـبران الرقعـة المزروعـة بـالتبغ للوصـول إلى حيـث القـش

 :ٍبصوت لاهث" إنجل"قالت . غيرةموتوسيكل الساحة، تتقافز بجواره عربته الجانبية الص

 . أحدنا كان في المنزل منذ قليلأن سيعرفون !  لقد تركنا إبريق الشاي فوق الموقد-
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بقية أفراد سيصل . ًمثيرا للشكسيبدو الوضع . لم تقوما بإقفال باب المنزل عند خروجهما

تطم ببعضها البيض وهي ترَّحبات البوليس السري الروسي في أي لحظة، وسيسمعون صوت 

وقفتـا في منتـصف ". هانس"كانتا تسلقان البيض من أجل غداء . بخفة، في الماء، على الموقد

أوقف الرجال ذوي الـسترات الجلديـة . البيتِّ باتجاه ٍالحقل، تطلان من وراء كومة حجرية،

لبثوا فيـه للحظـات، ثـم خرجـوا منـه وتلفتـوا حـولهم، ثـم . موتوسيكلاتهم، ودخلوا المنزل

ٌمـن الـسرعة التـي رحلـوا بهـا، وراودهـا شـعور بالنـدم لـسماحها " إنجـل"َّتعجبت . رواغاد

ربما كـان مـن الأفـضل لـو بقيتـا في المطـبخ، . بالذهاب إلى الغابة، بتلك البساطة" هانس"لـ

ًمختبئـا في الحجـرة " هـانس"ٍوتحدثتا مع أفراد البوليس السري، بشكل طبيعي، بينما يظـل 

 . اء المطبخالخلفية الصغيرة، ور

 :قالت لها! ًزوجة له" هانس"كيف اختارها " أوليدا"لا تفهم . ٍيا لها من فتاة غبية

 . علينا أن ننظم أمورنا-

  كيف؟-

 .  دعي المسألة لي-

في الخيـارات المطروحـة ِّتفكـر سـاهرةً " أوليـدا"طويلاً، بيـنما بقيـت " إنجل"ليلاً، بكت 

عقلها عـن التفكـير المنطقـي، ولم تعـد تلاحـظ َّوقف ت، التي "إنجل"لن تعتمد على . أمامهم

 لدرجـة أنهـا لم تلحـظ العفـن الـذي يغطـي قطعـة الخبـز التـي . ًشيئا مـما يحـدث حولهـا

" إنجل"ًصباحا، راحت . ٍ، ولم تعد تستطيع تمييز معارفها في كثير من الأحيان"ليندا"لـَّقدمتها 

وهـي تتمـتم بـصلواتها؛ بيـنما واصـلت تنشر الثياب المغسولة، شاردة الذهن، تحت المطر، 

ــدا" ــير" أولي ــاذ . التفك ــا في إنق ــانس"إن نجحت ــيه"ه ــو ماض ــيهما مح ــي عل ــسوف ينبغ  ، ف
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لـيس مـن . ، والحرب في فنلندا"ريجيكوجو" وأنشطته في الحرس الوطني، والبرلمان الإستوني 

 . ًالسهل فعل ذلك، ولم يعد الهروب ممكنا

من َّيتخلص القديم في الدروس الدينية، أن " هانس"يل ، زم"ُثيودور كروس"لقد استطاع 

ًتعرف جيـدا الـثمن الـذي " أوليدا. "سوفيتيماضيه في قضية المنشورات المعادية للتواجد ال

 . من الأفضل أن تظل على جهلها. تجهل التفاصيل" إنجل. "دفعه مقابل ذلك

والخـدود الحمـراء، وابتلاعهـا في الميليشيا المتحكمة في القرية، تحب التهام اللحوم الـصغيرة، 

ٍّسناكلما كنُ أصغر . بطنها الآخذ في النمو والاتساع كلما كبرت جرائم الآبـاء، صـغرت . ، كان أفضلِ

فليلـة واحـدة، أو عذريـة فتـاة .. الليالي المطلوبة للتكفير عـن ذنـوبهمَّتعددت أعمار البنات، أو 

لأن ابنتـه الرائعـة افتدتـه " ُثيودور كـروس "لقد تم العفو عن. واحدة ليست كافية على الإطلاق

اختفـى . بالذهاب إلى أعضاء الميليشيا ليلاً، وخلع فـستانها وجواربهـا الطويلـة، والركـوع أمـامهم

ِالمـليء بـالتحريض والمـشاغبات؛ وألـصقَت تهمـة المنـشورات المناهـضة " ُثيـودور كـروس"سجلُّ 

ِ وحكـم عـلى ذلـك الـشخص الآخـر بعـشر .ٍللسوفييت، التي تولى كتابتها بنفـسه، بـشخص آخـر ُ

إن عقوبـة أنـشطة . سنوات من الأعمال الشاقة في المنـاجم، وخمـس سـنوات بعـدها في المنفـى

ٍيمكن أن تصل إلى الإعدام، أو لسنوات طويلة في " هانس"  . على أقل تقدير" يايرسيب"ٍ

" أوليـدا"تخيلـت . بما فعلته ابنته؟ ربما أخبره أعضاء الميليشيا بذلك" ثيودور"هل يعرف 

سميك، وهو يميـل عـلى " بوت"ا، المتباعدتين، وقد انتعل في قدميه يأحد أفراد الميليشساقي 

 . ، ويهمس له بما جرى"ثيودور"أذن 

كل ما يمكنها فعله هو أن تسند رأسـها عـلى . فعل ذلك" إنجل"لن تستطيع 

َّالمعلقة السجادة الصوفية،  لم تعد فتاةً " إنجل. "على الحائط، وهي تبكي في أسىُ

إنهـم يرغبـون . كـذلك" أوليدا"ولا . أعضاء الميليشياِّيفضل ُفي مقتبل العمر، كما 

ــط ــصغيرات فق ــات ال ــم إن . في البن ــدا"ث ــك" أولي ــل ذل ــلى فع ــدر ع  أم.. لا تق
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َلـيس لـديها مـن . تقدر؟ واصلت الـسهر، إلى أن أحاطـت الهـالات الـسوداء بعينيهـاَّ لعلها 

 . الأمثل في هذا الوضعُّالتصرف عن تستشيره وتسأله 

ٍبعد ليال عديدة من السهر المتواصل، توصلت  طويلاً َّ حدقت .إلى فكرة الستائر" أوليدا"ٍ

القمر، وغياب القمر، والهـلال الوليـد، وتابعتـه وهـو يكـبر، َّوتأملت في الليل حالك السواد، 

ِّالمتسرب ًآخذا معه الوقت  ٌلأ روحها شوق جارف لأمها، التي ًظلت مستلقية، يم. من حياتهمُ ٌ

ٌيملأ روحها شوق جارف لأبيها، الذي كان سيجيد . ًكانت ستلجأ إليها طلبا للنصيحة . ُّالتصرفٌ

أرادت أن تـستعيد نومهـا . يملؤها الشوق لأي شخص يعرف ما ينبغي عليه قولـه لطمأنتهـا

وبينما كانـت . ن نافذتهاإلى البيت، وأن يغيب القمر المتطفل م" هانس"المفقود، وأن يعود 

َّأحبـت . عليهما أن تـصنعا بعـض الـستائر.. مُباغتببالها خاطر َّمر تفكر في النقطة الأخيرة، 

أن يمضي بعض الوقـت داخـل المطـبخ، لـو كـان " هانس"يمكن لـ. الفكرة على الفور" إنجل"

ة جنـون بالفعـل،  بـدت الأختـان في حالـ.ٍّ جـداٌ مجنونة.ٍّ جداالمسألة بسيطة. ستارةَّلشباكه 

" إنجـل"ٍفي نسج قماش عـلى النـول، وسـارعت " أوليدا"شرعت . وهما تعملان على تنفيذها

في أحاديثهم المتبادلـة، قـال . بتطريزه، رغم حاجتهما إلى تلك الخيوط في حياكة أشياء أخرى

لم . أهل القرية لبعضهم بأن الحرب أثرت على عقليهما، وصارت تصرفاتهما تتسم بالحماقـة

أن ينبغـي عليهـا أن تعلـن للنـاس إنـه ، "إنجـل"لــ" أوليـدا"قالت . مُطلقًاتنزعجا من ذلك، 

أطاعـت . الخياطة والتطريـز يـشعرانها بالارتيـاح، ويخففـان مـن حزنهـا وبكائهـا المتواصـل

شقيقتها التي وجهتها بضرورة الثرثرة مع الآخـرين، وإخبـارهم بـأن قـريبتهما التـي " إنجل"

جميـع . الستائر الطويلة صارت موضـة رائجـة في بـاريس ولنـدنإن تقول " تالين"تعيش في 

لم تعد الستائر القـصيرة . الستائر في المجلات الأجنبية المصورة التي تمتلكها قريبتهما، طويلة

 ! تلك موضة قديمة للغاية. ، كما هو الحال هنا في الريفَّالدارجةهي 
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 توغلتـا في شرح مـسألة الـستائر وتبريرهـا، بأنهما كلـما" أوليدا"في بعض الأحيان، تشعر 

ِّيعلـقًلكن أحدا مـنهم لم . حملت أعين الناس اتهامات صامتة بالكذب ُّتمـر تركـوا المـسألة . ُ

مزيـد تفرط في تقديم " أوليدا"ذلك الوضع، جعل . بهدوء، وتصرفوا كما لو أنهم يصدقونهما

ً تحديدا، ينبغي عـلى النـاس إمتـاع في مثل هذه الظروف الخانقةإنه من التبريرات، والقول 

َّسـكان َوأنـه حتـى لـو كنـت مـن .. أنفسهم بأقصى قدر ممكن من الرفاهية المتاحة القـرى ُ

ًالريفية، فما الذي يمنعك من اتباع موضات المـدن الكـبرى؟ كثـيرا مـا  ُ بأنهـا " أوليـدا"َّرددت ُ

 .  الأولى من نوعها في القريةٌطويلة، هيُستائر ! امرأةٌ عصرية، ترغب في اقتناء ستائر عصرية

مفتوحـة، حتـى َّتتعمـدان إبقاءهـا في بعض الأوقـات، . صارتا تسدلان الستائر كل مساء

الحياة داخل المنـزل تـسير بـشكلها الطبيعـي المعتـاد، وأنـه لـيس لـديهما مـا َّالمارة أن يرى 

 . تخفيانه

ًتجنبـا ًبدأ الآخرون أيضا في تغطية نوافذهم بالـستائر،  ٌصـحيح أنهـا . ِّالمتجسـسين لأعـينُّ

. منع الناس من رؤية ومتابعة ما يحدث داخل البيـوتما قصيرة، لكنها تفي بالغرض، وهو 

أن تكون ستائرهما طويلة، لكـنهم " أوليدا"و" إنجل"فهم الكثيرون السبب الحقيقي لاختيار 

 . ًحرصوا على البقاء صامتين، ولم يقل أي منهم شيئا

ئر لشهرين متتابعين، قررت الشقيقتان بأنه صار من الملائم إعادة بعد فتح وإسدال الستا

بإمكانهما حفر مخبـأ تحـت الأرض في الحجـرة . إلى المنزل، وإبقاؤه فيه على الدوام" هانس"

هل سـينجح ذلـك؟ المكـان . الصغيرة الواقعة خلف المطبخ، أو بناء غرفة جديدة بين المكانين

ٍعلى مقربة منهما، وستتمكنان من استقبال الـضيوف " هانس"يتمتع بالدفء، وسوف يكون 

ٍلطالما استخدمت تلـك الحجـرة الـصغيرة كمكـان . ّوالزوار دون أدنى قلق من أن يلمحه أحد َ ِ ُ

ٌمغلـق كما أن بابهـا . من أهل القرية دخلهاٍّ جدا ٌعدد قليلٌ. للتخزين، وكغرفة نوم للضيوف َ ُ

 مَن الـذي سـيتذكر مـساحتها الأصـلية؟. افَّطُ خمجرد. ليس لبابها مقبض، أصلاً. على الدوام
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سـوف . مـن الغابـة" هـانس"آن الأوان لإعـادة . دائمـًامُعتمـة ليس لها نافذة، ما يعني أنها 

 . مساعدته في بناء الحجرة الجديدةإلى تحتاجان 

ْبها إلى داخل المنـزل، عـبر الحظـيرة َّتسللتا . يحتوي الإسطبل على بعض الألواح الخشبية َ

ِاقتصر عملهـما عـلى الأيـام العاصـفة أو المـاطرة فقـط، حـين يقـوم الطقـس . رة المؤنوحج

تعمل إحداهما في تثبيت الألـواح، بيـنما تـشاغل الأخـرى . بالتغطية على ضربات الشاكوش

. لا يمكن الوثوق بألسنة الأطفال، عـلى الإطـلاق. داخل الحظيرة، أو في أي مكان آخر" ليندا"

عليها حكايات الشبح الذي يقطن تلـك الحجـرة َّتقصا طتهما، ويمكن أن بخ" ليندا"لن تخبرا 

، َّالحـمامفي الحجرة، حرص على عدم دخول المطـبخ أو " هانس"َّاستقر لاحقًا، حين . الصغيرة

إن اســتيقظت لــيلاً، ودخلــت المطــبخ، . عــن المنــزل، أو عقــب نومهــا" لينــدا"إلا في غيــاب 

ِّللتوغابة يشرحون لها بأن بابا قد جاء من ال  . ، لزيارتهمَّ

ٍلوح خشبي واحد، وثان، وثالث ٌ ٌ " أوليـدا"تـضحك، و" إنجـل. "ُّالتكونبدأت الحجرة في .. ٌ

َنزع هيكل السقف القـديم، وقـاموا بتثبيتـه فـوق الحـائط . يدندن بمرح" هانس"تبتسم، و ِ ُ

. عبرهـا أنبـوب ُّيمـرٍالجديد، مع توفير وسيلة تهوية عبر فتحة في السقف، متصلة بالسندرة، 

. على لفافة متبقية من ورق الحائط القـديم، المـستخدم في الحجـرة الـصغيرة" إنجل"عثرت 

. عند تغطية الجدار الجديد به، لم يعد بالإمكان تخمين أن الجدار يخفي وراءه غرفة كاملـة

دولاب الحجرة الصغيرة، ووضعه أمام الجـدار الجديـد، حتـى لا يـصبح ورق " هانس"َّحرك 

ًائط الملصق حديثا، بدرجة لونه الأفتح بعض الشيء عن القديم، الح َ يقـع بـاب . للنظـرًلافتا ُ

ّفي بادئ الأمر، وضعوا دلوا في جانب من الغرفة السرية، ليستعمله في . الغرفة وراء الدولاب ً

َفي حفـر حفـرة في الأرضـية، لوضـع الـدلو بهـا َّفكـروا قضاء حاجته، إن استدعى الأمـر؛ ثـم 

أو ربما يمكن صنع فتحة في الحائط الذي يفصل بين الحجـرة . ا عند عدم الاستخداموتغطيته

يمكن استغلال الحظيرة كمرحـاض، في حـال عـدم وجـودهما في البيـت، . الصغيرة والحظيرة

 . لتفتحا له الغرفة السرية
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، هحقيبة ظهـر" إنجل"َّهزت ج. ، وتناول طعامه بشهية"هانس"م َّحمتًكان الوقت مساء، 

بـدأت . أقرب مـما تخيـل. ًبابا مضطر للمغادرة الآن، لكنه سيعود قريباإن " ليندا"الت لـوق

ًبتهدئتها، وأخبرها بأن عليها أن تكون بنتا شجاعة، لكي يفتخـر " هانس"قام . بالبكاء" ليندا"

 . بابا بابنته الإستونية

في . فـى في الغابـةصاحبته مع أمها وخالتها إلى باب الحظيرة، ووقفن يتابعنـه إلى أن اخت

 . في الحجرة الصغيرةَّواستقر ًثانية، " هانس"الليلة التالية، عاد 

 . ، على طريق الغابة"هانس بيك"لـِّالمروعة بعد يومين، انتشرت في القرية أنباء النهاية 
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1946 

 الاشتراكيةة سوفيتي ـ الجمهورية الإستونية ال"لانيما"

 ؟دةمتأكِِّهل أنت 

 

َالأولى التـي أخـذت فيهـا ة َّالمرفي  ِ إلى دار مجلـس المدينـة للتحقيـق " أوليـدا"و" إنجـل"ُ

معهما، استقبلهما رجلٌ بادر بالاعتذار منهما إن كان معـاونوه قـد تعـاملوا معهـما بقـسوة 

 . وصلف عند إحضارهما

َّالرفاق الأعزاء  هؤلاء -  . يفتقرون إلى التهذيبِّ

َأخذت  ِ ، ٍّكرسـيافتح لها الرجل الباب، وأحضر لهـا . إلى أخرى" أوليدا"إلى غرفة، و" إنجل"ُ

 . عليها في الجلوسَّوألح 

 . ِ سألقي نظرةً على هذه الأوراق المتعلقة بك، أولاً، ثم نبدأ على الفور-

ح  ُتوالى وقع خطى كثيرة في الممـر . ّتتابعت تكات الساعة. بعض الأوراقتصفَّ

ذبذباتـه إلى بـاطن ُّيمـد لأرجـل وهـو بإيقـاع تلـك ا" أوليـدا"َّأحست . الخارجي

حاولت التركيـز في . يعبر فيها أحدهم الممرَّ مرة قليلاً في كلُّتهتز الأرض . قدميها

الـشقوق . َّيتحـركبـدا أنـه . في الإطار الخـارجي للبـابَّتتمعن ٍشيء ما، فراحت 

 عقـارب الـساعة تعلـن. المتقاطعة بين بلاطات الأرضية تتمايل كأرجل عنكبوت
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ح الرجل لا يزال يواصل . عن مرور ستين دقيقة كاملة  . ٌساعة أخرى قد بـدأت. الأوراقتصفُّ

ٌيقف ويخبرها بأنه آسـف، لكنـه مـضطر . ًلها ابتسامة ودودةِّويوجه ، "أوليدا"يرمق الرجل 

َّدقـت . خـرج واختفـى. ً، سيبدآن فـوراوعندما يفعل. ً، وسوف يعود سريعاَّمعينلإنجاز أمر 

أدارت . عـن المقعـد، واتجهـت إلى البـاب" أوليـدا"نهـضت . أعقبتها الرابعـة. الثةالساعة الث

" لينـدا"كانت . أغلقته، وعادت إلى الكرسي. هناك رجلٌ يقف خارجه. المقبض، فانفتح الباب

تتـساءل الآن " آينـو"أن َّ لا بـد .عندما أتى الرجال لاصطحابهما إلى هنا" آينو"تلعب في منزل 

 . عن مكانهما

َتح البابُف ِ . 

هذه النقطة ِّنوضح ِأين كنت تنوين الذهاب، منذ قليل؟ علينا أن .  يمكننا أن نبدأ الآن-

 . أولاً

 . َّالحمام كنت أبحث عن -

ِلم لم تقولي ذلك؟ هل ما زلت ترغبين في استخدامه؟ .. ً حسنا- َ 

 . ًشكرا. كلاَّ -

 ؟ متأكِّدةِ هل أنت -

ًجارةً روسية، وبدأ بسؤالها إن كان بإمكانها إخباره عـن أشعل الرجل سي". أوليدا"أومأت 

ِّتوفي قد " هانس"بأن " أوليدا"أجابت ". ِهانس بيك"مكان  لجريمـة َّتعـرض . ٍمنذ زمن طويلُ

 :، ثم قال"هانس"سألها الرجل عن بضعة أمور حول مسألة وفاة . قتلهانتهت بسرقة، 

َّلنتحدث بجدية - مـن أن متأكِّـدة ِهـل أنـت .. ًبعيدا عن المـزاح. "أوليدا"َّالرفيقة ، أيتها َّ

ِكان سيمتنع عن إخبارنا بموقعك، لو كان في وضعك الآن؟ " هانس بيك" ِ 

 . ميت" هانس بيك "-
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ًشـقيقتك، في هـذه اللحظـة تحديـدا، لا أن ، "أوليـدا"َّالرفيقـة ، أيتهـا متأكِّدةِ هل أنت - ِ

؟ وأن كـل مـا "هـانس بيـك" حكايـة وفـاة تخبرنا بأنكما قمتما، على سـبيل المثـال، بتـأليف

 تقولينه الآن ليس سوى كذب؟ 

 . ميت" هانس بيك "-

ِأنا متيقن من أنك تعرفين . ِ شقيقتك، يا رفيقة، لا ترغب في محاكمة، أو دخول السجن-

 ذلك؟ 

 . تلك الأكاذيبِّتردد  شقيقتي لن -

 ؟ "أوليدا"يا رفيقة متأكِّدة ِ هل أنت -

 .  أجل-

لن يخبرنا بأسماء الأشـخاص الـذين سـاعدوه في " هانس بيك"من أن متأكِّدة  ِ هل أنت-

ِلـن يـذكر اسـمك مـن " هـانس بيـك"ِارتكاب جرائمه، وخيانته؟ هل أنت على ثقـة مـن أن 

ًتـصديق أن شـابة ٍّ جـدا يـسعدني". أوليـدا"َّالرفيقة في مصلحتك، أيتها ِّأفكر بينهم؟ أنا فقط 

ِجميلة مثلك لم  مجرم . للخداع، لتقديم المساعدة لمجرمَّ تتعرض هذه المشكلة، ولمفي َّتتورط ً

ـلي".. أوليدا"َّالرفيقة . ٍفي الخداع، لدرجة نجاحه في السيطرة على عقل فتاة شابةماهر  . تعقَّ

 . أنقذي نفسك. ِإليكَّأتوسل 

 . ميت" هانس بيك "-

ِلا تلومي إلا نفسك، إن ".. داأولي"َّالرفيقة .  أرينا جثته، ولن نواصل التحقيق في المسألة-

ِتورطك ثبت  ُلقد فعلت كـل مـا بوسـعي . أو زوجته" هانس بيك"في هذه القضية من أجل ُّ

. لـيس بإمكـاني فعـل المزيـد. ٍلمساعدة جميلة مثلك عـلى مواصـلة حياتهـا بـشكل طبيعـي

 . ِساعديني، كي أساعدك

 :أمسك الرجل بيدها، وضغط عليها بين أصابعه

 . ِأمامك حياة بأكملها.  مصلحتك لا أريد سوى-
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 :يدها من بين أصابعه" أوليدا"انتزعت 

 . ميت" هانس بيك "-

 ". أوليدا"َّالرفيقة ًسنتقابل ثانية أيتها . ِ فلنكتف بهذا القدر اليوم-

ًمتمنيا فتح الباب،   . ليلة سعيدةً لهاِّ

 
" آينـو"حتـى بـدأ منـزل  َّاستمرٍسارتا في صمت تام، . بانتظارها في الخارج" إنجل"كانت 

 :ثم قالت" إنجل"ٍعندئذ فقط، تنحنحت . يظهر أمامهما

 ِ ما الذي سألوك عنه؟ -

 . ًلم أقل شيئا". هانس" سألوني عن -

 .  ولا أنا-

ِ ما الذي قالوه أيضا؟ ماذا سألوك؟ - ً 

 .  لا شيء آخر-

 .  ولا أنا-

 ؟ "آينو"؟ ولـ"هانس" ماذا سنقول لـ-

 . ٍلونا عن شيء آخر، وأننا لم نعطهم أي معلومات عن أي أحدسأإنهم  سنقول -

 ؟ "هندريك ريستلا"َّتكلم  ماذا لو -

 . َّيتكلم لن -

  كيف لنا أن نتأكد؟ -

 . أقوالناسيؤكِّد هو الشخص الوحيد الذي يثق بأنه " هندريك ريستلا"إن " هانس" قال -

 ًشيئا؟ " ليندا" ماذا لو قالت -

ًأباها قد مات حقيقة، وليس كذباتعرف أن " ليندا "- ً . 

 . ً لكنهم سيأتون لمساءلتنا والتحقيق معنا، ثانية-

 . ًأيضاَّالمرة المقبلة ، أليس كذلك؟ وسوف ننجح في َّالمرة لقد نجحنا هذه -
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1947 

 ة الاشتراكيةسوفيتي ـ الجمهورية الإستونية ال"لانيما"

  إلى سيجارةسوف تحتاج

 

َّ مـدت  كانت لا تزال تجـوب الـسماء، وقـد"الكركي" لكن طيور ،"السنونو"رحلت طيور 

على ". أوليدا"تساقطت صيحاتها على الحقول، مثيرةً الألم في رأس . أعناقها الطويلة باستقامة

ل لديها حرية . عكسها، بإمكان تلك الطيور المغادرة تنحـصر في َّحريتهـا . أيـنما شـاءتالتنقُّ

َّلتها بحبات سامتلأت . الخروج لجمع المشروم تنتظـر في " إنجـل. "المشروم الأصـفر والأبـيضَّ

بعد ذلك " إنجل"بغسلها، وربما سمحت لها " أوليدا"ستقوم . ستسعد بهذه الحصيلة. المنزل

" إنجـل"سـتتولى . بسلقها وتبريدها بالماء المثلج، لكنها ستظل تراقبها عن كثب طوال الوقت

مـا تفعلـه، وإلا فإنهـا ستفـشل في إدارة منزلهـا تعليب المشروم، وتطلب من أختها متابعـة 

قـد تجيـد تملـيح المـشروم، . مستقبلاً، إن لم تعرف كيفية تتبيل المشروم على النحو الصحيح

ثمـرة . حجـرة المـؤنِّرف ٌبرطمانات جديدةٌ سـتظهر عـلى . لكن تتبيله مسألة تحتاج لموهبة

 . ءٌإضافة تبعد عنهم الجوع قليلاً هذا الشتا". إنجل"جهد 
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ٌأعـداد هائلـة مـن . بيـد، ووضـعت الأخـرى فـوق أذنهـاَّالـسلة " أوليـدا"حملت  طيـور ٌ

شعرت بـالعطش . داخل حذائهاَّيتسلل ببرد الخريف وهو َّأحست ! وذلك الصياح! "الكركي"

فجأةً، سمعت صوت موتوسيكل يقترب، وشاهدت رجـلاً يرتـدي جاكيـت . يخدش حنجرتها

 :قال بخشونة. به بجوارهاَّيتوقف من الجلد، 

َّالسلةِ ماذا لديك في تلك -  ؟ َّ

 . ِّلتويجمعته .  مشروم-

َّالسلة انتزع  المـشروم َّحبـات تـدحرجت . ًمن يدها، ونظر بداخلها، ثم قذف بهـا بعيـداَّ

عليهـا أن . سوف يحدث الأمـر الآن. لم تجرؤ على النظر للرجل". أوليدا"راقبتها . على الأرض

العـرق البـارد يـسيل . ظهر الخوف الذي يعتمل بداخلهاُعليها ألا ت. رَّوألا تتوتتبقى هادئة، 

الـدم . َالخدر يسري في جسدها بأكمله. داخل حذائهاُّويصب من وراء ركبتيها، على ساقيها، 

 . خائفة دون سببَّ لعلها .ربما لن يحدث شيء. يهرب من أطرافها

ِ ألم تأت للقائنا من قبل؟ مع أختك؟ أنت شقيقة زوج-  . ة اللصِ

استطاعت رؤية الجاكيت الجلـدي بطـرف . المشرومَّحبات تحديقها في " أوليدا"واصلت 

ًكان يصدر صريرا، . عينها ِ َّكلما تحركُ حذاؤه المصنوع مـن . أذناه حمراوان. ضحك في صمت. َّ

ٌّمغبر، على الرغم من أن الطريق َّبشدةالجلد المدبوغ، يلمع  ا هل عليهـ. ، ومن أنه غير ألمانيُ

لا تـصيبها ن أن تركض مبتعدة؟ هل تثق في أنه لن يطلق النـار عـلى ظهرهـا؟ أو تأمـل في أ

، ويبقـى هنـاك في "لينـدا"و" إنجـل"رصاصته؟ لكنه سيتوجه إلى منزلها، ويلقي القبض على 

 ًالهروب اعترافا بالذنب؟ ُّيعد ثم ألا .. انتظار عودتها

اللـصوص ِّتـزود " أوليـدا"إن  الكبيرتـين داخل دار مجلس البلدية، قال الرجل ذو الأذنـين

َّوقطاع  إلى منتصف الغرفـة، " أوليدا"دفع بـ. أذنيهحلمتي اخترقت الإضاءة . الطرق بالطعامُ

 . ثم غادر

 ".أوليدا"َّالرفيقة  أشعر بخيبة أمل تجاهك، أيتها -
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 .."أوليـدا؟فيقة َّالر، أيتها متأكِّدةِهل أنت ".. الرجل نفسه. الأولىَّالمرة الصوت نفسه في 

َّتنهـد رأسه، ثـم َّوهز فيها، َّتمعن . وقف بجوار طاولة المكتب، التي لم تكن واضحة في الظلام

  .ٍّ جداٌإنه حزين. بعمق

ِ حاولت مساعدتك قدر استطاعتي-  . لا يمكنني فعل المزيد. ُ

 . غادر الغرفة. ٍأشار إلى رجال يقفون خلفه، فاقتربوا منها

لا . غـادر الرجـال الغرفـة. ٌكيس من القماش يغطي رأسـها. تان خلفهامقيد" أوليدا"يدا 

ٍماء يتساقط على الأرضية، في مكان ما. يمكنها رؤية شيء عبر القماش تـستطيع شـم رائحـة . ٌ

ِفتح الباب. الزنزانة، عبر الكيس ِفـتح قمـيص . صوت نعـل بـوت. ُ تطـايرت . عنـوةً" أوليـدا"ُ

ٌأزرار ألمانيـة مـن الزجـاج.  الحوائطأزراره، وتساقطت على الأرض، بجوار إلى َّتحولـت ثـم .. ٌ

مـسمار في . أصبحت ذبابة على مـصباح الإضـاءة، تطـير مبتعـدة. فأر، في أحد أركان الحجرة

إنهـا . إنهـا ذبابـة. في الجـدار الخـشبيَّمثبـت دبوس صدئ . دبوس صدئ. الحائط الخشبي

ٍتسير فوق ثدي عار لامرأة َّمغطى ة، ورأسها المرأة في منتصف الحجر. ٍ . بكـيس مـن القـماشُ

ٍعبرت الذبابة فوق ندبة طويلة، . الدم يتجمع تحت جلد ثدي المرأة. ًإنها تطأ كدمة جديدة

، كـما تنتـشر القـارات عـلى ِّالمتورمـةعلى الكدمات التي انتشرت حـول الحلمـة َّومرت 

ا، التـي تتوسـط  المـرأة ذات الكـيس فـوق رأسـه.َّ تتحـركلم تعد. الكرة الأرضيةَّمجسم 

ًقلبهـا فـوق سـيقان ضـئيلة مختبئـا في ركض لم تعد موجودة، " أوليدا"الغرفة، غريبة، و

هـل نـصنع ". مع الجذور الممتدة تحت تـراب الغرفـةَّتوحد . الشقوق والزوايا والأركان

بـصقة " أوليدا"صارت .  لم تسمع.َّ تتحركالمرأة في منتصف الحجرة لم" صابوناً من تلك؟

داخـل فتحـة مـستديرة في .. جحرهاُ بمحاذاة ٌنملة من النمل الأبيض، تقف. ولةعلى الطا

 تنمـو في تـراب إسـتونيا، تـشعر بالغابـة، "نغـت"شـجرة . "نغـت"شـجرة . جذع شجرة

ُإنهـا خلـد يـدفع . تغطس عميقًا، تحت المـاء. ُوتشعر بالماء، والجذور وبحيوانات الخلد

  حديقـة التـي تلامـسها فيهـا قطـرات المطـر،في ال. كومة من الـتراب، في حديقـة المنـزل
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ِطين رطب، . والريح َ َرأس المرأة التي تتوسط الحجرة، يدفع داخـل قـصرية . ويهمسيتنفَّس ٌ ُ

الطين في منخريها، الطين في .  تقف فوق الطين الرطب"أوليدا". في الخارج" أوليدا. "الفضلات

يتـنفَّس الطـين الـذي . راثنهـا في الطـينالكلاب تعدو فوقها، تغرز ب. شعرها، الطين في أذنيها

هنـاك حـذاء .. ِّبحوافهـاالقنوات ممتلئة، والمياه تندفع وتـرتطم . المطر يذوب فيه. ويهمس

ٍبوت من الجلد المدبوغ، في مكان ما، وجاكيت جلدي، في مكـان مـا، ورائحـة بـاردة لـبعض  ٍ

نٍالخمور، في مكان ما، يمتزج فيها الروسي والإستوني،   .  ويثور ويهيج،ويتعفَّ

القـذر يحـاول إبقاءهـا . يـصارع" أوليـدا"جـسم . المرأة التـي تتوسـط الغرفـةَّتتحرك لم 

على لحم جسدها المهترئ، ويلعـق الـدم مـن عـلى شـفتيها، ويلـثم الـشعر ويربت لنفسه، 

لقد حاول القذر مساعدتها قدر المستطاع، لكن ذلك لم يكـن . المنتف المتساقط داخل فمها

ُباب يصفَق. المرأة قليلاًَّتحركت ِجلجل صوت حلية حزام، و. ادوها من جديدأع. ًكافيا وقع . ٌ

. إضـاءةٌ تتمايـل في الـسقف. قـوائم كـرسي تحتـك بالأرضـية. ةرنين كأس زجاجيـ. نعل بوت

.. بأسلاكه الداخلية المتوهجةَّ تتشبث ًبعيدا، وأن تمسي ذبابة فوق المصباح،تهرب تحاول أن 

ٌمخرم ٌحزام . لى ظهرهالكن الحزام يهوي ع أكثر . ً، حتى أنك لا تسمع له صوتاِّجيدٍعلى نحو َّ

ة ًتطـير بعيـدا . تطير نحو الـسقف. ًتطير بعيدا. إنها ذبابة. ما زالت تحاول. جودةً من المنشَّ

لكن جسد المـرأة الملقـاة عـلى الأرض الحجريـة . لها جناحان شفافان، ومئة عين. عن الضوء

ِّيغطي ٌهناك كيس . صدر عنها أزيز مسموع، ويَّويتشنجيختلج  . للكيس رائحـة قـيء. رأسهاُ

لا يمكن للذبابـة أن تجـد طريقًـا لفـم المـرأة، وإلا . ليس للكيس فتحة تسمح بدخول ذبابة

للكـيس رائحـة . أخـرى، وأن تجعلهـا تختنـقَّ مـرة ؤُّيـلحاولت أن تسكتها، وأن تدفعها للتق

َّمبلل إنه . البول َّتتنـوع . نعـل البـوت يطـرق الأرض. ُالباب يـصفَق. ًأكثر قدماالقيء . بالبولُ

ٌشفتان تلتـصقان وتنفرجـان، لـسان .. البوت فردتي الأصوات القادمة من المساحة التي تعلو

 .َّيتوقفصوت الشفتين . فتات خبز يتساقط على الأرض، كما تتتساقط قطع الجليد. َّيتحرك
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 . خذوها من هنا.  رائحتها نتنة-

َّأي ليلة هي؟ هل مر يـوم؟ يومـان؟ أم. الوقت ليل. داخل حفرة ضحلةأفاقت  لم َّ لعلهـا ٍ

ُانسابت غيوم سوداء عبر السماء المنارة بضوء القمـر. تكن سوى ليلة واحدة؟ نعقت بومة ٌ .

َّمبلـلشعرها  قميـصها . عليهـا أن تـصل إلى البيـت. الطريـقِّ باتجـاه جلـست، ثـم زحفـت. ُ

الإيـشارب . ٍكل شيء سليم وفي مكانه.. خلية، فستانها، مشابك جوربيهاالداُّتنورتها الداخلي، 

"... إنجـل"لأن . مستحيل. لا يمكنها العودة إلى المنزل دون جوارب. غير موجود، ولا الجوارب

تـركض، " أوليـدا"؟ بـدأت "لينـدا"بخير؟ مـاذا عـن " إنجل"في البيت أصلاً؟ هل " إنجل"هل 

تفعـل كـل ذلـك .. َّتتعـثر، تعرج، َّتترنح، َّتتسلقوى، تزحف، تتها. ساقاها تعجزان عن حملها

كـانوا يريـدونها هـي فقـط . في البيـت" إنجل"لا بد أن . إلى الأمامُّالتقدم وهي مستمرة في 

سبب عودتهـا دون " إنجل"لـِّستفسر ولكن كيف . في البيت" إنجل"سوف تكون . َّالمرةهذه 

المنزل؟ يمكنها أن تقول إنها نسيت الإيـشارب الجوارب التي كانت تلبسها حين خرجت من 

َيمكنها رؤية برك الماء الصغيرة في كل مكان. في القرية سـتقول . جيـد. لا شـك أنهـا أمطـرت. ِ

ماذا عن الجوارب؟ . المطر، ثم نسيته في أي مكان في القريةَّبلله خلعت الإيشارب الذي إنها 

رأة محترمة تخرج دون جـوارب، حتـى لـو لا توجد ام. لا يمكنها العودة للبيت دون جوارب

هنـاك بعـض الجـوارب في ذلـك . المخزن في الحظيرة. كانت لن تتجاوز حدود حديقة منزلها

المفتـاح لـدى . مُقفـللكـن بـاب الحظـيرة . ٍيمكنها الحصول عـلى زوج منهـا، هنـاك. المخزن

 . حإلا إذا نسي أحدهم إغلاقه بالمفتا. لا يمكنها الدخول إلى هناك". إنجل"

في ِّتفكــر لم . تفكيرهــا عــلى الجــوارب، في طريقهــا للبيــت" أوليــدا"ركَّــزت 

أنــواع ِّتــردد أخــذت . لــهَّ تعرضــت ، ولا في أي شيء مــما"لينــدا"، ولا "إنجــل"

جوارب حريرية، جوارب قطنية، جوارب مـن اللـون : ٍالجوارب، بصوت مرتفع

 ،، جوارب صوفيةالبني الداكن، جوارب سوداء، جوارب وردية، جوارب رمادية
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.. إنها تقترب مـن الحظـيرة، بـدأ الفَجـر.. سوسيس الكريسماس المصنوع على شكل جوارب 

َّمطـرزةجـوارب .. جوارب أطفال، تدور حول المرعى لتصل إلى الجهة الخلفيـة مـن المنـزل ُ ،

، جوارب تساوي ثلاثة برطمانـات الزبدمن كيلو جرامين جوارب من المصنع، جوارب تساوي 

بتأدية بعض المهـام في " إنجل"لقد قامت هي و. لعسل، تساوي أجرة يومين من العملمن ا

جوارب . بيوت الناس وحصلت كل واحدة منهما على زوج من الجوارب الحريرية في المقابل

خشخش شـجر الصفـصاف عـلى جـانبي . حريرية سوداء، بمقدمة من الصوف، عند الأصابع

ُالنـور مـضاء في .  في الحديقـة"البتولا" البيت من بين أشجار أطلَّ. إلى المنزلِّالمؤدي الطريق 

" كـابرون"جوارب من نسيج الـ. جوارب من الصوف غير المصبوغ! في البيت" إنجل. "الداخل

سـوف تـضطر للـدخول . مُقفـل. حاولت فتح البـاب. لقد وصلت إلى الحظيرة.. الاصطناعي

ربمـا لـن .  سـاقيها أسـفل الطاولـةًستجلس بعيدا عن الضوء، ستجلس وتضع. دون جوربيها

َّتتحسس خديها. لو أنها تحمل مرآة معهاَّ تمنت .يلاحظ أحد تلمـس . تعيد ترتيـب شـعرها. َّ

". كـابرون"جوارب حريرية، جوارب قطنية، جوارب صوفية، جوارب .. ٌإنه لزج للغاية. رأسها

ًتصل إلى البئر، تسحب منه دلوا ممتلئا بالماء .. لا توجد فرشاة. ما بحجرتفركه. تغسل يديها. ً

ّجوارب بنية، جوارب سوداء، جوارب رمادية، جوارب غير مصبوغة، جـوارب  َّمطـرزةُ عليهـا . ُ

هل باستطاعتها فعل ذلك؟ هل يمكنها رفع قدمها فـوق عتبـة البـاب؟ هـل . أن تدخل الآن

ُّالتحدثتقدر على   لا تتمكن لا تزال تشعر بالنعاس، حتى" إنجل" معهم؟ تأمل في أن تكون َّ

ُّالتحدثمن  لا يـزال الوقـت . ٌنائمـة عـلى الأرجـح في هـذه الـساعة" لينـدا. " في أي موضوعَّ

 . ًمبكرا

الكيفيـة التـي .. خيالهـابعينـي تراقـب نفـسها . تجبر جسدها على دخول حديقة البيت

 :تسير بها، والتي ترفع قدميها بها، والتي تدير بها مقبض الباب، والتي تنادي بها
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 ! د جئت لق-

". أوليـدا"َّتنهـدت . ُ، لحسن الحظِّالسريةفي الغرفة " هانس". "إنجل"أتت . فتحت الباب

ِّتحدق " إنجل" تقـع عينـا . يدها مـشيرةً إلى أختهـا بعـدم قـول أي شيء" أوليدا"رفعت . بهاُ

" لينـدا". "ليبـسي"رأسها، وتنحني لتداعب " أوليدا"تدير . على ساقي أختها العاريتين" إنجل"

، "إنجـل"فـم زاويتـي فجـأةً حـين تلمـح َّ تتوقـف ًتقبل مـسرعة مـن الحجـرة الخلفيـة، ثـم

  .َّ تتحركلا" ليندا. "بالاغتسال" ليندا"تأمر " إنجل. "إلى الأسفلالمقلوبتين 

ذي  -  !ِمنكما طلبته نفِّ

 ". ليندا"تطيعها 

.  في مكانهـاًواقفـة" أوليـدا"تظـل . الحـوض المعـدنيِّبحـواف يرتفع صوت ارتطـام المـاء 

. أخـرىَّ مرة ساقيها العاريتين؟ تنسحب من داخل جسدها،" ليندا"هل لمحت . رائحتها نتنة

بـالملمس المـألوف للمرتبـة القـش ُّتحـس تستعيد روحها حين . الفراشِّ باتجاه تدفع بنفسها

ًحماماوتعلنها بأنها ستجهز لها " إنجل"تجيء . أسفلها  . للمدرسة" ليندا"، عقب ذهاب َّ

 . حرقي ثيابيأ -

  جميعها؟ -

 . ًلم أخبرهم شيئا.  نعم-

 .  أعرف ذلك-

 . ً سيأتون من أجلنا، ثانية-

 . ًبعيدا عن هنا" ليندا" علينا أن نرسل -

 . لا يمكننا مصارحته. في شيءَّيشك يجب ألا . في المسألة" هانس" سوف يرتاب -

 :وراءها" إنجل"َّكررت 

 .  لا يمكننا مصارحته-

 .ن نرحل من هنا يجب أ-

 "...هانس" أين نذهب؟ و-
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1947 

 ة الاشتراكيةسوفيتيالجمهورية ال

 دخلوا وكأنهم أصحاب البيت

 

تلعب بعـصافيرها المـصنوعة مـن " ليندا. "يصنعن الصابونَّكن في ذلك المساء الخريفي، 

، الألمـاني، وتقـوم بتلميـع فـصوصه الزرقـاء" إنجـل" "بـروش"، وتعبـث بــ"الكستناء"خشب 

ِّتحرص على ألا تفوت دروسهاو ُّتـصطف ّبرطمانـات مـربى التفـاح، الـذي أعـدتاه بـالأمس، . ُ

بانتظام فوق سطح الطاولة، في انتظار وضعها في حجرة المؤن؛ يقـف بجوارهـا دورق عـصير 

ٍتفاح، عصر من المحصول نفسه، وصبت محتوياته في عدد من الزجاجات َِّ ُ كـان ذلـك اليـوم . ُ

مبـاشرةً في تلـك الليلـة التـي أمـضتها ِّتفكـر دون أن " أوليـدا"تيقظ فيـه ٍأول يوم تس. ًجيدا

الـشمس في حجرتهـا، َّ أشـعة للحظة فيـضانَّ تأملت محتجزة في قبو دار مجلس المدينة، بل

ًعلى الرغم من أن أحدا لم يأت ليحقـق معهـم ثانيـة، منـذ تلـك . َّما مرت بهتتذكَّر قبل أن  ِ ً

للبيت بمفردها، فإنهما صـارتا ترتعبـان عنـد سـماع أي دقـة " يداأول"الليلة التي عادت فيها 

 .من الناس غيرهم في تلك الأيامكثير لكن هذا كان وضع .. على الباب
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ربمــا .. ببــذرة أمــل تنمــو داخلهــا" أوليــدا"َّأحــست صــباح ذلــك اليــوم، عــلى أي حــال، 

ا سـيتركونهما تمارسـان ربمـ. ًربما صـدقوا فعـلاً بـأنهما لا تعرفـان شـيئا. سيدعونهما وشأنهما

 . أعمالهما في سلام، تصنعان المربيات والأطعمة المحفوظة، دون إزعاج

ِلقد سرق برميل اللحم الـذي . لزيارتهما، لتجلس معهما إلى الطاولة، وتثرثر" آينو"جاءت  ُ

الحـوار . ًوعدتا بمنحها جزءا مـن صـابونهما. ًتمهيدا لصناعة صابونها الخاصَّأعدته كانت قد 

ًها منحهما شعورا جيدامع ُّالتحدث. ً الأجـواء الـصامتة َّحـدة  مع شخص غريب يخفـف مـن َّ

. في المكـانَّتـتردد ٌالعـادي أصـداء لطيفـة " آينـو"لحـديث . التي تسيطر على المطـبخ عـادةً

جـرام بعثـت في نفـسيهما  حكايتها عن المصير المجهول للحم خنزيرها الذي يزن مئـة كيلـو

ًذلك المطبخ، أضفت على كل جملة شعورا طيباالرفقة في . الارتياح صيب خنزيرها بحمـى ُأ. ً

ُّ والتخلص الخنازير، فاضطرت لذبحه على الفور، من دمه، وتمليح لحمه؛ لكن البرميل الـذي َّ

 . وضعته فيه اختفى من داخل السندرة، حيث وضعته، بينما كانت تزور أمها

 :رأسهاُّتهز قالت وهي 

كـان مـن المفـترض أن أسـتعمله ! ف يأكل أحدهم ذلك اللحـمذلك؟ سوِّتصدقان  هل -

 ! لصناعة الصابون

 . َكل من في القرية يعرف سبب موت خنزيرك.  لا شك أن ذلك الشخص ليس من هنا-

 . ً حمدا لله أن السندرة كانت تخلو من أي شيء آخر-

َكانت مكونات الصابون قد غسلت ونقعت لبـضعة أيـام، وفي ذلـك المـساء كـ ِ ُِ َ ن ُ

ٍيغلينها في قدر كبير على نار هادئة ٍٍ تلـك . بإضـافة الـصودا الكاويـة" إنجـل"بـدأت . ِ

تلــك َّتتطلبــه تفتقــر إلى الــصبر الــذي " أوليــدا"؛ لأن "إنجــل"ًتحديــدا كانــت مهمــة 

 ًتجيـــد صـــنع الـــصابون، تمامـــا كـــما تجيـــد جميـــع الأعـــمال" إنجـــل. "الخطـــوة
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ٌقطع ممتلئـة وعظيمـة؛ . ٍمتع بجودة عالية وكثافةتتِّتحضرها قطع الصابون التي .  النسائية

ذلـك المـساء، فقـد كـان ذلـك أول يـوم تـشعر بأنـه " أوليـدا"لكن حتى ذلك الأمر لم يزعج 

ًبهـما بـائع متجـول، عارضـا علـيهما بـضاعته مـن َّمر في ذلك الصباح، . طبيعي بعض الشيء

ها هو الصابون يغلي . ى المجاورةذاع خبر قدومه في القر". أورتو"من مصنع َّالمهربة الأصباغ 

ِّتغطي على النار،  تواصل ثرثرتهـا، " آينو"بمغرفة خشبية، وِّتقلبه " إنجل"سطحه الفقاعات، وُ

 الجماعية، وتساءلت عـن "الكولخوز"عن مزارع َّتحدثت . رأسها بين الحين والآخرُّتهز وهي 

ٍ رفع نسبته بشكل مـستمر؟ الكيفية التي ستتمكن فيها من تحقيق الناتج المطلوب، في ظل

قررت أنها لن تستسلم للتوتر المتعلق بتلـك " أوليدا"ً يثير قلق الشقيقتين أيضا، لكن الأمرج

ٌمتـسع سيكون لديها . المسألة مـن الوقـت للقلـق بـشأن تحقيـق المحـصول المطلـوب مـن َّ

ته ًانقطع الحوار بغتة، حين . المزرعة َّشَـك لقـد . صرخة من الجهـة الثانيـة مـن الطاولـةشقَّ

وقامـت بتثبيتـه عـلى صـدر " إنجـل"أخذتـه ". ليندا"إصبع " إنجل"دبوس البروش الخاص بـ

ٍتبكي في ركن بعيد من المطبخ، حيـث " ليندا"راحت . ، وأمرتها بعدم العبث به"ليندا"بلوفر  ٍ

مـن أن تطـاير محلـول الـصودا " إنجـل"جلست مع عصافيرها الخـشبية، بعـد أن حـذرتها 

شـفتي الأنشطة المنزلية المألوفة رسمت الابتسامة عـلى . لتآكل لحم يدهاِّيؤدي الكاوية قد 

ْوهـي في طريقهـا لحلـب بقرتهـا" آينـو"تراقب " ليندا"أشارت إلى النافذة لتجعل ". أوليدا" َ .

نصيبها " آينو"ًحينها، سيكون الصابون جاهزا للتقطيع، وستأخذ . في الغد" آينو"سوف تعود 

ستذهب إلى الحظيرة بعـد قليـل، . طويلاً" أوليدا"َّتمطت . ففها في منزلهامن تلك القطع لتج

ِمن دخول المطبخ وحمل قدر " هانس"عندها، سيتمكن ". ليندا"لتطعم الحيوانات، بصحبة 

 . الصابون الثقيل، ووضعه على الأرض ليبرد
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 .كانوا أربعة رجال

 . دخلوا وكأنهم أصحاب البيت. لم يطرقوا الباب

 . ِمن الصودا الكاوية للقدرًمزيدا تضيف " إنجل"ت كان

 ". هانس"معرفتها بأي شيء يتعلق بـ" أوليدا"أنكرت 

 . ِمحتويات الزجاجة بأكملها في القدر" إنجل"سكبت 

 .َفار الصابون وانسكب على الموقد

 ". هانس"لم تخبرهم عن مكان 

 . بكلمة" ليندا"لم تنطق 

ِتعل حريق، وانسابت رغاو من القدرانبعثت الأدخنة من الموقد، واش ٍ . 

َفي دار مجلس المدينة، فصلت  ِ ٍعنهما، وأخذت لمكان آخر" ليندا"ُ َ ِ . 

 . من سقف القبوَّيتدليان مصباحان عاريان، بلا غطاء، 

َهناك فتيان من قريتهما َّفر الذي كان قد " آرمين جوف"، و"ليميت"ابن الرجل العجوز . َ

 . باتجاههماَّالشابين من ٌّأي لم ينظر . ل قدوم الألمان قبسوفيتيالالاتحاد إلى 

مـن . ويـشربون الخمـر" ماهوركـا"كان الجنود في دار مجلس المدينة يـدخنون سـجائر 

أنهـم مـن رغم على اليمسحون أنوفهم بأكمامهم، كما هي العادة الروسية، . أكواب زجاجية

 . رفضتا. بعض الشراب" إنجل"و" أوليدا"عرضوا على . كانوا يتحدثون بالإستونية

 :قال أحد الرجال

 ". هانس بيك"تعرفان مكان أنكما  نحن نعرف -
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أنـه أحد من خضعوا للتحقيقـات، َّادعى . في الغابة" هانس"ًمن المفترض أن أحدا شاهد 

ٍكانا في جماعة واحدة، وأنهما اختبآ معا في مكان واحد" هانس"و ً ٍ . 

 ". هانس بيك"إلى البيت، فور أن تخبرانا عن مكان من المغادرة والعودة َّستتمكنان  -

 :أضاف آخر

 ! للغايةُّحبوبة ِ ابنتك -

ِقتل خلال جريمة سرقة، عام . ميت" هانس"إن " إنجل"قالت  ُ1945 . 

 ِ ما اسم ابنتك؟ -

كـان . ٌ، شـاهد عـلى مـا حـدث"هـانس"، صـديق "هنـدريك ريـستلا"إن " أوليدا"قالت 

ِلهجوم شرس، قتل َّتعرضا ًصانا، حين يركبان ح" هندريك"و" هانس" ُ خلاله، بمنتهـى " هانس"ٍ

حـرص مـن رغم عـلى الـخوفهـا، َّتشم أن " أوليدا"استطاعت . َّتتوتر" إنجل"بدأت . البساطة

ظل أحد الجنود يقطع الحجـرة . بكبرياء واستقامة" إنجل"وقفت . على عدم إظهاره" إنجل"

 ". بوت"صوت الـ. ُيمشي في الطرقةوشخص آخر .. يمشي، ويمشي. ًسيرا، وراءهما

 . يا له من اسم جميل، لبنت صغيرة وجميلة-

 . ًبلغت السابعة مؤخرا" ليندا"

ِّنوجه  سوف -  . ِهذه الأسئلة نفسها لابنتك، بعد قليلُ

 :معهما، للقادم الجديدُيحقِّق قال الرجل الذي كان . ثم دخل رجلٌ آخر. بقيتا صامتتين

. ِافـصل المـصباح عـن الـسلك. ِّلا تضيع الوقت. بنتمع الَّلتتحدث  اذهب -

 .لا، أحضر البنت إلى هنا، بـدلاً مـن ذهابـك إليهـا. انتبه حتى لا تحرق أصابعك
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ِ أطل سلك المصباح، إلى أن يصل إلى الطاولة انتظر حتى نضع البنت فوق سطح . من هناك. ِ

 . الطاولة

ِّ للتو انتهى الرجل الدهون تلمع على يديـه وزوايـا . ًيمضغ شيئاما زال . ٍمن أكل طعام ماَّ

َأبواب تفتح وتغلق. فمه ُ َُ . ًسترات جلديـة تـصدر صريـرا. تضرب الأرض بقوة" بوت"أحذية . ٌ

َأدخلت . ّتم تحريك الطاولة  . تضم جانبيه بيدها. قميصها بلا أزرار". ليندا"ِ

 .  ضعوها فوق الطاولة-

 ...عيناها. هادئة وصامتة" ليندا"

 . ًجيداِّثبتوها . ا ساقيها افتحو-

 . ٍ، في ركن من الحجرةَّوتأوهت" إنجل"َّتنهدت 

 . تعالي هنا إلى الطاولة. الأمرتوليِّ ِ، يمكنك "أوليدا تام "-

 . ًلم تقولا شيئا. ًلم تقولا شيئا

 .  دعيها تمسك المصباح-

 . أي شيء. أي شيء. ًلم تقولا شيئا. ًلم تقولا شيئا

 ! ا عاهرة أمسكي المصباح ي-
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1948 

 ة الاشتراكيةسوفيتي ـ الجمهورية ال"لانيما"

 للفراشَّتتسلل رائحة البصل 

 

رأتـه بالـصدفة في مركـز . قبل حتى أن يعرف أي شيء عنهـا" مارتن" "أوليدا"اختارت 

، وقد أعجبها القطن ناصع البياض ُالخيلاءكانت تنزل سلم المركز بشيء من . إنتاج الألبان

َّالمعلق  ِ الحائط، والذي يظهر مدى بيـاض الحليـب الخـاص بهـماعلىُ حليـب المـزارعين . ُ

. ُالآخرين يميل إلى الـصفرة، أمـا إنتـاجهما فقـد جعـل القطـن يظـل عـلى بياضـه نفـسه

وحدها، فهي التي تولي الأبقار عناية فائقة، ولكن ما أهمية " إنجل"الحقيقة أنه مجهود 

ًممتلئـا انـتفخ صـدرها . لي فالأبقـار أبقارهـا كـذلكًأيـضا، وبالتـا" أوليدا"ذلك؟ إنه منزل  ُ

. ًفي تلـك اللحظـة، سـمعت صـوتا. بالإعجاب، وهي تغادر مكتب المركز، وتهبط درجاتـه

يختلف عن أصـوات الرجـال الآخـرين في . يفيض بالثقة. عميق. ٌصوت غير مألوف لرجل

ُلـشرب منـذ الـصباح حتـى ُفي العمر، أو أضعفها الإفـراط في اُّالتقدم القرية، التي أنهكها 

 إلى " أوليــدا"ُمــا الــذي يمكــن لرجــال هــذا البلــد فعلــه غــير الــشرب؟ اتجهــت .. الليــل
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كـان يـسير بخطـوات . ًالطريق، محاولة العثور على صاحب ذلك الصوت، ونجحت في ذلـك

أن " أوليـدا"لاحظـت . ًعسكرية قوية، متجها إلى مركز الألبان، يتبعه ثلاثـة أو أربعـة رجـال

لاحظت كيف يلتفـت مرافقـوه نحـوه .  معطفه مرتفع، وكأنه يستعد للطيران في الريحذيل

يواصـل النظـر إلى الأمـام، . حين يتحدثون إليه، وكيف أنه لا يلتفت اتجاههم حـين يجيـبهم

ًبجبيٍن عال، متطلعا إلى المستقبل بأنـه الرجـل الـذي سـينقذها، " أوليـدا"وعنـدها أدركـت . ٍ

ًهمـسا بـين جنبـات َّ يـتردد الاسم بانتباه، حين" أوليدا"تتذوق ". ترومارتن . "ويحمي حياتها

إنه يـذوب عـلى لـسانها، كنـدف الـثلج . ٌطعم أطيب" أوليدا ترو"لـ. ٌله مذاق طيب. القرية

؛ أو بمعنـى آخـر المكـان "مارتن ترو"بسهولة المكان الذي ستجد فيه " أوليدا"َّخمنت . الأولى

، في الطابق الثاني مـن بيـت المزرعـة الكبـير، "الركن الأحمر "في. فيه" مارتن"الذي سيجدها 

 . والذي تحول إلى مركز ثقافي

ح ". لينين"ِّبمراقبته، بين التماثيل النصفية التي تجسد " أوليدا"بدأت  الكتـب ذات تتـصفَّ

َالأغلفة الحمراء، تحت ظل العلم الأحمر الكبير خلال قراءتها لتلك الكتب، تنظـر للمـدفأة . َ

 - من الألمـان البلطيقيـين -أشباح نساء المزرعة . زخارفها المشوهةَّوتتأمل  الحين والآخر، بين

حـين تكـون . التثـاؤب الرطـب يـضفي ظـلالاً داكنـة عـلى ورق الحـائط. تئن تحت قـدميها

ًبمفردها في المكان، تسمع أحيانا صوتا للنوافذ، وكأن أحدا يحاول فتحهـا ً ٌيرتفـع صريـر مـن . ً

ّذة، تتبعه هبة هواء، إطار الناف لم تـسمح لتلـك . أن النافـذة تظـل مغلقـةمـن رغم على الـَ

داخل منزل . في المكان الخطأ. الأمور بإزعاجها، وإن لازمها الشعور بأنها في بيت شخص آخر

ٌشعور يقترب من إحساسها عند دخول الكنيسة الروسـية التـي تـم تحويلهـا إلى . رجل نبيل

 يضربها الرب بالبرق، وهي هناك؛ لأنها لم تعترض الرجال الـذين أنَّتوقعت . ٍمخزن للحبوب

نفـسها بأنهـا ليـست كنيـستها، " أوليـدا"ُتـذكِّر . الأيقونات إلى أدوات لحفظ الحبوبَّحولوا 

ما الذي يمكنها القيـام بـه؟ تكـرر . ًوليس من المفترض أن تفعل هي شيئا حيال تلك المسألة

ًبيت المزرعة صار ملكأن لنفسها  الـشعب هـو . ا للشعب، من أجل خـدمتهم والانتفـاع بـهِ

 التمثــال النــصفي َّ تتأمــل ٍبنظــرات حالمــة،. َّالــذي تحمــل كــل تلــك المحــن، عــلى أي حــال
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تطالع قائمة الناتج المقرر على المزارع الجماعية، ثم . الباسم، الذي يسند رأسه بيده" لينين"لـ

ح تعاود   َّ المـرات،في إحدى. ٍّ، بجد ومثابرة"الإستونيونالشيوعيون "و" الأركان الخمسة"تصفُّ

تلاحظ اسمين محفورين أسفل . يقع الكتاب على الأرض، فتنحني لتتناوله من تحت الطاولة

ٍالقلب في عقدة خشب، كانت بداية فرع في . ، يتوسطهما قلب"ويليام"و" آجنس.. "سطحها ُ

ِّتحدق العقدة بها. الشجرة ". ويليـام"أو " آجـنس"حمـل اسـم ٌلا يوجـد أحـد هنـا ي. 1938. ُ

ِالطاولة البديعة المـصنوعة مـن خـشب الـورد، سرقـت مـن مكـان مـا، وقطعـت الحليـات  ِ ُ ٍَ ِ ُ

النجـاة بحيـاتهما؟ هـل يعيـشان " ويليـام"و" آجـنس"هـل اسـتطاع . والزخارف التي تزينها

ٍّوحب ٍبسعادة  سـتقامة، ّفي جلـستها، وتمـد ظهرهـا با" أوليـدا"ٍفي مكان ما بالغرب؟ تعتـدل ُ

 ":الزراعيَّالجرار أغنية "وتبدأ في حفظ 

َّالجرار أسرع أيها "  ! أسرع يا رفيقي! الحديديَ

 الحقل كالبحر أمامنا، بلا حدود

 أنت وأنا نعبر أرضًا مترامية الأطراف

 ".في الحقل والغابةَّ يتردد وصدى أغنية الانتصار

، حتـى تغـدو ِّوتـصدقهاًيـدا عليهـا أن تفهمهـا ج. ًليس كافيا أن تحفظها عن ظهر قلـب

في تعـاليم َّفكـرت . ٌهل باستطاعتها فعل ذلك؟ إنـه واجـب عليهـا اتباعـه. عقيدةً تؤمن بها

؟ إن أغنيـة سـائق ِّيعلمهـا" مـارتن" ولكن أليس مـن الأفـضل أن تجعـل ،"لينين"و" ماركس"

َّالجرار الزراعي بسيطة وسهلة ِلا تشعر ن عليها أ. َ  . ثر مما ينبغيٌبأنها ذكية أك" مارتن"ُ

أبلغــت " إنجــل". "إنجــل"، وأبلــغ "الــركن الأحمــر"شــاهدها أحــدهم في 

لم " أوليـدا"لكـن . لأسـبوع كامـل" أوليـدا"مع َّ يتحدث لم" هانس"، و"هانس"

عـن " هـانس"عـن حياتهـا؟ مـا الـذي يعرفـه " هـانس"ما الذي يعرفه . تهتم

 ضباط الكبار وهـوالوضع في قبو دار مجلس المدينة؟ الأرض الحجرية وبول ال
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أكـثر مـن ذلـك ربمـا، لكنهـا بحاجـة إلى ..  يسيل على ظهرك؟ الواقع أنها اهتمت قليلاً برأيه

بدأتا تلمحان الفتاة المثـابرة التـي تواظـب عـلى " مارتن"عينا ". مارتن"شخص مثل . شخص

ليـه، إ" أوليـدا"ذهبـت . خطبـة" مـارتن"في أحـد الأيـام، ألقـى ". الـركن الأحمـر"القراءة في 

 :الزحام حوله، ثم قالتَّيخف ووقفت بانتظار أن 

 . ِّعلمني -

حاولـت أن . كانت قد شطفت شعرها بالخل في اليـوم الـسابق، فـراح يلمـع في العتمـة

َّملحـة ِتضفي على نظراتهـا جهـل وبـراءة عجـل حـديث الـولادة، لتـوقظ بداخلـه رغبـة  في ُ

 . تعليمها، وليدرك بأنها أرض خصبة لبذور كلماته

َّالعجـل النـديتينلعينـي ًأسيرا " مارتن ترو"سقط  َ ـة سـقط . ِ اقـترب منهـا، . وسـهولةٍبخفَّ

ِّالمعلم ووضع يد   . له رائحة كريهة. الناصح، الضخمة، أسفل ظهرهاُ
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1948 

 ة الاشتراكيةسوفيتي ـ الجمهورية الإستونية ال"لانيما"

َّخفة أكثر خطوات ِ 

 

ِالسجل مكتب قدمها خارج " أوليدا"ما إن وضعت  المدني، حتى أصبحت خطواتهـا أكـثر ِّ

كانت عليه عند دخولها إليه، كما صار ظهرها أكثر استقامة؛ لأن يدها ترتاح عـلى َّ عما ةفَّخِ

ــه َّالرســمي، َّالــشرعيزوجهــا . أضــحى زوجهــا" مــارتن"الآن، و" مــارتن"ذراع  ، وهــي زوجت

ًأنهـا اكتـسبت نوعـا من رغم على الو! يلٍيا له من اسم جم". أوليدا ترو. "الشرعية، الرسمية

، فإن الأمر الآخر الـذي لا يقـل عـن ذلـك أهميـة هـو أنهـا "مارتن"من الأمان بزواجها من 

إنهـا واحـدة . النساء الطبيعيات يتزوجن وينجبن أطفـالاً. أصبحت كأي امرأة طبيعية أخرى

 . الآنَّمنهن 

رغم عـلى الـنون ذلـك، سـيظ. لو بقيت دون زواج، لظن الجميع أن بها عيب مـا

إذا كـان لهـا َّ عـما  كـان الـروس سيتـساءلون.ٍّ جداأن عدد الرجال المتاحين قليلٌمن 

الآخرون سيواصلون تخميناتهم عن الأمـر الـذي يجعلهـا لا . ٌعشيق يختبئ في الغابة

 َّ لعلهـا ًهل تقـل أنوثـة عـن الأخريـات؟ هـل لا تليـق بالرجـال؟ أم. تناسب أي أحد
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ًرة الارتباط برجل؟ هل هناك سبب لتجاهلهم لها؟ ربمـا اخـترع أحـدهم سـببا لا تتحمل فك

َّ تعرضـت نهاِّالادعاء أ، سيمنع الناس من "مارتن"ٍالمهم أن مجرد اقترانها برجل مثل . لوضعها

ٍامـرأة مـرت بتجربـة كتلـك، سـتتزوج مـن أن ِّلن يـصدق أحـد . لشيء خلال التحقيق معها َّ

لـن يجـرؤوا؛ لأنهـا صـارت . قـد يحـاول أحـدهم.. ِّسها بكلمةَلن يجرؤ أحد على م. شيوعي

 . إنها امرأة محترمة". مارتن ترو"زوجة 

 . لا يعرف أحد ما حدث لهان يجب أ. ذلك مهم

ًالرائحة التي تدل على أن شيئا مماثلاً قد حدث . تستطيع تمييز رائحة النساء في الطريق

مـن الاختلاجـات التـي َّتعـرفهن . احدة أخـرىها هي و. يمكنها تمييز الأيدي المرتعشة. لهن

مع كل خطوة من َّيصيبهن عند سماع صيحة جندي روسي، ومن الاضطراب الذي َّتهاجمهن 

حـين يعـبرن الطريـق فجـأةً، عنـد َّتعـرفهن ًهل يحدث لها ذلك هي أيـضا؟ . بوت عسكري

يـشير إلى وتلاحظ التكتل عند خـصورهن، والـذي . اقتراب أي رجل ينتمي للسلك العسكري

ًأيـضا عنـدما يتهـربن مـن َّتميـزهن . لأكثر من قطعة من الملابس الداخلية التحتيةَّارتدائهن 

َّ مـرة لهـا؟ سـوف تتـذكرينني في كـلقالوه ًأيضا، ما َّهن ، َّأخبروهنهل . النظر إليك مباشرةً

 . تذهبين فيها إلى الفراش مع زوجك

حتـى لا . تعـاد بأقـصى مـا تـستطيعحين تجد نفسها بالقُرب مـن إحـداهن، تحـاول الاب

حتى لا تكرر إحداهما تعبيرات وملامـح الأخـرى، . تصرفاتهماِّيميز يلاحظ أحد التشابه الذي 

تلـك النـسوة؛ " أوليـدا"َّتتجنب في مناسبات وتجمعات القرية، . ولا تزيد من توترها الظاهر

 رجـلٌ سـتتذكرينه إلى .ًلأنك لا تدري تحديدا متى سيمر بالقرب منكما أحـد أولئـك الرجـال

لن تستطيعا منع نفسيكما مـن . لعله الرجل نفسه الذي فعل ذلك لكما أنتما الاثنتين. الأبد

لن تتمكنا من إخفـاء الرجفـة التـي سـتنتابكما في . الالتفات في الاتجاه نفسه، والتحديق به

 شرابكـما،  كـأسيلـن تنجحـا في رفـع . اللحظة ذاتها، عند سماعكما لصوته المألوف لآذانكـما

 



177 
 

. سـيعرفه أحـد. َّسيكتـشف النـاس سركـما. ًدون أن تسكبا منهما شيئا، بأصابعكما المرتعشة

كانت ضـمن النـساء الـلاتي كـن في قبـو دار مجلـس " أوليدا"أن أحد أولئك الرجال سيتذكر 

مـارتن "وكل ما خططت له من محو تلك الذكرى، بزواجهـا مـن . َّمنهنإنها واحدة . المدينة

، "مـارتن. "لا يعرف، وسوف يقومون بإخبـاره" مارتن"أن ربما سيظنون . سُدىسيضيع ، "ترو

َّمن جانبه، سيعتبر الأمر تشهيرا، وسيغضب بشدة لا يمكنهـا أن .. كـلاَّثم ما الذي سيحدث؟ . ً

 . يجب ألا يعرف أحد. تسمح لذلك بالحدوث

ـر .  النـساءحين يحدث موقف مشابه، تفكر على الفور في أمر شنيع تصف به تلـك تحقِّ

 .َّعنهنِّ، حتى تفرق نفسها َّشأنهنمن 

 ؟ "أوليدا"َّالرفيقة ِهل أنت متأكدة، أيتها 

عـلى " روسـيبو"لم يجرؤ أي فرد في عائلة ". روسيبو"انتقلا للإقامة في حجرة داخل منزل 

ل الحذر في ك" أوليدا"لكن توجب على . كانوا يخافونه. ٍ، بشكل مباشر"مارتن"السخرية من 

يـضع الأطفـال الملـح في . هناك دائماً شيء ما على وشك السقوط أو التداعي.. خطوة وحركة

ُّسكريتها، ويجرون ثيابها المغسولة من على الحبل، ويدسون الدود في إنـاء الـدقيق  ُُّ ِّالخـاص ّ

، َّأمهاتهن، واقفين بجوار مغازل "أوليدا"يراقبون . الإناءمقبضي بها، ويمسحون مخاطهم على 

لا تتغـير تعبـيرات ن تحرص عـلى أ. إناء الدقيقبمقبضي وهي تشرب الشاي المالح، أو تمسك 

وجهها، حتى حين تـشعر بملمـس المخـاط الجـاف عـلى أصـابعها، أو عنـدما تـسمع صـوت 

إنهـا . لن تسمح لهم بمتعة رؤية انزعاجها من تـصرفاتهم. الديدان وهي تتحرك داخل الإناء

 ذلك، وتحــرص عــلى تــذكير نفــسها بتلــك النقطــة في كــل ، وهــي فخــورة بــ"مــارتن"زوجــة 

تفـتح بابهـا ". مارتن"يميزان مشية اللذين تحاول محاكاة الفخر والمباهاة . خطوة تخطو بها

لكـن المـسألة . وتخرج منه بطريقة تجعل الآخرين هم الذين يخضعون لها، وليس العكـس

ــل ــرة،تفــشل في ك ــا يحــدث هــو أن ســكان َّ م ــع، وم َّ في الواق ــاب فيُ ــصفقون الب ــت ي  البي
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قام بعض الجنود الـروس، الـذين يتقاسـمون غـرف .  وجهها، ويتعين عليها فتحه من جديد

. بالروسية" نهارك سعيد"و" صباح الخير"كيف يقولون " روسيبو"البيت، بتعليم أفراد عائلة 

 . ًبهذه العبارات التي حفظوها مؤخرا" أوليدا"ُّكانوا يحيون 

ٌلـه عـضلات . ً، الذي يمتلك شهية عظيمة"مارتن"ا بصلٌ عالقة بين أسنان هناك دائماً بقاي

الشعر في . أكبر من تلك التي تغطي جبهته. المسام في إبطيه كبيرة. ينتثقيلة، وذراعين مترهل

أقرب في شـكله . إبطيه مائلٌ للاصفرار بفعل العرق، وأشبه ما يكون بالطحالب، رغم كثافته

َّ سرتـه تـشبه المغـارة.ِلليفة من السلك الصدئ خـصيتاه متـدليتان حتـى تكـادان ملامـسة . ُ

في مقتبـل ٍّشـاب ًأنه امتلك يومـا مـا خـصيتين متماسـكتين، كـأي ُّتخيل من الصعب . ركبتيه

ِّتغطي المسام التي . ُالعمر أو ربما . بشرته دهنية، ولها رائحة تتغير وفقًا لما يتناوله من طعامُ

على أي حال، حاولت أن تطهو بلا بصل، ومع مرور ". أوليدا"كان ذلك الأمر من وحي خيال 

بالطريقة التي تنظر بها المرأة إلى الرجـل، " مارتن"ًالوقت حاولت جاهدةً أيضا أن تنظر إلى 

حـين لاحظـت الطريقـة ً وخصوصا ، نجحت في ذلك،ٍّتدريجيا. وأن تتعلم كيف تصبح زوجة

يـستطيع . ُّوالسلطةٌمزيج من النار " مارتن"ل بداخ. التي يصغي بها إليها عندما تتكلم معه

كـان لـه . أن يجعل الناس ينصتون إليه، وبإمكانه منحهم الثقة بالنفس التي يحتاجون إليها

وقاطعة كالمنجل، وقوية كضربة َّحادة " مارتن"كلمات . ٍنفسه، على نحو ما" ستالين"قدرات 

ًمهـاجما الفاشـيين والخونـة ُّويهزها ضته، ِّحين يتكلم، يرفع يده في الهواء، ويكور قب. مطرقة

ٌقبضة كبيرة، وإبهام قوي، ويد تذكِّر برأس ثور. واللصوص ٌ حلمتـا . ٌيد تصلح للاحتماء تحتها. ٌ

يشي مظهر أذنيه بأنه قد سمع كل . أذناه كبيرتان ومتدليتان، ويمتلك القدرة على تحريكهما

 . فة المخاطر قبل حدوثهايستطيع معر" مارتن"ولأنه يسمع كل شيء، فإن . شيء
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تلازم رائحته أنفها طوال . وبشرتها" أوليدا"بشعر " مارتن"في الصباح، تعلق رائحة إبطي 

ًمنحهـا إحـساسا . ًكان ذلك جيدا. بقوة تحت ذراعهَّ إياها ًأن ينام محتضناُّيحب كان . اليوم

، وكأنهـا ُّوتعطـش تنـام بـسهولة،. صار نومها أفضل بكثير مما كـان عليـه لـسنوات. بالأمان

ٌلم تعد تخشى أن يطرق أحد باب بيـتهم . تحاول تعويض ليالي الأرق التي عانت منها طويلاً

علاقتهما نموذجية ونادرة الحدوث . لن يستطيع أحد أن يسحبها من تحت ذلك الذراع. ليلاً

 . أو التكرار

 وكيـف أن ذلـك وهي إلى جواره،" أوليدا"حين لاحظ العمق الذي تنام به " مارتن"سعد 

َّكان قد لاحـظ توترهـا وفزعهـا في بدايـة علاقـتهما، وحـيره . ٍّإضافياًأضفى على جمالها بهاء 

ًشيئا فشيئا، خلال ساعات النهـار" أوليدا"تلاشى توتر . الأمر ِنظراتهـا الفَزعـة، أضـحت أكـثر . ً

" مـارتن "كـل تلـك المـسائل جعلـت. عيناها الحمراوان بسبب الأرق صارتا صافيتين. ًهدوءا

كان من ضمن ". مفتش"سعى هذا الرجل السعيد لتوظيف زوجته في منصب . ًرجلاً سعيدا

لم تعـد . الوظيفـة سـهلة، لكنهـا غريبـة. مهامها جمع المستحقات المالية، وإصدار أذون بها

وهـي تقـترب مـن " أوليـدا"الوحيدة التـي تغلـق بابهـا فـور رؤيـة دراجـة " روسيبو"عائلة 

 . بتدبير وظيفة أفضل، ما إن يحصل على ترقية في عمله" مارتن"وعدها . منزلهم

من خـلال فمهـا، طـوال  تتنفَّس أن" أوليدا"في بادئ الأمر، حاولت . تلك الرائحة.. ولكن

 . اليوم؛ لكنها اعتادتها في نهاية الأمر

مثـل أولئـك النـاس الـذين . بدأت تشبه روائح الروس" أوليدا"بأن رائحة " إنجل"َّعلقت 

ًلسون في محطات القطار، حاملين صرريج َ تجلـب القطـارات الكثـير مـنهم، طـوال .  قماشيةاُ

 . الوقت، وسرعان ما تبتلعهم أفواه المصانع الجديدة
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1949 

 ة الاشتراكيةسوفيتي ـ الجمهورية ال"لانيما"

 ختباراتالا

 

نـة عن سـبب رغبتـه في ذهابهـا إلى دار مجلـس المدي" أوليدا"لـ" مارتن"لم يفصح 

َّالرفيقـة ِهـل أنـت متأكـدة، أيتهـا . َّذلك المـساء، ولـذلك أحـست بـصعوبة المـشوار

داخـل رأسـها، ولم تعـد متأكـدة مـن شيء، سـوى َّ يـتردد ظل صوت الرجل؟ "أوليدا"

بحثت عـن سـجائرها، وهـي عـلى عتبـة البوابـة الأماميـة، ". مارتن"بـُّتشبثها ضرورة 

أن ذلك كان من رغم على الًالمنزل، ثانية، اضطرت لدخول . وأدركت أن علبتها خاوية

راحـت الـسجائر تتكـسر بـين يـديها . حاولت تعبئة علبتها، لكنهـا فـشلت. ًفألاً سيئا

لم . بـرد فظيـع وكريـه. قميصها يبلله العـرق، شـعرت بـالبرد. بدأت تبكي. المرتعشتين

 ثـم تستسلم للشهقات المصاحبة للبكاء، ونجحت في وضع بضع سجائر داخل العلبة،

بحجـر، قبـل أن يختبـئ " روسيبو"قذفها طفل عائلة . غادرت المنزل بخطوات متعثرة

ُلحسن الحظ، ". أوليدا"لم تلتفت . بين الشجيرات القريبة، وهو يضحك بصوت مرتفع

  ارتجاف- عدا الولد -َكان بقية أفراد العائلة منهمكين في أعمالهم، فلم ير أحد منهم 
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ًفي تلك اللحظة تحديدا، كـان التواجـد . لتي تغطي أعلى شفتيها جسدها، وحبيبات العرق ا

خـلال سـيرها في . ًأكـثر إبهاجـا مـن التوجـه إلى دار مجلـس المدينـة" روسيبو"داخل مطبخ 

َّمرتين وقررت الشارع العام، استدارت  العودة، لكنها أكملـت طريقهـا نحـو الـدار، في نهايـة َّ

ِهـل أنـت . َّمـراتصقت مـن فـوق كتفهـا ثـلاث ارتاعت حين لمحت قطة سوداء، وبـ. الأمر

. في منتـصف المـسافة، أشـعلت سـيجارة، ووقفـت تـدخنها؟ "أوليـدا"َّالرفيقة متأكدة أيتها 

يهـاُّتعض ِأفزعتها زقزقة عصافير مفاجئة، فواصلت السير، وهي  ً، محاولـة الـسيطرة عـلى كفَّ

َّالحكة الرغبة في  راحـت . غبـة، فـسوف تـدميهماإن استسلمت لتلك الر. التي انتشرت بهماَ

عنـد اقترابهـا مـن مبنـى ؟ "أوليـدا"ِهل أنت متأكدة أيتها الرفيقة . تضغط عليهما بأسنانها

عليهـا أن تتقـدم . إنها تشعر بالبرد. أسنانهاَّاصطكت . مجلس المدينة، دخنت سيجارة أخرى

ُّيعـج لمكـان ا. تتقـدم نحـو مـدخل المبنـى. الجفافَّ شدة لسانها مشقق من. بخطواتها أكثر

وقعت عـلى . سرى الوهن في ركبتيها". أوليدا"فزعت . ٌارتفع صوت من سيارة قريبة. بالبشر

 الطـين الحـذاء المطـاطي الـذي ترتديـه فـوقَّغطـى . تظاهرت بتنظيف طرف ثوبها. الأرض

تهما . ِّوالاتساخحذائها لتحميهما من البلل فردتي  َّدسـت . ٍببعض الماء مـن بركـة صـغيرةنظفَّ

اصطدمت أصـابعها بـأوراق إنـذار الـدفع الموجهـة لـلأزواج . يها المرتجفتين داخل جيبيهايد

في ذلك اليوم، كانت قد طافـت ببيـوت . أخرجت يديها من جيبيها. الذين ليس لديهم أبناء

لم . مـن الأطفـالٍّ جـدا َأسرتين ممن ليس لديهم أبناء، وثـلاث أسر ممـن لـديهم عـدد قليـل

في البـاب الـسفلي لـدار مجلـس المدينـة، تعاقـب مـرور رجـال . اٌيسمح أي مـنهم بـدخوله

فهمـت مـن تهـامس . يحملون أجولة رمل إلى الداخل، يضعونها كسواتر أمام نوافـذ المبنـى

  .َّالمارة بأنهم يتأهبون لمواجهة هجوم محتمل من الخارجين على القانون

. ًابعة مـساءأن الساعة قـد تجـاوزت الـسمن رغم على الالمبنى يمتلئ بالناس، 

ٌانــدفعت أقــدام . متواصــل عــلى حــروف آلــة كاتبــةٍّدق في الأرجــاء صــوت َّتـردد 

ًمتحمسة، جيئة وذهابا  . لمحت أطـراف معـاطف جلديـة سـوداء، بطـرف عينهـا. ً
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َأبواب تفتح وتغلق ُ َُ امرأة تكبرها ببضع سنوات قليلـة، . ضحكة فتاة شابة. قهقهات سكارى. ٌ

تظهـر مـن تحتـه فردتـا حـذاء، تتميـزان بـالجمال . طي الواقيتخلع في الممر حذاءها المطا

قرطها يلمـع في . المرأة رأسها، لتعيد الرونق لخصلاتها المتموجةَّتهز . والرقة، وبكعبين عاليين

ِالإضاءة الخافتة، كسيف أخرج من غمده ُ ٍ . 

 ؟ "أوليدا"َّالرفيقة هل أنت متأكدة أيتها 

 . ٌللممر رائحة معدنية

 :صاح صوت

 "! لينين"أخرى َّومرة ".. لينين".. "لينين" -

 .َّ تتحـركالشقوق على الجدران ذات الألوان الفاتحة، ضبابية، حتى بدت كما لـو كانـت

دخان السجائر يغطي جنبات الغرفة ". مارتن"ببرود، استقبلتها رائحة خمر على باب مكتب 

ٍبسحب داكنة ُ  . لم تكن الرؤية واضحة. ُ

 .  اجلسي-

يقـف في أحـد أركـان الغرفـة، ويمـسح يديـه . مـن صـوته" مارتن"مكان " ليداأو"َّميزت 

ِّ للتو بفوطة، كما لو أنه انتهى . لهـاَّقدمـه عـلى المقعـد الـذي " أوليدا"جلست . من غسلهماَّ

هـا مـسحت أعـلى شـفتيها ببـاطن . العرق بركتين لزجتين تحـت إبطيهـا يقـترب . الجـافكفِّ

القـماش . ها، بينما تمتد يده إلى صـدرها، ويعتـصره بخفـةمنها، وينحني ليلثم جبين" مارتن"

 . رطبة فوق جبينهاًبقعة بقبلته ِّيخلف . طرف أذنهاُّيحك الصوفي لمعطفه 

 . الصغيرة أن تراهُّحبوبتي  هناك شيء ينبغي على -

 . كاحليها حول قوائم المقعدُّوتلف أخرى، َّ مرة أعلى شفتيها،" أوليدا"تمسح 

يتناول بعـض الأوراق مـن . رها، وتبتعد أنفاسه عن أذنهاصد" مارتن"يفلت 

 " مـارتن. "تواصل النظر أمامها. يداها مترددتان. يعطيها ورقة منها. على الطاولة
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ٍتشعر بنـيران تـسري في فخـذيها، تحـت الورقـة، . ِالورقة تسقط على حجرها. يقف بجوارها

أطـراف أصـابعها إلى اللـون َّحـول وقد أن الإحساس بالبرودة ما زال يلازمها، من رغم على ال

، لكنهـا لا تجـرؤ "أوليـدا"اللعاب يملأ فم . في الغرفة، كالريحَّتتحرك " مارتن"أنفاس . الأبيض

 . ابتلاعه سيشي بتوترها. على ابتلاعه

 . انظري إليها-

 . نظراتها إلى الورقة" أوليدا"توجه 

 . ٌهناك أسماء في القائمة. إنها قائمة

 .  اقرئيها-

 . عن مراقبتهاَّيتوقف لم 

 . الحروف إلى كلماتِّترتب بدأت 

 . في السطر الأول" ليندا"و" إنجل"اسمي 

 . ذلك" مارتن"يلاحظ . عيناها عن متابعة القراءةَّتتوقف 

 .  ستغادران-

  متى؟ -

 . َّ التاريخ مدون في أعلى الصفحة-

 ني هذا؟ يُ لماذا تر-

ٍّ لأنني لا أخفي سرا عن حبيبت-  . ي الصغيرةِ

 .يرفع يده ويمررها على رقبتها. تلمع عيناه ببريق واضح. بابتسامة" مارتن"فم َّيتسع 

 . رشيقة وبديعة..  حبيبتي الحلوة تمتلك رقبة جميلة-
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َّعلـق . لتحية رجل يدخن بجوار البابَّ تتوقف مبنى مجلس المدينة،" أوليدا"حين تغادر 

 .بأن هذا الربيع غريب

  أكثر مما يجب، ألا تعتقدين ذلك؟ ً جاء مبكرا-

ً، وتتسلل من جواره لتدخن سيجارة وراء شجرة، حتى لا تبدو هـي أيـضا "أوليدا"تومئ 

فصول الربيع الغريبة، وفصول الشتاء الغريبة تثـير . ٌربيع غريب. غريبة، بتدخينها على الملأ

ً كان شتاء غريبا1941. الخوف دائماً ٌسنوات . ً كانا كذلك أيضا1940، و1939. شديد البرودة. ً

إعـادة . فـصلٌ غريـب. أخـرىَّ مـرة هـا هـو. ٌهناك طنين داخل رأسها. ٌفصول غريبة. غريبة

اكان والدها . وتكرار للسنوات الغريبة كان . ٍالفصول الغريبة، تنبئ عن أحداث غريبة. مُحقٍّ

هـذا لـيس وقـت . رأسـها في محاولـة لترتيـب أفكارهـا" أوليـدا"ُّتهـز . عليها أن تـدرك ذلـك

ّحكايات المـسنين الخرافيـة ِ ًيكفـي أنهـم لم يقولـوا شـيئا عـن كيفيـة التـصرف في المواسـم .. ُ

 . الأسوأَّوتوقع حقائبك، ِّجهز . والفصول الغريبة

إن هربـت . يريـد معرفـة إن كانـت أهـلاً للثقـة. ُّيود اختبارهـا" مارتن"من الواضح أن 

َسـيدرك مـن " مـارتن"المنزل في الليلة المقـصودة، فـإن الآن، أو لم تكونا في " ليندا"و" إنجل"

 . َّفكيهاوتنتقل إلى " أوليدا"تتزايد الآلام في أسنان . المسؤول عن ذلك

ــذ  ــيتم أخ ــل"س ــدا"و" إنج ــد ". لين ــذ أح ــن يأخ ــدا"ل ــانس"ولا ". أولي ــا أن". ه  عليه

 إلىالانتقــال " مــارتن"عليهــا أن تطلــب مــن ". هــانس"تفكــر بوضــوح في .  تفكــر بوضــوح

بيت آخر، حتى لو كان أجمـل، أو أكـبر، أو " أوليدا"لن يناسب . ، بعد إبعادها"إنجل" بيت 

أن تكـون في قمـة جاذبيتهـا خـلال الأيـام القليلـة " أوليـدا"عـلى . ًلا تريد بيتـا غـيره. أصغر

من فـرط اللـذة عـلى فراشـهما كـل ليلـة، " مارتن"فاتنة ومتوهجة، وأن تدير رأس .. المقبلة

هـي لا ! ًيجب أن تبقى الحيوانات أيـضا. ل كل ما بوسعه ليحصل على البيت لهماحتى يفع

إن لم تجـدها في الحظـيرة، سـيطلق ! هـي بقرتهـا" مـاسي. "تريد حيوانات أشـخاص آخـرين

 تعجبــت مــن"! ســيبيريا"رجالــه وراء اللــصوص الــذين سرقوهــا، ثــم ســينفيهم في " مــارتن"
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فيهــا أن يلمــس شــخص غريــب َّتخيلــت لتــي  الغــضب الــذي انــدلع داخلهــا، في اللحظــة ا

علـيهم َّسـيتوجب . َستقوم بحلبها لـبعض الوقـت فقـط" إنجل. "ِإنهم ملكها الآن. حيواناتها

تسليم بقرة واحدة إلى حظيرة المزرعة الجماعيـة، ليتمكنـوا مـن البقـاء داخـل إطـار كوتـة 

لى كل حال، لن يجـرؤ ع. سوف يعمل على استردادها لاحقًا" مارتن"الإنتاج المطلوب، ولكن 

ِّعد أحد على   . الحيوانات الموجودة في حظيرة منسق الحزبَ

كيـف سـيتمكن :  في التفكير في السؤال الأكثر أهميـة- في بداية الأمر -" أوليدا"لم ترغب 

ٌ؟ صـحيح أن "مـارتن"ًمـن البقـاء مختبئـا تحـت الـسقف نفـسه الـذي يجمعـه بــ" هانس"

ِّيشخر"لا " هانس" ولكن ماذا لو بدأ يفعل ذلك؟ ماذا لو عطس فجـأة في هـدوء في نومه، " ُ

يجيد التزام الصمت التام عند زيارة الضيوف، هـذا " هانس"؟ َّبالكحةالليل؟ ماذا لو أصيب 

ٍسيكون مقـيما في المنـزل بـصفة دائمـة" مارتن"صحيح، لكن  إن الـتحجج بوجـود أشـباح، .. ً

بيديها على جبينها " أوليدا"ضغطت . طلاقعلى الإ" مارتن"ٍوليكن شبح جدة قديمة لن يقنع 

َّمر كم . َّوخديها َّأحـست . ًأخيرا، وبدأت في السير نحو المنـزلَّتحركت عليها وهي تقف هنا؟ َ

َّعضت خدها لقد . بطعم دم في فمها إلى " هـانس"عليهـا أن تنقـل . الـسندرة. مـن الـداخلَّ

لعـل . ؤن، أو تحـت الغرفـة الـصغيرةًعليها أن تبنـي قبـوا تحـت حجـرة المـ. أو القبو. السندرة

إنهـا تمتلـئ . السندرة أفضل؟ السندرة تمتد فوق سقف البيت، لتشمل أعلى الحظيرة والإسطبل

لـو . حزم القش متجاورة وملتـصقة ببعـضها بطريقـة يـصعب معهـا رؤيـة مـا وراءهـا. بالقش

فـوق .  القـشيمكنها صنع واحدة، ووضعها وراء حـزم. وضعت خزانة هناك، فلن يلاحظها أحد

ستصعد لأعلى لإلقـاء حـزم . ًفي الحظيرة كثيرا لإطعام الأبقار" أوليدا"ستتواجد . الحظيرة بالضبط

إنـه لا يعـرف كيـف يحلـب . ًقدمه في الحظيرة أبـدا، عـلى الأغلـب" مارتن"لن يضع . القش لها

اجة، كـما أن الدجاج، فقد كاد يفقد عينه وهو طفل صغير بعد أن نقرتها دجُّيحب ولا . الأبقار

 .اختــار العمــل مــع الجماهــير" مــارتن"لا عجــب أن . بقــرة دهــست قدمــه في إحــدى المــرات
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. ًعلى كل حال، الحيوانات تصدر أصواتا باسـتمرار.  لم يكن لينجح في التعامل مع الحيوانات

كما أن الـدعامات التـي تعلـو الحظـيرة أكـثر . أن يعطس ويكح كيفما شاء" هانس"بإمكان 

ًسمكا  ًهناك ثلاثون سـنتيمترا مـن الرمـال، تفـصل بـين الألـواح . من غيرها في مواضع أخرىُ

 . ًلن يسمع أحد شيئا. الخشبية

يمكنهـا تنفيـذ ذلـك ". لينـدا"و" إنجـل"ستقوم ببناء حجرة هنـاك، فـور أن يـتم ترحيـل 

َتوجد ألواح خشبية مهملة في السندرة. بنفسها ر سـتختا. ًستضع أكواما مـن القـش أمامهـا. ٌ

 . للنظر، حتى لو صعد أحد إلى السندرةًلافتة لن تكون . ًحزما خفيفة، يسهل تحريكها

، كانت تراقبها عن كثب في بعض الأحيان، وتستـصعب "إنجل"تزور " أوليدا"حين كانت 

بعـد تلـك الليلـة الأولى في دار مجلـس المدينـة، حاولـت . ٍمجرد النظر إليها في أحيان أخرى

َّلكن بعد رؤيتهـا للقائمـة، تملكـت .  أختها، وفعلت أختها الشيء ذاتهتجنب نظرات" أوليدا"

في بعـض الأحيـان، كانـت . ، لمجرد النظر إليهـا"إنجل"ُرغبة ملحة في الذهاب لمنزل " أوليدا"

ِّتحدق . تتسلل لمتابعتها أثناء عملها ٍ، على النحو الذي تنظـر فيـه إلى شيء يـذوب "إنجل"في ُ

ُشيء لن يرى ثا. ويذوي ًنية أبداٌ " إنجـل"حـين تكـون .. َّخفيـةٍكانـت تفعـل ذلـك بطريقـة . ً

عنـدما . ُمنهمكة في العناية بالحيوانات، أو تقديم عشب النفل للأبقار الموشكة على الـولادة

 . ًتكون مستغرقة تماما في أداء واجباتها

" لينـدا"عقب تلك الليلـة في دار مجلـس المدينـة، أصـبحت ". ليندا"الأمر ذاته ينطبق على 

، حين يسألها أحد عـن "لا"و" نعم"تنطق بكلمتين فقط، هما . صامتة إلى حد يقترب من الخرس

تفسر الوضع للنـاس في القريـة، بـالقول " إنجل"صارت . بهما أصلاً للغرباءَّتتفوه ولم تعد . شيء

ًحصانا مندفعا كاد يدهس ابنتها، وأن الصغيرة فقدت القدرة على الكلام منذ تلـك اإن  للحظـة، ً

 . متأكـدة مـن أن الطفلـة سـتتجاوز الأمـر مـع الوقـتأنهـا كانـت تـضيف . من شـدة الخـوف
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" هانس"من الثرثرة والضحك، متعمدةً، حتى لا يلاحظ " إنجل"ُحين يكونون في المطبخ، تكثر 

 ". ليندا"صمت 

دا ورغم ما ب. وهي تطعن يدها بشوكة طعام" ليندا" "أوليدا" شاهدت َّ المرات،في إحدى

ضفيرتاها مشدودتان بقوة . على البنت من شرود، فقد تركّز اهتمامها على مواصلة ما تفعله

نظراتها . أخذت تضرب كفها بأسنان الشوكة". أوليدا"لم تلحظ وجود . من على جانبي رأسها

 . فمها مفتوح في صمت. ثابتة، وملامح وجهها جامدة، دون أي تعبير

عـلى مواصـلة طعـن " لينـدا"ُّيحـث ، "أوليدا"داخل ٌللحظة سريعة، عابرة، هتف صوت 

. لكن ما إن استوعبت الفكرة، حتى أخرسـتها الـصدمة.. ٌطعنات أقوى. ٌطعنات أكبر. نفسها

. ٌالأشخاص ذوو الأفكار الشريرة هم أشرار بالـضرورة. ِعليك ألا تفكري بهذه الأفكار الشريرة

لم . لكنها لم تستطع. عليهاتربت عيها، وأن ، وأن تحتضنها بين ذرا"ليندا"عليها أن تقترب من 

، وتلك الطبقـة "ليندا"تمقت جسدها، وجسد . بالتقززَّأحست . ترغب في لمس تلك المخلوقة

ترفع يدها وتطعـن مـن . تواصل الطعن بالشوكة" ليندا. "الشمعية التي ظهرت على بشرتها

تتكـوران إلى " أوليـدا" يـدا .يتحـول للـون الأحمـر" لينـدا"ُّوكـف تراقبهـا، " أوليدا"جديد، و

إنهـا لا تـزال . إلى حواسها" أوليدا"النباح يعيد . ينبح في الحديقة" ليبسي. "قبضتين محكمتين

 لا تـزال تقـبض عـلى شـوكة الطعـام بـين .َّ تتحرك، بعينيها الزجاجيتين، لا"ليندا. "في المطبخ

، "إنجـل"تـدخل . وكة منهـاتأخذ الـش" أوليدا. "عن طعن نفسها بهاَّتوقفت أصابعها، لكنها 

 . خارج المطبخ" ليندا"وتركض 

  ما الذي حدث لها؟-

 .  لا شيء-

 . َّالمرةٌفقط بأن الربيع غريب هذه ِّتعلق . من الأسئلةًمزيدا لا توجه " إنجل"
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 . قريبَّ عما صوفي خفيف، فقط،" بلوفر" سوف نذهب إلى الحقل بـ-

 

. تـسع. ٍعـشر ليـال. أحـد عـشر. اثنا عـشر. ًة عشر يوماثلاث. أسبوعان. اليوم الموعود يقترب

ًلن يعود المنزل ملكـا لــ. سترحلان خلال أسبوع واحد. سبع مساءات. ٍثمان لـن تغـسل ". إنجـل"ِ

لن تصنع علفًـا للـدجاج في هـذا . هذه الأطباق بعد اليوم، ولن تطعم هذه الدجاجات" إنجل"

، ولن تغسل شـعر "هانس"ُع الصلصة البنية لـلن تصن. المطبخ، ولن تصبغ فيه الخيوط الصوفية

ّلن تنام فـوق هـذه الأسرة، بعـد اليـوم. بمزيج رماد أوراق شجرة البتولا والماء" ليندا" " أوليـدا. "ِ

 . هي التي ستنام عليها

أنفهـا لا يمتلـك . تـسحب الأكـسجين بفمهـا. إنـه لا يتوقـف. تسمع لهاثها المستمر" أوليدا"

ماذا لو أن أحد الأشخاص المسؤولين عـن مثـل . ذلك الهواء إلى الداخلالقوة اللازمة لشفط كل 

ِلم قد يفعلون ذلك؟ أو ماذا لو أن أحدا عرف ما سـيحدث، وقـام .. َّهذه الأمور غير رأيه؟ ولكن ً َ

َ؟ من الذي قد يفعل ذلك؟ من الذي سيرغب في مساعدة "إنجل"بتنبيه  لمـاذا . ؟ لا أحـد"إنجل"َ

كـل . يمكنهـا أن تـستريح وتطمـئن.  ما الذي يزعجها؟ لقد تقرر كل شيءتشعر بكل هذا التوتر؟

ًتنتظر أسبوعا واحدا، ثم تنتقل لذلك المنزل. ما عليها فعله الآن هو الانتظار ً . 

يـده فـوق . ًبـأنهما سـينتقلان قريبـا إلى منـزلهما الجديـد" مارتن"مساء كل ليلة، يهمس لها 

من خارج حجرتهما الصغيرة، تصلهما . يستلقيان بجوار بعضهما. رقبتها، وشفتاه تطوفان بصدرها

الوقـت . ، وفوضى الغرباء الذين يتحركون داخل البيـت"روسيبو"الأصوات المزعجة لأطفال عائلة 

عقارب الـساعة تتحـرك كـما لـو كانـت حجـري . ٍخمس ليال. يامستة أ.. العنيد يتزحزح بصعوبة

بأشـجارها .. َّرحى، تطحن ببطء خمسة عشر أعيـاد كريـسماس ماضـية وتحولهـا إلى ذرات غبـار

الرحـى تطحـن كعكـات أعيـاد .. َّالمفـرغالمزينة بالشموع، وتيجانها المصنوعة من قـشور البـيض 

 ورال الكنيـسة، وأناشـيد الأطفـال التـي كانـت ترددهـافي كـ" إنجل"الميلاد، والترانيم التي تغنيها 
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قـط ذكي، شـكله بهـي، يجلـس بحـذر، ".. ليندا" في صغرها، والتي قامت بتحفيظها لاحقًا لـ

لـن . تتقاطع الشرايين الحمراء في بياض عينيها". أوليدا"َّهناك ذرة غبار في عين . أمام الشجر

لن يتكرر ذلك الـصباح الـذي . ً، ثانية"ليندا"و" إنجل"تضطر للجلوس إلى المائدة نفسها مع 

َّسرن لعـدة كيلـومترات، عقـب الفجـر مبـاشرةً. ًمعا من دار مجلس المدينـةَّعودتهن شهد  ِ .

، "لينـدا"ذراع " إنجـل"متر واحد من المنـزل، جـذبت  قبل كيلو. ُهواء الصبح منعشٌ وهادئ

بأصـابعها، " لينـدا"ت شـعر مشط. لتوقفها عن مواصلة السير، ثم بدأت تعيد تضفير شعرها

وقفن . ومسحت على خصلاته المشعثة بباطن يدها، ثم جدلته في ضفيرتين مشدودتين بقوة

. صـفق بـاب في أحـد المنـازل. بـدأت الـشمس تعلـو في الـسماء. في منتصف طريق القريـة

ضغطت بكفيهـا . ركعت على الأرض". أوليدا"انتظرت ". ليندا"تسريح شعر " إنجل"واصلت 

ٍبعطـش شـديد َّأحـست فجـأةً، . تحاشت النظـر إلـيهما. الجير الأبيضَّتتحسس لأرض، على ا ٍ

طعـم . اتجهت إلى مجرى مائي قريب، احتفنت بعض الماء وسكبته في فمهـا. ُيغلق حنجرتها

بيـدي تواصـلان الـسير، وهـما تمـسكان " ليندا"و" إنجل. "من الماءًمزيدا ترفع بيدها . تراب

، وهي تواصل النظر باتجـاههما، إلى "أوليدا"تلحق بهما . وتضاءلاابتعد جسداهما . بعضهما

 :نحوها وقالت" إنجل"هناك، التفتت . أن وصلتا إلى باب المنزل

ِنظفي وجهك - ِّ . 

ولا بيديها، ثـم َّبخديها في البداية، لم تشعر . ، ومسحتهماَّخديهايديها إلى " أوليدا"رفعت 

َّمغطى نصف وجهها السفلي أن أدركت  تمـسح أنفهـا وذقنهـا . بالمخـاط، وأن رقبتهـا مبللـةُ

ِّبكمهاورقبتها  . الباب، ويـدخلن إلى المطـبخ الأليـف، الحمـيم" إنجل"تفتح . تنظف وجهها. ُ

 . َّبعضهنيشعرن باغتراب عن 

 ". بان كيك"في إعداد فطائر الـ" إنجل"تبدأ 

 . توت إلى المائدةَّمربى برطمان " ليندا"تحمل 
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 . ِّمتجلطٍلتوت الداكنة كدم اَّحبات تبدو 

. َّأطبـاقهنيجلـسن إلى المائـدة، ويـضعن الفطـائر في . إلى الخارج" ليبسي" "أوليدا"تدفع 

َّالمـربى بيـنهنيمـررن بـرطمان . العسل على فطائرها" ليندا"تضيف  بريـق أعـيٍن َّلأطبـاقهن . َّ

وك تتقاطع السكاكين مع . لامعة ٍئر بـشفاه مطاطيـة، يـأكلن الفطـا. ٍبحركـات منتظمـةَالـشِّ

 . َّالمشمعوأعين زجاجية لامعة وجافة، وبشرات ناعمة ويابسة كقطعة من القماش 

 

في رأسـها، بـصوت َّتـتردد ٌقـط ذكي، شـكله بهـي و" أوليـدا"تـستيقظ . بقي خمسة أيـام

" أوليـدا. "الـصوت لا يختفـي. ُّالتوقـفالأغنيـة تـرفض . الـسريرَّحافـة تجلس على ". إنجل"

 . ًن أنهما ستعودان ثانيةمتيقنة م

تلـبس . الغليون في فمه، وعصاه في يـده. ترفعه حول رقبتها. تبدأ في خلع قميص نومها

. ترتـدي ثوبهـا ومعطفهـا، وتـضع الإيـشارب في يـدها. ثيابها الداخلية المكرمـشة، وجوربهـا

تقطـع . ضَّدراجتها، ثم تتركها تسقط على الأربمقبضي تمسك . تركض إلى الخارج، عبر المطبخ

ٍفي سـاعة " مـارتن"أسرع طريق يؤدي لدار مجلس المدينة، حيـث توجـه ُّتعد الحقول، التي 

ــصباح ــك ال ــشارب . مبكــرة مــن ذل ــضع الإي ــب خــصلاتها، دون أن تتوقــف، وت ــد ترتي  تعي

 يــضرب الحــذاء المطــاطي الــواقي قــدميها، وتتطــاير أطــراف . تــركض مــسرعة. فــوق رأســها

ــة، وتقطــع الطريــقتواصــل الجــري. معطفهــا وراءهــا  تمــر بجــوار.  عــبر الحقــول الربيعي

في أذنيها، مـستكملاً " إنجل"يتواصل صوت .  المجرى المائي الذي تجلجل فيه أصوات خفيفة

 النــشيد ينتــشر فــوق الأراضي . القــط يــضرب بمهــارة، كــل مــن لا يعــرف القــراءة.. النــشيد

أجنحتهـا مـع إيقـاع ِّتحـرك لتـي الباردة، ويـستقبل الأسراب الأولى مـن الطيـور المهـاجرة، ا

َّالمنغم" إنجل" َ تواصـل الـركض، وتتحمـل وخـزات أطـراف . إلى الأمام" أوليدا"النشيد يدفع . ُ

 تــستمر، إلى أن تجــد . أسراب الطيــور تــسبقها، وتحلــق أمامهــا طــوال الطريــق. الصفــصاف
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عينـا . اللونَكن دا اٍّ جلديا، الذي يتبادل الحديث مع رجل يرتدي معطفً"مارتن"نفسها أمام 

ِتسكتان صوت " مارتن" يمـسك . سيواصل النقاش معهم لاحقًاإنه قال لرجاله . ً، أخيرا"إنجل"ُ

 . ، ويأمرها بأن تهدأ"أوليدا"بمرفق 

  ما الذي حدث؟ -

 . ستعودان-

تتنـاول . يدير غطاءها، ويدفعها باتجاهها. زجاجة خمر صغيرة من جيبه" مارتن"يخرج 

ينتزعهـا مـن . بالزجاجةَّ تتشبث لا تزال. ًجيداَّويتفحصها يمسك بها، . رشفة، ثم تسعل قليلاً

 :يضعها على شفتيها، لرشفة أخرى، ثم يسألها. بين أصابعها

ِتحدثت  هل -  في المسألة مع أي شخص؟َّ

 .كلاَّ -

 .ِأخبرتهما لقد -

 ! كلاَّ -

 ؟ اً ما الأمر إذ-

 !  سوف تعودان-

 . بحدوث ذلك" ستالين" لن يسمح -

 - من أثر الركض -ساقاها المنهكتان َّ تتوقف .نحو معطفه الآمن" أوليدا" "مارتن"يجذب 

 . عن الارتجاف

 . الصغيرةُّحبوبتي  ولن أسمح أنا بعودتهما، كي لا تخيفان -
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تحت شجرة الصفصاف في الدرب المؤدي إلى َّ تتوقف ".إنجل"منزل ِّ باتجاه "أوليدا"تسير 

ّالهمهمة المألوفة، والربيـع الغريـب المبكـر، . مع صوت الكلاب والعصافيرتس. حديقة بيتهم َ ُ

! كيف يمكنها أن تتخلى عن هـذا المكـان؟ مـستحيل. ّيمتصان الرطوبة التي تعشش بداخلها

. أتت من هنا، وستبقى هنا، ولن تغـادر. تراب هذه الأرض، ترابها. ليس بإمكانها فعل ذلك

ا هل". هانس"ولن تتخلى عن .. ًلن تتخلى عن هذا المكان أبدا كانت ترغب في الهروب،  حقٍّ

ا عندما سنحت لها الفرصة؟ هل  ؟ "إنجل"برعاية " هانس"بقيت فقط لأنها وعدت  حقٍّ

 . مِلكها. طريقهاهذا . بطرف قدمهاالطريق تضرب ناصية 

. ةأغصان أشجار البتولا عارية ومنحنيـ. تبتعد عن السور الخشبي المحيط بحديقة المنزل

  :ِّوتغنيتلعب في الحديقة، " ليندا"

ِالرجل القصير المسن" ُ 

 ِفي فمه نصف سن

 من الجرذ يخاف.. من الفأر يخاف

 من كل شيء يخاف

 ".حتى من شوال الدقيق القديم

ِّوتحدق عن الغناء، " ليندا"َّ تتوقف ".أوليدا"َّ تتوقف ".ليندا"تلمحها  بها بعينين واسعتين ُ

 . إلى طريق القرية" أوليدا"تعود . تنقعوباردتين، تشبهان مس

 ."من الجرذ يخاف.. من الفأر يخاف"

تفاصيل المـسألة سـتنتهي في إن يكتفي بالقول . مصارحتها بخطته" مارتن"ًمساء، يرفض 

 . لا تستطيع النوم. بالبقاء هادئة" أوليدا"يأمر " مارتن. "بقيت ثلاثة أيام. الغد
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 .  نفسه قبل شروق الشمسطائر قطاة أسود، يزقزق ويستعرض

 
" أوليـدا"تجـذب . ما زال الذهاب إلى دار مجلس المدينة يشبه الـسير فـوق نـصل فـأس

نـسيت الوضـع . ٍبسطح معـدنيَّ مرة لسانها والتصقَّتجمد ًمقبض الباب، فتتذكر بغتة كيف 

كـان ه َّلعلـ. فـوق لـسانهاَّالحـاد ذلك الإحساس الجليـدي تتذكَّر بالضبط، والتفاصيل، لكنها 

لا تتذكر كيف أفلتت من ذلك الحادث، لكنها استعادت الشعور ذاته على لسانها فور . ًفأسا

فهمـت المطلـوب . وورقـةًقلما ناولها ". مارتن" بين أحضان أن فتحت الباب ووجدت نفسها

ًباسمها على شهادة قوية، تستحيل معها عودتهما ثانية، أبداِّتوقع عليها أن . على الفور ً . 

، أمـام "مـارتن"تراقصت خيوط الصوف المتداخلة في نسيج معطـف . رائحة خمرت َّشم

سـاق ُّتـسلق حاولـت عنكبـوت . نعق غراب خـارج النافـذة. ٍنبح كلب، في مكان ما. عينيها

 . على الأرضية" مارتن"سحقها . الطاولة

 . الوثيقة" أوليدا ترو"َّوقعت 

 . أو اثنتينَّ مرة عليها،" مارتن"ربت 

إلى البيـت " أوليـدا"عـادت . بقى في المبنى للاهتمام ببقية شـؤون هـذه المـسألةسوف ي

لم . أنها أخبرته بأنها يمكنها أن تنتظر معه حتـى ينتهـي مـن عملـهمن رغم على البمفردها، 

أن تـسير عـبر حديقـة . تكن ترغب في انتظاره، ولكنها لم تكن تريـد العـودة للبيـت كـذلك

سـيخاطبونها . لينقطع حوارهم فجـأة، فـور أن تفـتح البـاب، ثم تدخل مطبخهم، "روسيبو"

أن معنـى الكـلام مهـذب، فـإن طـريقتهم تبـدو مـن رغم عـلى الـ. ببعض الكلمات الروسية

سـيكون الـشاي، في العلبـة . سيخرج الولـد الـصغير لـسانه لهـا، مـن وراء الـدولاب. ساخرة

 . ًالخاصة بها، مختلطا بالملح

سرعان مـا . تأمل الطبيعة الجميلة، الهادئةعلى جانب الطريق، وتَّتتوقف 

 الـصحيفة، " هـانس"سيقرأ . في حلب البقرات، للفترة المسائية" إنجل"ستبدأ 
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باغتتهـا سـعادةٌ . عـن الارتعـاشَّتوقفتـا " أوليـدا"يـدا . على الأغلب، داخل حجرته الـصغيرة

َّ تمكنت لقد. حياةلكنها على قيد ال. ٍشعرت بشيء من الحرج. ٌمفاجئة انتشرت داخل صدرها

إنهـا زوجـة . ّشهادة زائفة ضدهاِّيقدم لا يمكن لأحد أن . اسمها ليس في القوائم. من النجاة

إلى حيـث لا يعـود بإمكـانهم سـوى " روسـيبو"ولكن بإمكانها هي أن ترسل عائلة ". مارتن"

خلـت د. تسارعت خطواتها، وواصلت سيرها بقـوة. استعادة ذكرياتهم في الأراضي الإستونية

ابتعـدت عنهـا . ًاصـطدمت بـالأم وكـادت توقعهـا أرضـا. بخطـوات راقـصة" روسـيبو"بيت 

، "روسـيبو"ًصنعت لنفسها شايا، من العلبة المعدنيـة الخاصـة بــ. وصفقت الباب في وجهها

َّالسكر وأخذت بعض  َّسكريتهممن ُ ، وقسمت رغيف خبـزهم إلى نـصفين، أخـذت أحـدهما ُ

ستـسديهم إنهـا لى عتبتهـا، التفتـت نحـوهم وقالـت لهـم حين وصـلت إ. معها إلى حجرتها

إن كـانوا يتمتعـون بالقـدر . نصيحة أخوية؛ لأنها إنسانة لطيفة وتحـب الخـير لكـل الرفـاق

َّالمعلقة الكافي من الحكمة، عليهم أن ينزلوا صورة المسيح  الرفيـق . على جدار حجرة نـومهمُ

َّعـمال لن تعجبه فكرة أن يكـافئ " ستالين" م الجديـد مجهوداتـه بتعليـق مثـل هـذه َالعـالُ

 . الصور

 . قد اختفتِّالرب في اليوم التالي كانت صورة ابن 

 

بأنها سـتزورها خـلال أحـد " إنجل"قد أخبرت " أوليدا"كانت . ثم ثلاثة فقط. أربعة أيام

 . لكنها لم تفعل. هذين اليومين

 

 ٌقط ذكي"

 شكله بهي

 يجلس بحذر
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 أمام الشجر

 هالغليون في فم

 وعصاه في يده

 . ٍثلاث ليال. يومان

 القط يضرب بمهارة

 كل من لا يعرف القراءة

 أما من يفهم الدرس من الصغار

طارعليه القط لأنه من يربت   ".َّالشُّ

ٌلم يبق يوم واحد  . َلم تبق ليلة واحدة. َ
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1949 

 ة الاشتراكيةسوفيتيـ الجمهورية الإستونية ال" لانيما"

 "ليداأو"لا يضرب " هانس"

 

َّهبت ريح من اتجاه أشجار البتولا، التي تتجاور العصافير على أغـصانها العاريـة هنـاك . َ

حين وصلت إلى الباب الأمـامي، . ٍ، وكأنها لم تنم لعشر ليال متوالية"أوليدا"طنين داخل رأس 

. ًمـا حولهـا، بحثـا عـن المقـبضَّ تحسـست .َّأغمضت عينيها وتقـدمت إلى الأمـام في الظـلام

َّالمعلق طدمت بالمنشار اص  . دخلت، وفتحت عينيها في العتمة. ًعلى الجدار، فسقط أرضاُ

 . الصغيرة، لا يزال في مكانه" هانس"الدولاب أمام حجرة 

انـشقت شـفتها الـسفلى . قلبهـا تتـسارعَّ دقات في تلك اللحظة فقط، بدأت

أتتهـا . الـدولابجانبي أصابعها المتعرقة على َّ مدت .الجافة، وسال الدم في فمها

، قعـر الفنجـان وهـو "ليندا"َّ، كحة "إنجل"خطوات .. الأصوات المألوفة للمطبخ

. لم يتزحـزح الـدولاب. بالأرضـية" ليبـسي"يضرب سطح المائدة، احتكـاك أقـدام 

ًأصـدر الخـشب أنينـا، يـشبه الـشكوى، . ًدفعته بقوة، مستعينة بكتفها وردفهـا

 خشخش. لتنصت للأصوات" أوليدا"َّوقفت ت. تردد صداه في أرجاء البيت الفارغ
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الآثار على الألـواح الخـشبية . ما إن سكنت حركتهاَّتخيلتها اختفت الأصوات التي .  الصمت

هنـاك شيء أسـفل . يجـب إخفـاء هـذه الآثـار. للأرضية تشير إلى تحريك الدولاب باستمرار

َّمثلقطعتان . لتتمكن من رؤيته" أوليدا"انحنت . قوائم الدولاب من الخـشب الـسميك ثتان ُ

َّتحـرك ". أوليـدا"هنـاك؟ أزالـتهما " إنجـل"متى وضعتهما . َتحافظان على عدم ميل الدولاب
 . ًالدولاب بسهولة، بعيدا عن الحائط

 . إنها أنا".. هانس "-

ِّالمتعرقـة ِفتح باب الحجرة، بـسحبه نحوهـا، لكـن يـدها " أوليدا"حاولت  انزلقـت حـين ُ

 . ًة الصغيرة التي صنعوها في الباب، عوضا عن المقبضتجاه الفتحَّمدتها 

 هل تسمعني؟ ".. هانس "-

 . ليس هناك أي صوت

 . لا يمكنني فتحه. ادفع الباب. ، ساعدني"هانس "-

 . َّدقت على الباب، ثم راحت تطرقه بقبضيتها

 ! ًقل شيئا"! هانس "-

ٍصاح ديك في مكان بعيد واصـلت ضرب البـاب . َّ، وأحـست بـالفزع"أوليـدا"اضـطربت . ٌ

َّشعرت بألم في أصابعها، امتد إلى باطن قدميها. بقبضتيها . اهتز الجدار، لكن الصمت استمر. ٍ

ِفي نهاية الأمر، ذهبت إلى المطبخ وجلبت سكينا، دفعت نصلها في شق الباب، وتمكنـت مـن  ً

ٍمتكومـا في ركـن مـن الحجـ" هـانس"كـان . دفعته بقوة، وفتحته. الإمساك بحافته رة، دون ً

طلبت منه مغادرة ". أوليدا"لم يرفع رأسه، إلى أن لمسته . حراك، وقد أسند رأسه على ركبتيه

ًمترنحا خرج . َّمراتكررت ذلك ثلاث . الحجرة  ًلم يقـل شـيئا، إلا بعـد أن سـألته. إلى المطـبخِّ

 .حدثَّعما 

 .  لقد أخذوهما-

لا شيء .  النهـارٌالنوع الذي لا يعرفه بيـت ريفـي في منتـصف. ذلك الصمت

. وقفـا في وسـط المطـبخ. ٌسوى صوت خدوش مـصدرها فـأر يختبـئ في الزاويـة

 " أوليـدا"جلست . ٍشقت أنفاسهما الصمت، بصوت حاد. انبعث بداخلهما طنين
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، الـذي "هـانس"ُّووضعت رأسها فوق ركبتيها، إذ لم يكن بمقـدورها تحمـل النظـر إلى وجـه 

 . ء المتواصلأنهكت ملامحه ليلة كاملة من البكا

 ..َّحقيبة ظهره من فوق الشماعة" هانس"تنامى الصمت والطنين، وفجأةً انتزع 

 . َّ علي أن ألحق بهما-

 . ً لا تكن مجنونا-

 . َّ علي أن أفعل ذلك، بالطبع-

اتجه إلى حجرة . فتح الدولاب السفلي للمطبخ ليأخذ بعض الطعام، لكنه كان شبه فارغ

 .المؤن

 .ام معهما لقد أخذتا الطع-

. لعلهم أخذوهما إلى دار مجلس المدينة للتحقيق معهـما. ربما سرقه الجنود".. هانس "-

ربمـا سـتعودان إلى المنـزل بعـد . أن هذا الموقف قد حدث من قبـل" هانس"أنت تتذكر يا 

 . قليل

 .إلى الغرفة الأمامية، وفتح الدولاب" هانس"أسرع 

الـذهب " إنجـل"لقد أخذت . ل الثياب الدافئةك..  لقد اختفت جميع الملابس الشتوية-

 .معها، على الأقل

  الذهب؟ -

 .  كانت قد خاطته داخل معطفها الفرو-

 . ًستعودان سريعا".. هانس "-

حاول انتـزاع . ذراعهعلى وراءه، وقبضت " أوليدا"ركضت . لكنه كان قد بدأ في المغادرة بالفعل

لم تفلت يـدها . انقلبت الطاولة.  سقط كرسي على الأرض.كُم قميصهَّتمزق . ذراعه من بين أصابعها

لم . التفـت حـول سـاقه. أمـسكت بـه بكـل قوتهـا. مُطلقًا. ًأبدا. يرحل" هانس"لن تدع . من حوله

 ستعمل عـلى إرهاقـه. لن تفلته. تفلته، حتى بعد أن أمسك بها من شعرها، وأخذ يجذب خصلاتها
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" أوليـدا"كـادت . دة وهـما يلهثـان ويتعرقـان بغـزارةاسـتلقيا عـلى الأرض البـار.. ًأخيرا. أولاً

لقـد . كان بوسعه فعـل ذلـك". هانس"حتى خلال هذا الموقف الشائك، لم يضربها . تضحك

أن يتناول الزجاجة من فوق الطاولة ويخبط بهـا رأسـها، أو أن يجلـب .. أن يضربهاَّتوقعت 

لهـذه الدرجـة يهـتم بهـا . يبلهذه الدرجة هو ط. لكنه لم يفعل. الجاروف ويهوي به عليها

 . لا دليل أقوى من هذا على عمق مشاعره تجاهها. ، حتى في مثل هذا الوقت"هانس"

 . أجمل الرجال على الإطلاق. الجميل" أوليدا" "ُهانس. "في روعته" هانس"لا أحد يماثل 

 ؟"ليدا" لماذا يا -

 . إلى سبب لا يحتاجون -

 ! إلى سبب أنا أحتاج -

الكـل يعلـم أنهـم ليـسوا . أن يذعن لمـا حـدث" أوليدا"أملت . ًتوقعا إجابةنظر إليها، م

ّبحاجة لسبب معين  . ّلا يبحثون عن أدلة تبرر طغيانهم، وتساند اتهاماتهم الملفقة. ٍ

 . ًأنهم قالوا شيئا حين أتوا إلى هناَّ لا بد ً ألم تسمع شيئا؟-

ْأحست بثقل الكلمة على لسانها".. إنهم" للعقـاب َّ تتعرض بالكلمات التي كانتذكّرتها . َّ

 َّ المـرات،في إحدى. ، الموتإله الصاعقةّالرب، الجحيم، .. عند النطق بها، وهي طفلة صغيرة

ِّجربت أن تقولها بسرية بعـد يـومين، ماتـت إحـدى . أخـذت ترددهـا، كلمـة تلـو الأخـرى. َّ

 . الدجاجات

ُحاولت فـتح البـاب، . ات ارتطامكان هناك الكثير من الصراخ، وأصو.  لم أسمع كل شيء-

حدث . ًثم ذهبوا جميعا. ، لكن الباب استعصى على الفتح"الترف"والخروج إليهم بمسدسي الـ

 .ينبح بقوة" ليبسي"كان . ُكل شيء بسرعة، وكنت أنا حبيس الحجرة

 .َّتكسر صوته، وتلاشى
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 ... ربما كان ذلك بسبب-

ّتـم ذلـك كأنمـا دون .  إلى الجهـة الأخـرىتحـرك رأسـها". أوليـدا"تعثرت الكلمات في فم 

 . الدجاجة التي ماتت تذكَّرت .تدخل منها

 ".أعداء الوطن"أعني أنكم . ابنتك" ليندا"لأنها أرملتك؛ ولأن ..  ربما-

شـفتها . ُسال لون أحمر على يدها. مسحت ذقنها". أوليدا"أسنان َّاصطكت . المطبخ بارد

 . ًالمشقوقة تنزف دما

 . إنه خطئي. لك بسببي تعنين أن ذ-

أرادتك أن تبقـى . خشب أسفل قوائم الدولابقطعتي " إنجل"لقد وضعت ".. هانس "-

 . ًمختبئا

 . ً أحضري لي شرابا-

 . ُّ سأعد لك مخبأ أفضل-

 أفضل؟ مخبأ إلى َ لم أحتاج -

ٍ ليس جيدا أن تبقى في المكان نفسه لوقت طويل- ً . 

 حبيبتي؟ " إنجل" بي؟ سوف تشي" إنجل" هل تلمحين إلى أن -

 .، بالطبعكلاَّ -

 . ٍّمنزلياًأخرجت من جيبها زجاجة صغيرةً من الخمر المصنوع 

 ". ليبسي"عن " هانس"لم يسأل 

َقال بصوت متعب ُ ٍ: 

 .  اذهبي لتحلبي الأبقار-

ًربمـا كـان طلبـه بريئـا، والأبقـار . ، وهي تنصت لما حولهـا في حـذر"أوليدا"ارتفعت أذنا 

لـيس وهـو عـلى هـذا . يحلبها فعلاً، لكنها لا تستطيع تركه بمفرده هنا في المطبخَتنتظر من 

 . قد يهرب ويذهب إلى دار مجلس المدينة. الحال
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1949 

 ة الاشتراكيةسوفيتيالجمهورية الإستونية ال

َّبطانية   "إنجل"زفاف َّ

 

.  إلى المنـزلوكلـبهما" أوليـدا"و" مـارتن"، انتقل "ليندا"و" إنجل"بعد أسبوعين من إبعاد 

ًكان صباحا مشرقا فعلـت . تهادت شـاحنة النقـل، التـي حملـت أغراضـهما، عـلى الطريـق. ً

حرصت عـلى . َكل ما بوسعها، طوال ساعات الصباح، لتضمن سير الأمور بسلاسة" أوليدا"

حـين اسـتيقظت مـن . عليها عمله، لتجنب الفوضى المحتملةَّ يتوجب ألا يفوتها شيء مما

تخطـت العتبـة والبـاب الأمـامي بالقـدم . دمها اليمنى على الأرض، أولاًنومها، وضعت ق

" مـارتن"سـارعت بفعـل ذلـك، قبـل أن يفـسد . فتحت الأبـواب بيـدها اليمنـى. اليمنى

ما إن وصلا إلى المنزل، حتى هرعت لفتح البوابة بيدها اليمنى، ثم . حظهما بيده اليسرى

أول شخص . سار كل شيء كما ينبغي. ى أولاًدخلت بقدمها اليمن. باب البيت باليد ذاتها

لو كانـت امـرأة، للمحتهـا مـن . ٌمرت به الشاحنة أثناء سيرها كان رجلاً، وهو فأل حسن

ًبالتوقف، ولاختبأت بـين الأحـراش، مدعيـة أنهـا تعـاني مـن " مارتن"َّبعيد، ولألحت على  ّ

الحـظ ٍّشخـصيا ي ٌصحيح أن ذلك كان سيبعد عنها هـ. كانت ستنتظر عبور المرأة. مغص

 ًمــاذا لــو قــابلوا امــرأة ثانيــة خــلال". مــارتن"الــسيئ، لكنــه ســيلازم الــشاحنة و
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" مـارتن"سـيثير ذلـك قلـق . وتختبئ في الأحراشَّ تتوقف .. سيرهم؟ كانت ستكرر الأمر ذاته

سيـضحك ويـسخر مـن إيمـان . لا يمكنها مصارحته بمسألة الحظ الحـسن، أو الحـسد. عليها

 ؟ "ستالين"و" لينين"ما الذي يخيفها ولديهما بعضهما، و. عتقدات العتيقةزوجته بتلك الم

، ُّترقبالتفَّت أصابع قدميها حول بعضها في . الرحلة على أكمل وجهَّمرت ُلحسن الحظ، 

إنهـما ". هـانس"لقد أنقـذت نفـسها و"! هانس. "ولمعت خصلات شعرها من فرط السعادة

 ! ًإنهما معا. بأمان

ِّيفرغ العربة من أشيائهما، ألقت نظرة خاطفة عـلى نفـسها في مـرآة " رتنما"بينما كان 

ِعجبت قليلاً بالانعكاس المـرح لـصورتهاُأَّ لعلها .الغرفة الأمامية كـم كانـت سـتبتهج لـو أن . َ

" هـانس"أمضى الليلة خارج المنزل، في العمل، أو في أي مكان، لتتمكن مـن إخـراج " مارتن"

أراد . لم يكـن سـيذهب إلى أي مكـان" مـارتن"لكن .  طوال الليلمن السندرة، والسهر معه

حاولـت تغيـير . معها هـي.. تمضية ليلته الأولى في هذا المنزل، مع زوجته، ورفيقته، وحبيبته

ًوضحت لـه أيـضا . رأيه، بسؤاله إن كان لن يفتقد صحبة رجاله َّلـن تغـضب إذا فـضل أنهـا َّ

يمكـن للحـزب أن يـستغني عنـه . على هذا الهـراءإتمام واجبات وظيفته عليها؛ لكنه ضحك 

 ! لكن زوجته لن تستطيع ذلك.. ٍلليلة واحدة

ما زالت النوافذ تحمل بصمات أصـابعها، أو بـصمات . تملأ البيت" إنجل"ما زالت رائحة 

المـصنوع " لينـدا"عصفور . ؛ لأنها في موضع منخفض على الزجاج"ليندا"أنها لـَّ لا بد ".ليندا"

يقـف في تجويـف صـغير عـلى .  موجود عـلى الأرض، أسـفل النافـذة"لكستناءا"من خشب 

عنـد المغـادرة، أو الهلـع ُّالتعجـل لا شيء هنا يدل على . ًسطح الأرضية الخشبية، فاردا ذيله

 درف الدواليب غير مفتوحة، ومن الواضح أنهـا لم. عند جمع الملابس والمتعلقات الشخصية

ثر الوحيد الموحي بـبعض الفـوضى هـو بـاب الـدولاب الـذي الأ. للنهب أو التفتيشَّتتعرض 

 ". أوليدا"أغلقته . فيما بعد" هانس"فتحه 
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أخـذت فـساتينها وثيـاب . ٍكل شيء على قدر عـال مـن النظـام والترتيـب" إنجل"تركت 

عليـك دائمـًا أن . ًمن الدولاب الأبيض، ثم أغلقت بابها جيدا، رغم صعوبة ذلك عادةً" ليندا"

َإن لم تحرص على الـشيئين معـا، يفـتح مـن تلقـاء نفـسه، . ٍ وببطء، في آن واحدتدفعه بقوة ُ ً

َأفرغت الأدراج من الجوارب والملابـس . ٍ، بطريقة متأنية، كما يبدو"إنجل"لقد أغلقته . ًثانية ٍ

الداخلية، لكن المفرش الذي يغطي الأدراج نفسها مفرود ومـستقيم؛ والـسجاد عـلى الأرض 

مـن " هـانس"منـع " أوليـدا"تي انزلقت من مكانها الأصلي، حين حاولت عدا تلك ال.. كذلك

شغلها بناء الحجرة الجديدة في السندرة، ولم تنتبه لمـا في . لم تكن قد لاحظت ذلك. المغادرة

كانت تصعد إلى السندرة، مباشرةً، دون التلكؤ في المطـبخ، أو إعـداد وجبـة سـاخنة . الغرف

" أوليـدا" من القبو لمساعدتها في بناء حجرة السندرة، لكن الخروج" هانس"أراد ". هانس"لـ

َّأحست بأن حالته النفسية غير مستقرة، ولذلك رأت أنه مـن الأفـضل أن . ًرفضت ذلك تماما

 . يبقى في حجرته القديمة، يبكي ويشرب الخمر الذي تحضره له

هـي .. في المنـزلبأن الفـوضى القليلـة، والوحيـدة، " أوليدا"في تلك الفترة فقط، لاحظت 

الأولى، عقـب إبعـاد َّ للمـرة عنـدما أتـت" هـانس"تلك التي تسببت فيها خلال صراعها مع 

الروسـية قـاموا بـالتفتيش عـن " تـشيكا"لا أثر يشير إلى أن أفراد هيئة الــ". ليندا"و" إنجل"

ًمرتبابإبقاء البيت " مارتن"ربما أمرهم . حجرة المؤن نظيفة. أسلحة إليـه مـع ؛ لأنه سـينتقل َّ

اهل يسمعون كلامه . زوجته أفـراد الهيئـة ليـسوا مـضطرين لتنفيـذ . ، على الأغلبكلاَّ؟ حقٍّ

ّهناك طين جاف . ٌالأثر الوحيد المتبقي من زيارتهم، موجود على الأرضيات. أوامر أي شخص ٌ

نظفـت المكـان مـن الطـين، قبـل أن ترتـب . متساقط من أحـذيتهم، في كـل غرفـة بالبيـت

، وتركـوه "ليبـسي"لا بد أنهم أطلقوا الرصاص على .. وف تفحص الحديقة لاحقًاس. أغراضهما

 . هناك



204 
 

َّاستردت بهجتها، رغم . بأحد فساتينها، وأدخلته الدولاب، بيدها اليمنى" أوليدا"أمسكت 

وضعت فرشـاة شـعرها عـلى الطاولـة، . بتمضية الليلة خارج المنزل" مارتن"فشلها في إقناع 

توزيـع متعلقاتهـا الشخـصية في أماكنهـا أشـعرها بأنهـا ". إنجـل"ار فرشاة أسفل المرآة، بجو

إلى المائـدة، في المطـبخ، وسـيجلس " أوليدا"سوف تجلس . بيتنا.. يتشاركان المكان" هانس"و

" هـانس"سوف يرى . ًأمامها، في الطرف الآخر، وسيكونان مثل رجل وزوجته تقريبا" هانس"

. وزات، وحياكة الجوارب الصوفية، وطهي أطعمة أكثر لـذةبأنها هي الأفضل في إعداد المخب

ً، أخيرا، فرصة ليرى كم هي جميلة، ولأي درجة يمكن أن تكـون لطيفـة،"هانس"سوف يجد  ً 

سيـضطر الآن . ضفائرها باتجاهـه طـوال الوقـتِّتطوح التي لن " إنجل"في غياب ًوخصوصا 

ٍتتمتع بصفات خاصة " أوليدا"أن ًخيرا سيدرك أ. سيضطر لرؤيتها". إنجل"لمحادثتها، بدلاً من  ٍ

ًلطالما كانت الأفضل في هذا المجال، مقارنة . متميزة، ومعرفة واسعة بعالم النباتات العلاجية

مَن الذي كان سيلاحظ ذلك؟ الأهم لدى الجميـع هـو أن تمتلـك الزوجـة .. ، ولكن"إنجل"بـ

َالريفية الإستونية القدر الكافي من مهارات العجن والخ في الوقـت الـذي . َبز وحلـب الأبقـارَ

َللخيار وإضافة الفجل إليه، مـن الـذي كـان " إنجل"تركز فيه إعجاب الناس بطريقة تخليل 

سوف يلاحظ .. ًعلى معالجة آلام البطن باستخدام الفجل ذاته؟ حسنا" أوليدا"سيهتم بقدرة 

الغـرور .. ذه الأمـورلا يمكنك استعراض مثـل هـ. شفتها" أوليدا"َّعضت ! ذلك، الآن" هانس"

 .ٌأول العلاج هو التواضع، ونجاحه مرهون بالصمت. آفة كل علاج

جـسده، همـس في أذن ُ بمحـاذاة حبـل أفكارهـا، وجـذبها إلى الـوراء،" مـارتن"ثم قطع 

ٍحبيبته الصغيرة، قائلاً بأنه فخور بزوجته، أكثر فخرا بها من أي وقت مضى ً وضع يديه عـلى . ٌ

 :الغرفة، ثم ألقى بجسده على الفراش، وقالَخصرها، ودار بها في 
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ا  هذا فراش يليق- ُترى مـا كـل الأشـياء التـي يمكـن للرجـل أن ! رجل البيت! برجل حقٍّ

 يفعلها في فراش كهذا؟ 

كـان . ٍمـن نومهـا عـلى صـوت يـشبه تغريـد الكـروان" أوليدا"في تلك الليلة، استيقظت 

ِّيشخر " مارتن" لم يكـن صـوت الكـروان سـوى . ٌائحـة نفـاذةانبعثت من إبطيـه ر. بجوارهاُ

ِّفي الظلام، تحدق في اللوحة المعلقـة " أوليدا"استلقت ". مارتن"لم يستيقظ ". هانس"نحيب 

. والـدتها هـي التـي خاطتهـا. ٍعلى الحائط، والمقسمة إلى خطوط مطرزة وفق تصميم ألماني

. ؟ بالكادَّحريتهايكفي لشراء معها؟ ما " إنجل"ما كمية الذهب التي حملتها . طرزتها بيديها

كونها الابنة الكبرى، فقد منحها والديها ما يـوازي عـشرة روبـلات مـن الـذهب، إن لم يكـن 

 . ستستخدم الذهب في شراء ما يكفي من الخبز للبقاء على قيد الحياةَّ لعلها .أقل

 
 مـن التـسريحة الأخيرُّالدرج ، في "إنجل"فرشاة شعر " أوليدا"صباح اليوم التالي، وضعت 

ّالدرج ذو المقبض المكـسور، الـذي لا يفـتح إلا بطـرف سـكين. الخشبية ِ َ ُ الإمـساك َّ تعمـدت .ُ

 . بالفرشاة بيدها اليسرى

ًالحمـراء، التـي خاطـت عليهـا كنيـسة، وبيتـا " إنجـل"، رأت بطانية زفـاف ُّالدرجداخل  ً

ًكحبة مشروم، وزوجا وزوجة، ونجوما بزوايا.. بجوانب مستديرة ً " أوليـدا"تناولـت . ُ سداسيةّ

ــم َّوقــصت ًمقــصا،  ــع النجــوم، ث ــي َّمزقــت جمي ــة المتعرجــة الت  بأصــابعها الــشرائط الملون

َّتزين حواف  اختفى الزوج والزوجة، من الصورة، وتحولت البقرة إلى . خارطة السعادة هذهِّ

َنتف مـن الخيـوط، وكـذلك الـصليب الـذي يعلـو الكنيـسة  لـصورة موجـودةٌ في ا" أوليـدا. "ُ

َإنها الحمل الذي يعنيه اسمها.. ًأيضا ً، مـستعرضة مهارتهـا الفائقـة، "إنجـل"حين أرتها إياه . َ

َستسعد بالحمل المطرز بعنايـة عـلى بطانيـة زفافهـا؛ لكـن " أوليدا"أن كانت تظن  " أوليـدا"َ

ٍأحست بانزعاج بالغ، وفهمـت  اضـطرت . ذلـك، فركـضت وراء المنـزل وهـي تـبكي" إنجـل"َّ

َللحــاق بهــا، ومراضــاتها، وإخبارهــا بــأن الحمــل بــديع، وأن الفكــرة جميلــة، وأن " داأوليــ" َ 
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ُحرصها على صنع بطانية زفاف مطرزة، في الوقت الذي توقف فيه معظم الناس عـن فعـل 

ًذلك، يعد أمرا رائعا ًَ ّ احتـضنت . لا تراها كـذلك" أوليدا"وماذا لو اعتبرها الناس عادة بالية؟ . ُ

تمـسكت ببطانيـة زفافهـا، في نهايـة . راعيها، وراحت تهدهـدها إلى أن هـدأتبين ذ" إنجل"

ًوالدتها كانت تمتلك بطانيـة مماثلـة، . كانت تقوم بتطريزها كل مساء. الأمر، ولم تتخلَ عنها

إنكار الأمر، أليس كـذلك؟ " أوليدا"لا يمكن لـ. ولم يكن هناك زوجة أسعد منها، على الإطلاق

َق الخيوط عن الحمل، وعن الشجرة الأنيقةتمزي" أوليدا"واصلت  سرعان ما اختفت ملامح .. َ

َخارطة السعادة، ولم يبق سـوى البطانيـة الحمـراء نفـسها، المـصنوعة مـن الـصوف الجيـد، 

ًالمأخوذ من الحمل الذي صار الآن ملكـا لهـا ِ َ " أوليـدا"مـن البـاب، فـشاهد " مـارتن"أطـلّ . َ

ّن الخيوط الممزقة، وفي يدها مقص، وبجانبها سكينتجلس على ركبتيها، وحولها مجموعة م ِ .

ّأنفها محمر، وعيناها لامعتان َ ْ الـساخنة مـلأت " أوليـدا"أنفـاس . ًلم يقل شيئا، وغادر بهدوء. ُ

 . ّالغرفة بالضباب، الذي تسرب عبر ثقب المفتاح في الباب، وانتشر في البيت بأكمله

راقبتـه مـن النافـذة، إلى أن . َ وهو يغلـقْسمعت الباب. ًمتوجها إلى عمله" مارتن"خرج 

ًشربت ماء باردا، من الحـوض الكبـير، وغـسلت وجههـا، لتهـدئ . وصل إلى الطريق الرئيسي ًْ

، الذي يعشش في الحظيرة، "السنونو"طائر . هذا بيتها الآن، وهذا مطبخها. أنفاسها الساخنة

ًتريد حظا حسنا. سيجلب لها الحظ حر الأنخـاب المتبادلـة، التـي لم ِتريـد سـ. ٍّحقيقياًحظا . ً

. ِّالكؤوس المرفوعة تحت الأسود الثلاثة التي تصور رمز النبالـة الإسـتوني. تحدث يوم زواجها

تلك الطيور المحظوظة تفعـل الـصواب . ٌإنه أمر أكيد. طيور السنونو تجلب مثل ذلك الحظ

ل أبويهـا مـن أحذيـة تحـافظ عـلى منـز. إنها تنقـذ المنـزل.. ًهي أيضا تفعل الصواب. ًدوما

قـد تـضيع الأرض الزراعيـة، ". إنجـل"هو، وليس . ّالعساكر الروس، وتحافظ على سيد البيت

 -" أوليـدا"ّقد يأخذ الأغراب الحبوب من الحقـول، لكـن سـيد البيـت و. لكن البيت سيبقى

 . ءلم يضع كل شي.  باقيان-ة للبيت ّالسيدة الجديد
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ف داخـل الـدولاب، وألقـت بـالخيوط الـصوفية في بقايـا بطانيـة الزفـا" أوليدا"وضعت 

ربمـا كـان الحـرق أفـضل، لكـن . التبخـيرٍاحتفظت بجزء منها، لتستخدمه في عملية . الموقد

يتم تعريض ملابـس الـشخص . أفضل من الحرقالتبخير يقول الجميع بأن . الاحتياط واجب

رَس العمليـة في هـذه تمـا. تبخـير لعمليـة - أو قطعة واحـدة منهـا -الذي لا يبادلك الحب 

تبخـير كان هناك كونتيسة ألمانية تقطـن بيـت المزرعـة الكبـير، اعتـادت . القرية منذ قرون

هـل . فشلت في تذكُر كيفية إجراء ذلـك" أوليدا"لكن .. قميص شخص تحبه من طرف واحد

ّوضع القميص حينها داخل الفرن، أم تم تعليقه فوق النـار المـشتعلة خـلال عيـد منتـصف  ِ ُ

ًيف؟ كان عليها أن تنصت بشكل أفضل لحكايات الكبار حين كانت أصغر عمراالص ُ لو أنهـا . ٍ

ماريـا "يمكنهـا أن تـسأل .  الملابـسلتبخيرفعلت، لعرفت الآن الطريقة الصحيحة والناجحة 

يجـب أن تنفـذ الأمـر . فعله" أوليدا"ٍلكنها، عندئذ، ستعرف ما تنوي . ، بطبيعة الحال"كريل

ّبنفسها، في سر ّية تامةِ ًهناك شيء آخر أيضا ينبغي عمله عند تنفيذ هذه التميمة، لكنها لا . ٍ ٌ

ًربما تنفيذ جزء منها سيكون كافيا. ًتتذكر ما هو تحديدا  مجموعـة الخيـوط "أوليدا"َّدست . ٍ

. بيتهـا. في جيب مريلـة المطـبخ، وجلـست في صـمت، للحظـة، تـصغي إلى أصـوات البيـت

بعـد قليـل، وتجلـس " هانس"سوف ترى . رضية تحت قدميهاَّأحست بالاهتزاز الخفيف للأ

 . هما الاثنان فقط. ًمعه أخيرا إلى المائدة

ٍسرحت شعرها، وقرصـت خـديها، ثـم غـسلت أسـنانها بـالفحم، لفـترة طويلـة َّ ْ اعتـادت . َّ

ترغـب " أوليـدا"لم تكـن . فعل ذلك، ولذلك كانت أسنانها ناصعة البياض على الدوام" إنجل"

لكـن الأوضـاع . ًسابقًا، ولـذلك فإنهـا لم تهـتم أبـدا بغـسل أسـنانها بـالفحم" إنجل"في تقليد 

أسدلت ستائر المطبخ، وأغلقـت البـاب المـؤدي إلى الغرفـة الأماميـة، حتـى لا . اختلفت الآن

ٌسوف ينبح إن جاء أحد إلى . يركض في حديقة المنزل" بيلمي. "يلمح أحد ما يجري في المطبخ

 ٌسيكون هناك متـسع مـن الوقـت. جرد اقتراب أي شخص من الحديقةسوف ينبح بم. البيت
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ٌمـدرب ليكـون حـذرا ومتيقظـا، وهـو أمـر " بيلمي. "إلى حجرته في السندرة" هانس"ليعود  ً ً َّ َ ُ

 . جيد

، ثـم "هانس"َّأعدت مائدة الإفطار لـ. ًأن تضيف للمطبخ شيئا من الألفة" أوليدا"أرادت 

ُجو من الحـب. لطيفًا في المكانٍّجوا خلق ذلك . لأماميةأحضرت الورد المجفف من الغرفة ا ٌ .

إنهـما . خلعت قرطيهـا، ووضـعتهما دخـل علبـة في الغرفـة الأماميـة. ُعن الحبِّتعبر حركة 

حـين . بتـذكيره بالـشخص الـذي يبغـضه" هـانس"تعكـير مـزاج ُّتود ، ولا "مارتن"هدية من 

 الحظيرة، عبر حجرة المؤن، وصـعدت على المائدة، ذهبت إلىَّمرتب تأكدت من أن كل شيء 

ّأزالت أكوام القش من أمام الحجرة الـسرية. إلى السندرة طرقـت . الجـدار الجديـد ممتـاز. ِ

 . تمطى لبعض الوقت. لم ينظر إليها. إلى الأمام" هانس"زحف . الباب، قم فتحته

 . إلى العمل" مارتن"لقد ذهب .  الإفطار جاهز-

  منتصف النهار؟  ماذا لو عاد إلى البيت في-

 . ًذلك لا يحدث أبدا.  لن يفعل-

ًباتجاهه، وصبت فنجانا من القهـوة الـساخنةٍّكرسيا دفعت . إلى المطبخ" هانس"تبعها  َّ .

 :قال. لكنه لم يجلس

 .  للمكان هنا رائحة الروسي-

َّالمعلق يبصق على المعطف " هانس"، كان "أوليدا"قبل أن تجيبه  عـلى ظهـر ُ

" مـارتن"ًراح يتشمم المطبخ، بحثا عن الأشياء التـي تركهـا . ً، ثلاثا"مارتن"كرسي 

بإصـبعه َّتلمس . ثم توقف أمام الحوض.. ّطبقه وسكينه وشوكته.. قبيل خروجه

ــا  ــي تركه ــة الت ــصابونة الرطب ــارتن"ال ــة" م ــلى الحاف ــبعه . ع ــرف إص ــر بط  نق

طة عليـه، قـد كانت قطرات الدم المتخلفة عن الحلاقـة، والمتـساق. َّقالب الشَبة

 غمـر المغرفـة داخـل المـاء المخـتلط بالـصابون في . للون البنيُّالتحول بدأت في 
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َّأسقط الشبة فيه، وكـان عـلى وشـك إلقـاء فرشـاة الحلاقـة . ًالدلو، والذي كان لا يزال دافئا

 .بنفسها عليه، وقبضت على ذراعه" أوليدا"ألقت . والموس وراءها

 . َّتوقف -

 .اً ذراعه مرفوعتظل

 . ِ أحسن التصرف-

 . انتزعت الفرشاة من بين أصابعه، ووضعتها في مكانها، وكذلك الموس

سـأخرج المـرآة . سـأفرغها اليـوم. لا تزال في الـصناديق" مارتن"ّالحلاقة الخاصة بـَّ عدة -

 . كُن لطيفًا من فضلك، واجلس لتتناول طعامك. ًالتي يستخدمها عند الحلاقة أيضا

 ؟ "إنجل"أخبار عن ُّأي  هل هناك -

ً لقد فتحت زجاجة من عصير التوت- ُ. 

 ؟ "إنجل" هل نام على وسادة -

اعـتلى الـسرير، . يـدفع بـاب الغرفـة بعنـف" هـانس"قبل أن تتمكن من إيقافـه، كـان 

 .إليه" إنجل"وجذب وسادة 

 . قد يراك أحد من النافذة". هانس" اخرج من هناك يا -

. غاص بوجهه فيهـا. بين ذراعيه" إنجل"صر وسادة جلس على الأرض، واعت" هانس"لكن 

محاولاتـه للولـوج داخـل الوسـادة، داخـل رائحـة " أوليـدا"من مكانها في المطـبخ، سـمعت 

 ". إنجل"

 . ًأيضا في غرفتي" إنجل" أريد فنجان -

 . ًكان صوته مكتوما، بفعل الوسادة
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 ! إلى تلك الحجرة" إنجل" لا يمكنك نقل جميع حاجيات -

َ لم-   لا؟ ِ

ــل! لا يمكنــك فحــسب!  هكــذا- ِّألا تكفيــك الوســادة؟ ســأخبئ فنجانهــا في الجهــة . تعقَّ

 ما رأيك؟ هل يرضيك ذلك؟ . في تلك الجهة" مارتن"لن يبحث . الخلفية من الدولاب

َّصـب لنفـسه كميـة كبـيرة . إلى المائدة، وضع الوسادة على الكرسي بجواره" هانس"عاد 

َّأحست . كان هناك عود قش عالق بشعره. ، في كوب"أوليدا"ته َّأعدمن شراب الفجل، الذي 

َّبرغبة ملحة تجتاح أصابعها، كي تمسك بفرشاة الشعر  ِّوتسرح ٍ ثـم أعلـن ". هـانس"خـصلات ُ

. ينيرغب في الـذهاب إلى الغابـة، حيـث يجتمـع بقيـة الرجـال الإسـتونيأنه فجأة " هانس"

احيث ينتمي   . حقٍّ

 :يهاأذن" أوليدا"ِّلم تصدق 

  ما هذا الذي تقوله؟ -

ًيبدو أن القَسم لا يزال ساريا َقسم الجيش الإستوني؟ لماذا نتكلم عن قسم دولة ! َالقَسم. َ ََ َ

والسبب الوحيـد .. لم تعد موجودة؟ ها هو يجلس إلى مائدتها، ويدير ملعقته داخل عسلها

ن الحـالمين يطوفـون في ليترك غيره م". أوليدا"ًالذي جعل جلوسه على هذا النحو ممكنا هو 

ُأنحاء الغابة، تلاحقهم السلطات الاتـساخ، َّ شـدة مـنِّمتيبـسة يعانون الجـوع، وملابـسهم . ُ

ٍأما هو، فإنه يجلس هنا، كـسيد . يشعرون بالبرد من فرط خوفهم من تلك الرصاصة الأخيرة ّ

 ! محترم، يغمس ملعقته في صحن العسل

 . في المنزل" مارتن"ة رائحُّتحمل بأنه لا يستطيع " هانس"قال 

ــن  هــل - ــيماتعفَّ ــرت للحظــة ف ــرة؟ هــل فك ــك الحج ــك داخــل تل ــن بقائ ــك م  َعقل

  يمكن أن يحدث لو جاء غيرنا ليسكن هنا؟ هل رأيـت مـا حـدث لبيـوت النـاس الآخـرين؟ 
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ّهل تفضل أن يأتي الروس للإقامة هنا؟ هـل تحـب أن تغطـي قـشور بـذور عبـاد الـشمس  ّ

شيت، تشعر بأنك تطأ فـوق خنـافس؟ وكيـف تنـوي الـذهاب إلى أرضيات منزلك؟ وكلما م

ـاَإنـه مراقـب .. نعـم.. نعم. غابتك العزيزة؟ إن البيت تحت المراقبة إننـا قريبـون مـن ! حقٍّ

" إخوة الغابـة"الغابة، لدرجة أن المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية مقتنعة بأن مجموعة 

 . هنا للحصول على الطعامإلى يأتون 

تناول الوسادة، ووضع زجاجة شراب الفجـل تحـت . عن العبث بالعسل" هانس" َّتوقف

 . إبطه، وقام واقفًا ليعود إلى السندرة

ً لست مضطرا للعودة إلى حجرتك الآن-  . لن يعود إلى البيت" مارتن. "َ

ركل برميل البيرة الموجود بجوار باب الحجـرة الـصغيرة خلـف . إليها" هانس"لم يستمع 

في حجـرة المـؤن، واتجـه " هـانس"غاب . ط البرميل، وارتطم خشبه بعتبة البابسق. المطبخ

. البرميل، وأعادته إلى مكانـه، ثـم لحقـت بـه" أوليدا"رفعت . منها إلى الحظيرة، ثم السندرة

ٍلم يحظ بصديق أفضل منها، لكنها اكتفت بأن ترجته هامسة" هانس"إن أرادت أن تقول  َ: 

 .  تفسد بها كل شيءلا ترتكب حماقة".. هانس "-

بطانية زفاف . أحمرٌخيط خرج . مسحته بمنديلها. ٌهناك شيء في أنفها". أوليدا"عطست 

 ". إنجل"

كانـت أنهـا مـن رغم عـلى الـ َّ مـرة،حتى الآن، ولا" هانس"ّلم تنظر في عيني أنها ثم أدركت 

اه أحـدهما تجـ" إنجـل"و" هانس"راقبت لسنوات كيف يلتفت . تحلم بتلك اللحظة منذ أعوام

الـشوق يبلـل رموشـه، والرغبـة تنـتفض في العـروق . الآخر فجأةً، وهما منهمكـان في أعمالهـما

دون " هـانس"عينـي بالنظر إلى .. ٍبلحظات مماثلة" أوليدا"لطالما حلمت . الدقيقة تحت عينيه

حـين لكن . النظر" هانس"وبإحساسها لو بادلها .. طريقتها في ذلك" إنجل"المخاطرة بأن تلاحظ 

ــا  ــة، لم يفعله ــت الفرص ــانس"حان ــاج ". ه ــنما تحت ــدا"الآن، بي ــشعر" أولي ــرة لت ــك النظ  لتل
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الآن، يلتـصق . فإنـه لا يبـذل أي مجهـود في هـذا الاتجـاه.. ً بالجرأة، وبالنقاء ثانية، وبالقوة

الخـشبي مـن أحـد " ليندا"داخل أنفها، ويحملق فيها طائر " إنجل"ٌخيط من بطانية زفاف 

" أوليـدا"باستمرار، كـما في الـسابق، ولا يـرى في " إنجل"يفكر في " هانس. "ولابجوانب الد

ِالمنقذ معظم كلامه يدور حول تيقنه من أن إنجلترا ستأتي لإنقاذهم، وعندها سيـصبح كـل . ُ

النجـدة سـتأتي عـلى ظهـر . إنجلـترا سـتأتي. سيأتي" ترومان. " أمريكا ستأتي.ُ يرامشيء على ما

َحصان أبيض، وعلم  .  سيكون ناصع البياضإستونيا َ

 . سيأتي" روزفلت "-

 . مات" روزفلت "-

 !  لن ينسانا الغرب-

 . لقد انتصروا، ونسوا.  لقد نسينا بالفعل-

 . ِ إيمانك قليل-

المنقذ ليس في الجهة الأخرى من أن " هانس"سيأتي يوم يدرك فيه . ذلك" أوليدا"لم تنكر 

 وأنه على استعداد لفعل أي شيء، مـدى الحيـاة، مقابـل أمامه بالضبط،.. المحيط، لكنه هنا

أصـبحت الـشخص الوحيـد في حياتـه " أوليـدا"أن من رغم على الولكن . نظرة واحدة فقط

. يجـب أن يتغـير. ٍسـوف يتغـير ذلـك في يـوم مـا. مـا زال لا ينظـر إليهـا" هانس"الآن، فإن 

 ". هانس"طٌ بـمرتب" أوليدا"إن وجود . هو الذي يمنح كل شيء معنى" هانس"

ًأحدثت الحوائط صريرا قليلاً، وزفرت النار في الموقد، وهفهفـت الـستائر المـسدلة أمـام 

أجبرتها على السكون، في انتظـار اللحظـة . أحلامها وأمنياتها" أوليدا"زجاج النوافذ، وقمعت 

 . المناسبة
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المنـزل . فيهـا ُّالتعجـلهذه أمور لا يمكـن . كانت متحمسة أكثر مما ينبغي، وغير صبورة

َّتخلصي . ِابتلعي شعورك بالإحباط! الصبر".. ليدا"الصبر يا . ُالذي يبنى على عجالة، لن يصمد

اركبـي . لا تكـوني غبيـة. ِمن فكرتـك الـسخيفة بـأن الحـب سـيزدهر مـا إن تغيـب القطـة

كـل شيء سـيكون .. ِدراجتك، واقض مشاويرك ومهماتك اليومية، ثم عودي لتحلبـي الأبقـار

َّ فكرت في الوضع بروية، وأدركت كم كانـت خيالاتهـا وتوقعاتهـا، خـلال الأيـام .ُ يرامماعلى 

 . الماضية، بالغة السذاجة

من الأحداث، خـلال وقـت بكثير َّلقد مر . بحاجة لبعض الوقت، بطبيعة الحال" هانس"

ًلـيس جاحـدا أو نـاكرا للجميـ" هـانس. " من الطبيعي أن يكون شارد الـذهن.ٍّ جداقصير ل، ً

ومـع ذلـك، فاضـت . أن تصبر لتنال الكلام اللطيف الذي تحتـاج لـسماعه" أوليدا"وبإمكان 

ًعيناها بالدموع، كطفلة مدللـة؛ بيـنما خلـف الغـضب طعـما يـشبه الرمـاد في فمهـا َّ كـان . ٍ

ٍيقابل دوما بقـبلات دافئـة، وكلـمات متغزلـة" إنجل"ُّالإفطار الذي تعده  ً كَـم مـن الوقـت . َ

 أن تنتظر، لتنال كلمة شُكر واحدة؟ " ليداأو"ينبغي على 

 . كان الدود قد بدأ في مهاجمة عينيه. في ممر الحديقة" ليبسي"وجدت جثة 

مـن الأفكـار التـي طالمـا َّسـتتخلص ، "إنجـل"بأنها عقب أن تحتل مكـان " أوليدا"ظنت 

 تمضي هي ًوهما يبنيان حياتهما معا، بينما" إنجل"و" هانس"عذبتها عن السعادة المحيطة بـ

" إنجـل"َّتتخيـل تصورت بأنها لن تتألم بعد اليوم، لأنها لن ". مارتن"ليلة وراء أخرى بصحبة 

بجوارها يقوم بأعمال النجارة، بينما تقبع هي في منـزل عائلـة " هانس"أمام عجلة المغزل، و

 ". مارتن"ً، محاولة التسرية عن "روسيبو"

" هـانس"جديـد، إذ صـارت تفكـر في  آخر في المـسكن اللكن العذاب اتخذ شكلاً

هل استيقظ، أم لا يزال نائمـًا؟ هـل يقـرأ الـصحيفة؟ العـدد الجديـد . طوال الوقت

َّالقديمـة التـي أصر عـلى وجودهـا معـه في ُّالـصحف الذي جلبته له؟ أم هـل يقـرأ 

 .الإســتونية القديمــةُّالــصحف حجرتــه العلويــة؟ لم تعــد هنــاك أمــاكن كثــيرة لبيــع 
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. لقـد أراد إنجـيلاً معـه. ًابا؟ من الصعب العثور على الكتب التي تثير اهتمامه لعله يقرأ كت

 . للحرقَّلتعرض ًكان ذلك جيدا، وإلا . إنجيل العائلة

يطــالع " مــارتن.. "في المنــزل الجديــد، كالمعتــاد" أوليــدا"و" مــارتن"أمــسيات َّاســتمرت 

ًخر يقرأ أجـزاء مـن الأخبـار ، وينظف تحت أظافره بمطواة الجيب، وبين الحين والآُّالصحف

.. نعم ينبغي ذلك فعلاً! يجب زيادة الأجور في الريف. ٍبصوت مرتفع، مضيفًا إليها تعليقاته

العمل "! كولخوز"قرى الـ. يجب أن يفعلوا ذلك بالتأكيد. وهي تومئ برأسها" أوليدا"علقت 

كنها كانت مستغرقة في ل. ٍتقول ذلك بإيماءة أخرى. بالتأكيد. أيام الآحاد خلال فصل الصيف

، الذي تفصلهما عنه أمتار قليلة، وهي تمضغ قطع الفحم، لتكون أسنانها "هانس"التفكير في 

نعـم، بكـل ! الشباب من أعـضاء الحـزب إلى الريـفَّالبنائين ِأرسلوا ". إنجل"في بياض أسنان 

 . مدن الكبرىًتعلن موافقتها التامة، فكل من يمتلكون أجسادا معافاة انتقلوا لل. تأكيد

ِإنني فخور بك".. أوليدا "-  . ًشوقا لمغادرة الريفَّتتحرقين ِأنت لا . ٌ

 . نعم.. نعم. أومأت

الرجال من هذه . ؟ كل أصدقائي هناك"تالين"الانتقال إلى ُّتود ّ أم لعل حبوبتي الصغيرة -

 . الأنحاء سيكونون ذوي فائدة عظيمة في المدينة

 . لذي يقوله؟ لا يمكنها ترك هذا المكانما ا. رأسها" أوليدا"َّهزت 

 .ُ أردت أن أتأكد فقط من أن حبيبتي سعيدة وراضية-

 !  أنا أحب المكان هنا-

 . بين ذراعيه، ودار بها في المطبخ" مارتن"احتضنها 

ـا  لا دليل أقوى من هذا على أن حبيبتي ترغب- في المـساهمة في بنـاء هـذا  حقٍّ

  التـي ينبغـي إتمامهـا هنـا، ألـيس كـذلك؟ أفكـر في مـن الأعـمالكثـير هنـاك . البلد

 

 



215 
 

ًيمكننـا أيـضا دعـوة النـاس إلى دار ". كولخـوز"تقديم طلب لشراء شاحنة جديدة لمزرعة الــ

كما سننظم لهـم . ًمجلس المدينة، حيث سنعرض عليهم أفلاما حول إنجازات وطننا العظيم

ًدروسا مسائية أيضا، بالطبع ً  ِما رأيك في ذلك؟ . حٍ اشتراكيةسيساهم ذلك في خلق رو. ً

، ثــم أعادهــا إلى مقعــدها، وهــو يواصــل حديثــه بحــماس عــن خططــه "أوليــدا"َدار بـــ

ًأزالـت بـسرعة عـددا مـن . في الإيمـاء، في اللحظـات المناسـبة" أوليـدا"استمرت . المستقبلية

. َّعلى سـطح الطاولـة، ودسـتها في جيبهـا" هانس"حشائش العلف التي سقطت من قميص 

، أليس كذلك؟ لو كان الأمر كذلك، لـصارحها بـه "تالين"ِّنه لا يلمح لحصوله على منصب في إ

. ًأصـدرت صريـرا. بالأمشاط المستخدمة في تسوية خيوط الصوف" أوليدا"أمسكت . مباشرةً

، َّبـشدةٌتفحصت زوجها بطرف عينها، كل ما في الأمر هو أنه متحمس . واصلت النار زفيرها

". تـالين"الانتقـال إلى ُّتـود بـأن زوجتـه " مـارتن"لقد ظن .  حقيقي لقلقهالا سبب. كالعادة

كانت جولات تحصيل الرسوم والفواتير التـي ". هانس"ذلك، لولا ُّستود والحقيقة أنها كانت 

 َّ مرة،في كل. ًتقوم بها على دراجتها، تضطرها لمغادرة البيت كثيرا، وإن كان بشكل غير يومي

هل قام أحد بتفتيش البيت خلال غيابهـا؟ .. ٍت بأعصاب متعبة ومتوترةكانت تعود إلى البي

" مـارتن"يمكـن لــ. لن يفعلوا ذلك. لكن لا أحد يجرؤ على اقتحام مسكن مسؤول في الحزب

ًسوف يتفهم جيدا رغبـة زوجتـه في الاهـتمام بمنـزلهما . تعيين موظف آخر يقاسمها مهامها

 .ٍوحديقتهما، بشكل أكبر

ِء، كان الذهب الذي حمـلَ إلى في تلك الأثنا ٍقـد تحـول إلى أسـنان " سـيبيريا"ُ َّ

ٌابتـسامات ذهبيـة تكـاد . ٍجديدة، داخل أفواه جديـدة في بريقهـا عـلى َّتتفـوق ٌ

ٍابتسامات تلقي بظلالها الضخمة على أعداد هائلـة مـن . الشمس ٍ التـي الأعـين ٌ

تقـابلهم . س وألمتتحاشى تبادل النظرات، والوجوه ذات القسمات الملتوية في يـأ

ٌدوامـة لا نهائيـة. في ميادين الأسواق، وفي الطرقـات والحقـول  ٌحـدقات غائمـة. َّ
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ّأعين محمرة.  وضبابية َ ُ ِحين أخذ آخر الحقول، وأضيف لمزارع الـ. ٌ  تلاشى ،الجماعية" كولخوز"ُ

إلى َّتسربت  هذه الأجواءأن " أوليدا"في بعض الأحيان، تظن . ًالكلام بين الناس، واختفى تماما

إنه يتبع عادة الصمت التي أصبحت سائدة بين النـاس، وعـادة . عبر جدران المنزل" هانس"

لعلـه اكتـسب العـادة . نفسها تفعل ذلك" أوليدا.. "تحاشي تبادل النظر بين بعضهم البعض

 . ، التي أصيبت بها من الآخرين"أوليدا"الأخيرة من 

ًزال واضحا ومفهوما، فهو ما زال يـؤمن بمبادئـه ما " هانس"الفارق الوحيد، هو أن كلام  ً

َأما جسده، فقد تغير كالعالم الخارجي، الذي لم يعد يحتك به على الإطلاق. القديمة نفسها َّ َّ . 
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1950 

 ة الاشتراكيةسوفيتيالجمهورية الإستونية ال

 الأبقار فتاة فتى أحلام

 

ُّأمك  لماذا لا تذهب - ُّأمنا ا؟ ًلمشاهدة الأفلام، أبدُ  . لا تذهبإنها تقول ُ

، ابـن "جـان"واصـل ". كولخوز"َّرن الصوت الصافي للطفل في المدخل الخارجي لمكتب الـ

أول عاملــة عــلى الجــرار في معــسكر العمــل الجماعــي، التحــديق في ابــن العاملــة في قــسم 

 أن عـلى وشـك التـدخل، وتوضـيح" أوليـدا"كانـت . َّالدواجن، الذي بدأ العرق يتصبب منـه

ًالاستمتاع بمشاهدة الأفلام ليس فرضا على الجميع، لكنهـا قـررت الـسيطرة عـلى لـسانها في 

. عـن هـذه الأفـلامً وخـصوصا ًأن تقول شيئا كهـذا،" مارتن"لا يمكن لزوجة . اللحظة الأخيرة

تـسجيل الحـسابات في . ٌوظيفة جيدة في الحقيقـة، بـساعات عمـل أقـل. لديها عملٌ جديد

 ". زخولكو"مكتب الـ

 . ن ابن عاملة قسم الدواجن في الرمل الذي يغطي مقدمة حذائهَّتمع

َّأمك فاشية هل - ُّ  ؟ ُ
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رأسـها، " أوليـدا"أدارت . الصبي الآخـرِّ باتجاه ركل بعض الحصى. بالانتصار" جان"َّأحس 

ٍكانت قد أخذت الرجال المسؤولين عـن تـشغيل الأفـلام، في جولـة في . وابتعدت عنهما قليلاً

َوضـع بعـض أشـجار . بعض الأشخاص في الشاحنة الجديـدة" مارتن"سيحضر . اء المكتبأرج َ

ًبدت جميلة على هذا النحو، كما عملت الأشـجار عـلى .  في أركان صندوق الشاحنة"البتولا"

ًغادر البيت سعيدا ومبتسما هـذا الـصباح. حماية الركاب من الريح، في الوقت ذاته هنـاك . ً

ًفـيلما " ةسوفيتيوحدة الدراسـة البحثيـة لإسـتونيا الـ"ِّالبداية، ستقدم في . ٌعرض هذا المساء

الذي يتكـرر عرضـه عـلى " معركة ستالينجراد"، يليه فيلم "َّأيام ستالينجراد المباركة"بعنوان 

 َّهذه المرة؟ " ُنور الكولخوز"سيعرضون فيلم َّلعلهم أم .. الدوام

دار الـصغار حـول . أمـام الأطفـال" كتوربروجي"راح عاملُ آلة العرض يستعرض جهاز الـ

يرغب في أنه أعلن أحدهم . أعينهم بالجهازَّتعلقت ٍالشاحنة بدراجاتهم، بحماس بالغ، وقد 

انهمكت موظفة . أن يصبح رجل أفلام عندما يكبر؛ سيقود الشاحنة وسيشاهد جميع الأفلام

. ببطـاطين الجـيشغُطيـت نوافـذ القاعـة . السجلات في ترتيـب الـدكك الخـشبية بالـداخل

ألقـت والـدة ". ٌقـصة حقيقيـة: ُحكاية بطـل"بعنوان ٍّمجانيا ًستعرض المدرسة في الغد فيلما 

. العمـل الـذي تلبـسه" أوفـرول"َبجـسدها المتعـب عـلى المقعـد، دون أن تـستبدل " جان"

ّمسحت جبينها، وقالت شيئا عن سرية الجرارات ّ ِ َ َإنهم أسرةٌ إسـتونية، قـدمت مـن روسـيا. ً ِ َ. 

ٍبأيـد " كولخوز"أتوا إلى الـ. ًالكثير من هؤلاء، كالروس تماما. لكنهم ما زالوا يحتفظون بلغتهم

َّفارغة، ليس فيها حتى صرة صغيرة، ولكن صار فم الأم الآن يلمـع ببريـق الـذهب، وأصـبح 

ًصيادا ماهرا للفاشيين" جان" ً ميـة الأسرة الغرفـة الأماَّحولت في المنزل الذي أسكنوهم فيه، . َّ

ِإلى حظيرة للخراف ِ، رأت الخراف وهي مربوطة بقـوائم البيـانو الـذي "أوليدا"حين زارتهم . ٍ

 . بيانو ألماني بديع. تركه أصحابه في البيت
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، ةفتاةٌ في الـسادسة عـشر. َّ لتنتظر وصول عمال الأفلامٍّ جدا،حضرت الفتاة في ساعة مبكرة

يعرفها " بروجكتور"ل المسؤول عن تصليح جهاز الـًبدا واضحا أن العام. َتعمل في حلب الأبقار

. َّذهب ليكلمها، وألح عليها لتبقى بعد الفيلم، وتـشارك في حفـل الـرقص الـذي يعقبـه. ًجيدا

صِـو . "، ويجعل الفتيـات الجمـيلات يرقـصن إلى أن تتعـب سـيقانهن"جراموفون"سيشغل الـ

ٍحاولت فتاة الأبقـار أن تـضحك بطريقـة لطيفـة، تقـ".. صِو ترب مـن صـوت العـصافير، لكـن ٍ

َ، في لون العلمُشديدي الحمرةَّوخديها شكلها الريفي ُ يلائم الصوت لم انزعجـت ".. صِو.. صِو. "َ

الطاقيـة، ذا عامل الأفلام َّ تتأمل من نظرات الفتاة التي تفيض بالحماس والأمل، وهي" أوليدا"

َّعبـث في حـمالات بنطلونـه، وهـو . تـاةتلكأ بالقرب من الف. الروسية" ِّبابيروسي"والسيجارة الـ

ًتصرف كما لو كان نجما . ًيصفر بفمه أنغاما لبعض أغنيات الأفلام حمل هواء اليـوم . ٍّسينمائياَّ

أن تدنو من تلك الغبية " أوليدا"أرادت . الصيفي رائحة عرق البنت، المنبعثة من تحت ثدييها

يحلبن الأبقار،  اللاتي  يمرح مع كل الفتياتلتصفعها على وجهها، وتخبرها بأن عامل الأفلام هذا

ًجميعـا تحمـل َّأعيـنهن وأن .. ةيـبلغن الـسادسة عـشر اللاتي مع كل البنات.. في جميع القرى

ًجميعهن يمتلكن نهودا مغرية، تطل مـن الفتحـات . ٍالنظرة ذاتها، الطامعة في مستقبل أفضل

 صـفعة عـلى.  في كـل قريـةَّ مـرة،، في كـلالإغراء نفسه. َّلأثوابهنالمتسعة، المزينة بالكشكشة 

جـسدها عـلى الـسيارة، " أوليـدا"هل تفهمين ما أعني؟ أسندت . صفعة.  وجه الفتاة الصغيرة

ّذراع الفتـاة الممتلـئ، بلمـسات سريـةَّ يتحـسس وشاهدت بطرف عينها الرجـل وهـو ِ  وعـلى. ٍ

 ّاب يكــرر العبــارات تعــرف مــا لا تعرفــه فتــاة الأبقــار، مــن أن الــش" أوليــدا" الــرغم مــن أن 

ٍيمتلكن نهودا، فإنها أحست بنوع من الغيرة من البنـت  اللاتي نفسها على مسامع كل الفتيات َّ ً

ــو للحظــة  يرقــصان .. َّمــستقبلٌ يــضمها وعامــل الأفــلام. التــي لا تــزال تــؤمن بالمــستقبل، ول

ًمعا، ويشاهدان الأفلام معا، وربما  مهـما . بيـتهما الـصغيرُّ سـتعد لـه العـشاء في -ٍ في يوم مـا -ً

 بلغت ضآلة احتمال مستقبل مشترك بين الفتاة التي تحلـب الأبقـار وعامـل تـشغيل الأفـلام، 
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أي ! يـا إلهـي". هـانس"تظل تلك النسبة أعلى بكثير من احتمالات مستقبل يجمعها هي بــ

أكـثر اثنين، مهما بلغت الاختلافات والفروق بينهما، يمتلكان فرصـة أفـضل لحيـاة مـشتركة، 

 . منهما

. ً، مثيرين سحابة من التراب"جان"ركض الولد ابن مسؤولة الدواجن بالقرب منها، يتبعه 

انطلقت تحية، بصوت يشبه . اً مألوفاًثم سمعت خطوات مألوفة، وإيقاع". أوليدا"عطست 

إنـه صـوت الرجـل . إنها تعرف ذلك الـصوت. لم تضطر لرفع رأسها. نفير آلة البوق النحاسي

 . من الحجرة المجاورة في قبو دار مجلس المدينة" ليندا"تى لأخذ الذي أ

 :ٌصاح صوت من داخل المكتب

 . ً مرحبا بك في وظيفتك الجديدة-

 :أضاف

 .  هذا هو الرئيس الجديد لقسم تسجيل الحسابات-

إعياءهـا، " بروجكتـور"لاحظ عامل الـ. ًخارت قواها تماما. للجلوس" أوليدا"اضطرت 

قـاد العامـل . واصـل الميكـانيكي مغازلـة فتـاة الأبقـار. الكهربائي من يـدهفوضع المولد 

بنطلونـه " سوستة"كانت . إلى دكة خشبية، وانحنى فوقها، وهو يسألها ما الأمر" أوليدا"

أخبرتـه . القطني السميك قريبة مـن أنفهـا، بيـنما تتابعهـا نظراتـه الفـضولية المزعجـة

ّبأنها تشعر بدوار من الحر" أوليدا" ذهب ليحـضر لهـا بعـض . ً، وأن ذلك يحدث أحياناَ

بـدأت سـاقاها . أسندت رأسها إلى ركبتيها، وعقدت ذراعيها حولهما، وهي ترتعش. الماء

ٍمــن الجلــد المــدبوغ، عــلى بعــد ذراع " بــوت"ّمــرت فردتــا حــذاء . ًفي الارتجــاف أيــضا ُ 

 أكـبر، وألـصقتٍاحتـضنت سـاقيها بقـوة . ًأطلقتـا سـحابة مـن الغبـار، لتتنفـسها. منها

ً فخذيها بالدكة، محاولة إيقاف ارتعاشـها ٌجزيئـات . رئتاهـا جافتـان ويملـؤهما الغبـار. ِ

 انــسكب . ٍبكــوب مــن المــاء" بروجكتــور"عــاد عامــل الـــ. صــغيرةٌ تــدور داخــل رئتيهــا
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صاح لأحدهم بأنه . ُأمسك العامل بالكوب وأعانها على الشرب. نصفه بين أصابعها المرتجفة

. أن تـومئ" أوليـدا"حاولت . إنها تشعر بالإعياء بسبب حرارة الجو. ستوجب القلقلا شيء ي

تهـاوى جـسدها، وسـقطت عـلى الأرض . َّجلدها شديد السخونة، لدرجة أنها شعرت بحكة

العصافير الصغيرة فوق الأشجار واصـلت تغريـدها، وراحـت تنقـر وتقطـع نتفًـا مـن . بقوة

تنظر إليهـا بعيونهـا الـسوداء .. نقر، تقطع، تبتلع، تبصقت.. السماء الزرقاء بأطراف مناقيرها

َكان كل نفَس مترب تستنشقه، يفزعهم. المستديرة ُ . 

ركبـت فتـاة الأبقـار . أوصلها الرجال المسؤولون عن تشغيل الأفلام إلى بيتهـا، بالـشاحنة

 غـدت. عـلى طريـق العـودة إلى المكتـبُّيدلهم من إلى معهم، بحجة أن الفتية سيحتاجون 

التـصق طـرف البـالطو، الـذي . رائحة عرق الفتاة مركَّزة داخل الجزء المغلـق مـن الـشاحنة

لم تستطع الفتاة إيقاف ضـحكاتها، مـن فـرط ". أوليدا"َتلبسه أثناء عملها في الحلب، بساق 

في تلك اللحظات، يميـل . ًالصوت يعلو أحيانا في جرأة".. صِو.. صِو.. "الإثارة التي أحست بها

ٌلفتاة الأبقار شَـعر ينمـو داخـل ". أوليدا"تكاد أذنها تلامس أذن ". أوليدا"رأس ِّاتجاه  برأسها

ِّيحركـه ٌقطع من الإفرازات الشَمعية تلتصق بذلك الشعر، الـذي . أذنيها الهـواء، بيـنما هـي ُ

ّمنغمسة في قص مصير ابنة  كيـف . ّفتـاةٌ شـابة. لقد انتحرت شـنقًا. عليهم" ثيودور كروس"َ

َكانـا رهيبـين، . ًكانت نهـايتهما هـما أيـضا مؤسـفة. اشتاقت لأبويهاَّ لعلها عل ذلك؟أمكنها ف

ًلا يمكنها أن تصدق أن فتاةً لطيفـة مثلهـا، . لكن الابنة كانت بالغة اللطف، ولم يتم إبعادها ّ

 ". صِو.. صِو. "هي ابنة هذين الاثنين

 

بأن الضغط الذي يجثم على صدرها " اأوليد"َّحين اختفت الشاحنة على الطريق الرئيسي، أحست 

. َعملية الحلب بانتظارها؛ يمكنها القيام بها. استندت على الأساس الحجري في الحظيرة. َّقد خف قليلاً

 شـعرت بـأن أطـراف الغابـة. ًأطلـق كـروان صـيحة وحيـدة. عليها فعلهَّ يتوجب ستفكر بعدها فيما
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ِ اتفقلبسته كيفما. َذهبت لتحضر بالطو الحلب. تراقبها غسلت يديها، ثم دخلت الحظيرة . ُ

أعـين حفيـف القـش، .. عليها أن تركّـز تفكيرهـا في أمـور الحيـاة اليوميـة. ٍبخطوات مترنحة

يـا لـه مـن خـشب . الحيوانات التي تفيض بالتعاطف معها، ملمس الدلو الخشبي في يدها

. رأس البقـرة" يداأول"َّحكت . ذيلها" ماسي"أرجحت . غرزت باطن قدميها في القش! مصقول

 وكان هناك العديـد مـن الأشـخاص .ُ بسرعةلقد أطرقت برأسها. ربما لم يتعرف الرجل عليها

من هؤلاء الرجـال جميـع ٌّأي لن يتذكر . والمساءلة، طوال الوقتللتحقيقات الذين خضعوا 

ًلست مضطرا لتجنـب نظـرات الحيوانـات. ٌفي الحظيرة أمر مريحالوجود . الأسماء والوجوه َ .

يمكنهـا أن . بيـديها المـرتجفتين" ماسي"إنها لا تثير توتر . يداها لا ترتعشان حين تكون معهم

قـوائم المقعـد . ًأبدا بلغة البـشرَّ يتحدث لن" ماسي"لسان . بأي شيء" ماسي"تهمس في أذن 

البقـرة تنفـث داخـل الـدلو . َالخشبي القصير، الذي تستخدمه عند الحلب، تدعم جـسدها

. الحيـاة تـستمر" زيـنج.. زيـنج. "اندفق الحليب في الدلو الخـشبي".. زينج.. ينجز. "المعدني

 . عليها أن تفكر في حل. لا يمكنها أن تستستلم لليأس. ها إليالحيوانات تحتاج

ماذا . لم تستطع النوم في تلك الليلة. ًبضيق شديد في رئتيها ثانيةَّأحست خارج الحظيرة، 

اسـتيقظ . الت أنفاسـها إلى أزيـز يـشبه صـوت فـأر في مـصيدةَّلو تعرف الرجل إليها؟ استح

ًلكنـه ظـل سـاهرا، يراقـب معاناتهـا وهـي . طلبت منه أن يعـاود النـوم. من نومه" مارتن"

الحـصول " أوليـدا"لم تستطع . مضت الليلة بطيئة. تحاول التنفس والحصول على الأكسجين

رها ويـضغط عليـه، ولم تـستطع كان هناك حذاء من الجلد المدبوغ يطأ صد. على أي هواء

 . إزاحته

أن يتكـشف مـا .. خافت أن تتكلم أثناء نومها، أو تـصرخ، أو تهـذي. لم تجرؤ على النوم

ًتمامـا كـما حـدث لهـا في القبـو، حـين . ٍبداخلها بطريقة أو أخرى من خلال أحلامها المزعجة

.. ب، وتـذكره؟ ولكـنماذا لو سمع الرجل اسمها في المكتـ. غمروا رأسها داخل دلو الفضلات

 ". أوليدا تام"لم تعد . الآن" أوليدا ترو"إنها .. كلاَّ
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أصرت على . لم يشأ أن يتركها بمفردها. قلقًا، وتردد في الخروج، طويلاً" مارتن"ًصباحا، بدا 

كيـف .. يحتاجه أكثر منهـا" كولخوز" مشروع راديو الـوقالت إنابتسمت . ذهابه إلى العمل

ات عـن القنبلـة الذريـة، دون وجـود الراديـو؟ طمأنتـه بأنهـا ليـست سيعرف الناس معلوم

بعد أن نجحت في إخراجه مـن المنـزل، أزالـت . مريضة، وأكدت أنه لا سبب يستدعي قلقه

الابتسامة المصطنعة من على وجهها، ثـم غـسلت يـديها، وغمـرت وجههـا بالمـاء، واتجهـت 

. َلحلب اليوم بأكمله، لكنهـا لم تفعـلّودت أن تؤجل عملية ا. بخطوات مترنحة إلى الحظيرة

لم تكـن في مـزاج . ًلقـد نـسيت ذلـك تمامـا. غمرت الدلو في حوض التبريد، دون أن تعقمـه

". كولخـوز"يسمح لها بتسليم الحليب إلى مركز إنتاج الألبـان، أو التوجـه إلى مكتبهـا في الــ

. الـصباح في البكـاءذهبت إلى الغرفة الأمامية، تناولت نصف زجاجة من الشراب، وأمـضت 

ًحمامافسها نَّثم أعدت ل أنهـا في مـن رغم على القامت بتسخين الماء أولاً، . ، وغسلت شعرهاَّ

ٍجو حار كهـذا، مـا كانـت لتـشعل الموقـد مـن الأسـاس أصـيبت مـسام بـشرتها بالـصدمة، . ٍ

 لا يمكنهـا مواصـلة عملهـا في. سوف يتذكرها ذلك الرجل، بمـرور الوقـت. أنفاسهاَّوتهدجت 

" مـارتن"يمكـن لــ. ستفعل أي شيء. ًستحضر أوراقا تثبت جنونها، لو استدعى الأمر. المكتب

ة.  أليس كذلك؟ ارتفع طنين الـذباب،"مارتن"الرجل لا يعرف . أن يساعدها . ضربتـه بالمنـشَّ

ضربت الذباب على المصباح، والكرسي، وبرميل البـيرة، . َّتصبب العرق منها بغزارة، كنبع ماء

 . َّ، وحوض الاستحمام، والمنشار المعلق على الحائطوالمقص

 . ًلا يمكنها أبدا العودة إلى هناك

ٍعلى وجبة ساخنة ذلك اليوم" هانس"لن يحصل  ٍ . 

 . ذباب أسفل طبق اللحم، في غرفة المؤنبيض لقد عثرت على 
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ْشهادةٌ مرضية من اللجنة الصحية منحـت  ٌ َ ًإعفـاء تامـا مـن العمـل، لمـ" أوليـدا"َ دة عـام ً

 . بعد انقضاء العام، يمكنها تجديد الإعفاء إن استدعى الوضع ذلك. كامل

ما إن حصلت على الورقة التي تثبت معاناتها مـن الربـو، حتـى عـادت رئتاهـا للعمـل 

ِتــستقبلان شــحنات مــن الأكــسجين المــسكر، وأريــج أزهــار .. بكامــل كفــاءتهما  "الفاوانيــا"ُ

ِّللتـووالحشائش المجـزوزة  اختلطـت الـروائح . َّ في حمامـات الـساونا"الكاموميـل"ذى وشـ.. َّ

َّالأصـوات الحـادة للعـصافير الـصغيرة لا تـزعج أذنيهـا، ولا نعيـق . وتدافعت داخل صدرها

تـسكعت في حديقـة البيـت إلى أن ظهـرت النجـوم، فتـذكرت . الغربان بجوار أكوام الروث

لو أن ذلك . بالخفة وراحة البالمعنى الإحساس  تذكَّرت .منذ سنواتُّتحسه بعض ما كانت 

ًمع طبقه أمام بـاب الحظـيرة، منتظـرا رواسـب " بيلمي"جلس ! الشعور يلازمها على الدوام

َّالجو يتحسن. الحليب ورغوته ، "بيلمـي"الـسيئ، يفـسد الحليـب المخـصص لــِّالجو خلال . ُّ

 . دائماً
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 الثمانينيات

 الاشتراكيةة سوفيتي ـ الجمهورية الإستونية ال"لانيما"

 التشخيص

 

" أوليـدا"، كانـت 1986َّالعمال والربيع، في الأول من شـهر مـايو، عـام عيدي مع اقتراب 

" مـارتن"مشاركته في الاحتفالات؛ لكن َّتتحملا أضعف من أن " مارتن"ساقي متيقنة من أن 

رفـرف . عـهًمعه، شابكا ذراعها بذرا" أوليدا"ًلم يوافقها الرأي، وشارك فيها بحماس، مصطحبا 

" مـارتن"حملـت ملامـح . ًعلى القماش الأحمر، مصوبا نظراته تجـاه المـستقبل" لينين"وجه 

َّجو من المزاج الحسن، ومر بين الرايـات والنـاسَّتدفق . التعابير ذاتها َ َ عبـق المكـان برائحـة . ٌ

 . ّالأزهار الآخذة في التفتح، وانتشر فيه دوي الطبول

 .في اليوم التالي، "فنلندا"من " تالفي"اتصلت 

 . ابقي في البيت..  ماما-

  ماذا؟ لماذا؟ ما الذي حدث؟ -
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 ِ هل لديك بعض اليود؟ -

 .كلاَّ -

 ". أوكرانيا" لقد انفجر مفاعل نووي في -

 . غير صحيح.. كلاَّ -

ٍهناك تلوث إشعاعي مرتفع في كل من . صحيح.  نعم- ٌ ٌ ". تشيرنوبل". "السويد"و" فنلندا"ٌ

 . ًكم شيئا عن الأمر، بطبيعة الحاللم يقولوا ل

 .كلاَّ -

. ِلن يصدقك على كل حـال. ًلا تخبريه شيئا. بقي بابا في الداخل، وأحضري بعض اليودأ -

 . ًولا تقطفا شيئا منهما. ٍلا تأكلا أي نوع من التوت أو المشروم

 .  هذا ليس موسمهما-

أسـوأ . الزمـا المنـزل ليـومين. اذًلا تقطفـيهما في الخريـف إ.  أنا أعني ما أقـول يـا مامـا-

لقد منعوا الناس من أخذ أبقارهم خارج الحظائر، حتى . التأثيرات ستكون قد انتهت حينها

لقـد أغلقنـا الموقـد . قد يستمر هذا المنع طـوال الـصيف. ًلا تأكل شيئا من العشب الملوث

 . ًأيضا

َقطعت المكالمة ِ ُ . 

. صوتها المعتاد بـارد.  خائف، على غير طبيعتها"تالفي"ُصوت . َّالسماعة" أوليدا"وضعت 

ولم تكن تتصل بهما . ، مع زوجها، للإقامة هناك"فنلندا"ًأصبح صوتها باردا عقب انتقالها إلى 

إذ عليـك أن تقـوم بحجـز مكالمـة أولاً، ولـيس .. ًنادرا ما تتصل، وهو أمر يمكن تفهمه. ًكثيرا

ٍ ذلـك، ينبغـي عليـك الانتظـار لـساعات إن نجحـت في. بوسعك دائماً الحصول على واحـدة

إلى جانب ذلك كله، فإنـك تـشعر بالاشـمئزاز . ٍطويلة، كي تحظى بصوت واضح، غير متقطع

 . على المكالماتَّيتنصتون لعلمك بأنهم 

 :من غرفة المعيشة" مارتن"نادى 
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 َ من كان المتصل؟-

 ". تالفي "-

  ماذا تقول؟-

 . المكالمةلقد قاموا بقطع . ً لا شيء تقريبا-

أن الانفجـار مـن رغم عـلى الـ، "تشيرنوبل"لا شيء عن . لتشاهد الأخبار" أوليدا"ذهبت 

ِلم يبـد . حدث قبلها بعدة أيام أو إن كـان ". تـالفي"مـن الاهـتمام بمكالمـة ًمزيـدا " مـارتن"ُ

َّمهتما، فإنه تعمد عدم إظهار ذلك منـذ أن غـادرت " تـالفي"و" مـارتن"ساءت الأمـور بـين . ً

ًخططا لابنته، صغيرته المتميزة في الحركة الطليعية، كي تحظى بوظيفـة " مارتن"وضع . لدالب

 . ًلم يتقبل أبدا هروبها إلى الغرب. ممتازة في الحزب

دراجتها، كي تـصل " أوليدا"ركبت . اليوم التالي هو موعد وصول البضائع إلى دكان القرية

مـن كثـير اشـتراه . يدلية، لتشتري بعض اليودأولاً لدى الصَّتوقفت . هناك وتقف في الطابور

قـد سـمع بـالخبر مـن " مـارتن"حين عـادت إلى المنـزل، كـان . اًالأمر صحيح إذ. ًالناس أيضا

 . ٍصديق له

 . بروباجاندا غربية.  المزيد من الأكاذيب-

ّزجاجة اليود، وكانت على وشك صب القليل مـن محتوياتهـا في طعـام " أوليدا"أخرجت 

 . أن تدع الأمور تمضي كما هيَّوقررت م غيرت رأيها، ، ث"مارتن"

 
مجـرد إنهـا قالوا ". كولخوز"في التاسع من مايو، بدأت لجنة الحرب في استدعاء رجال الـ

ومـن . في يـوم عيـد النـصر عـلى النـازيتم إرسال أربعة من سـائقي الـشاحنات، . تدريبات

انتـشرت ". تـشيرنوبل"حـدث في َّ عـما ًلم يـتم الإعـلان رسـميا. بعدهم أطباء ورجال إطفـاء

َّأحـست ". تـشيرنوبل"يرسـلون الـسجناء الـسياسيين إلى إنهم قال البعض . ٌشائعات مختلفة

 . بالخوف" أوليدا"

 ":مارتن"قال 
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 . ً إنهم يستدعون عددا من الناس-

ّلم يقل شيئا آخر، لكنه توقف بعدها عن التذمر بخصوص البروباجاندا الغربية الفاشية ً . 

قام ابن عائلـة . ِكان الناس من كبار السن متيقنين من أن الاستدعاءات هي بادرةُ حرب

المرجح أنه رمى بنفسه من فوق سطح بيتـه، ليحـصل عـلى . ًبكسر قدمه متعمدا" بريكس"

مقابـل كـل شـخص . ًلم يكن الوحيد الذي فعل شيئا مماثلاً. ٍشهادة طبية تعفيه من التجنيد

 . إرسال شخص آخر مكانهحصل على الإعفاء، تم 

هل كـان . نفسها لم تكن متأكدة ما إذا كان كل ذلك لا يعني أن الحرب وشيكة" أوليدا"

ًفصل الربيع غريبا، بأي شكل من الأشكال؟ ماذا عن الشتاء؟ لقد حـلَّ الربيـع مبكـرا بعـض  ِّ َ ً

ًحـدثا مهـما بـسبب ذلـك؟ هـل كـانَّ تتوقع هل كان عليها أن. الشيء، على كل حال  عليهـا ً

ًملاحظة أن التربة كانت أكثر جفافا من المعتاد، بالنسبة لذلك الوقت من السنة، وهي تزرع 

ٍّحارا ًدرنات البطاطس؟ أو أن تنتبه إلى أن أمطار الربيع كانت خفيفة للغاية، وأن الجو كان 

ٍلدرجة أنها كانت تلبس بلوزة بكم قصير في ذلك الفـصل؟ هـل كـان عليهـا أن تخمـن بـأن  ُ

 ًلأوضاع ليست طبيعية؟ هل أصبحت عجوزا، لدرجة تعطل حدسها؟ ا

َّقلبها بـين . ًوهو يقطف ورقة من شجرة، ويتأملها باهتمام" مارتن"في أحد الأيام، لمحت 

أزال حبوب . ذهب ليتفحص السماد الطبيعي. تشمم يده، وتشمم الورقة. يديه، ثم قطعها

 . لمياه الأمطار، وراح يتمعن فيهااللقاح من على سطح الماء في البرميل المخصص

 ". مارتن" ليس بإمكانك رؤيته يا -

ٍأصيب بالفزع، كأنما ضبط متلبسا بأداء فعل غير مستحب ً ُ. 

 ِّ بماذا تخرفين؟ -

 ". فنلندا" إنهم يحبسون الأبقار داخل الحظائر، ولا يسمحون لها بالخروج، في -

 .  ذلك جنون-
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ٍ بكميـات إستونياامتلأت ". أوكرانيا"ا، لاحتياجهم له في ً تمامإستونيااختفى الأسمنت من 

. أمها من شرائها" تالفي"منعت ". روسيا البيضاء"و" أوكرانيا"ٍوفيرة من الأطعمة القادمة من 

ّولكن ما الذي ينبغي عليها ابتياعه؟ روسيا كانت في أمس الحاجة . نعم، نعم" أوليدا"قالت 

 كانت تحصل على المواد الغذائية التي لا تريـدها - المقابل  في- إستونياللأغذية الإستونية، و

 . روسيا

 
، وعن القطارات "الدولوميت"ًقصصا عن الحقول المغطاة بمعدن " أوليدا"لاحقًا، سمعت 

َالمكدسة بالسكان المبعدين ُ ّ عن الأطفال الباكين، والجنود الذين يخلون البيوت من العائلات، .. ّ

ة التي تملأ حدائق المنازل، والصغار الذين يحاولون التقاطهـا خـلال سـقوطها َّوالرقاقات البراق

يرغبن في تزيين خصلاتهن بها؛ ثم اختفت تلك الرقاقـات  اللاتي على الأرض، والبنات الصغيرات

 " أوليـدا"بـذراع " بريـك"في أحد الأيـام، أمـسكت امـرأة عائلـة . اللامعة، ومعها شَعر الأطفال

 َّنـشكر الـرب لأنـه فكـر. نشكر الـرب بـأن الابـن كـسر سـاقه. تهمس لهافي السوق، وراحت 

أصدقاء ولدها، ممن انتهى بهم المطاف في التجنيـد، أخبروهـا بمـا يحـدث إن قالت .  في ذلك

َّ يتـسرب الخـوف". تـشيرنوبل"ليسوا سعداء بالأجور المرتفعة التي يحـصلون عليهـا في . هناك

ًشـاهدوا أناسـا . خون، إلى أن يصعب تمييزهم أو معرفتهمًلقد رؤوا أشخاصا ينتف. ويشع منهم

البيـوت . حزانى لفقد منازلهم، ومزارعين يترددون على حقـولهم خلـسة، في المنـاطق الممنوعـة

تليفزيونـات، : للسلب والنهب، وبيعـت محتوياتهـا في الأسـواقَّ تعرضت التي فارقها أصحابها

كـذلك الموتوسـيكلات، والمعـاطف . ٍ مكان بالبلدإنها منتشرة في كل. ّومسجلات، وأجهزة راديو

ٍلقـد قتلـوا الكـلاب والقطـط، ودفنـوهم في مـساحات . ِالمصنوعة من فراء الخراف والحمـلان

 "ٌأزيلـت طبقـات . برائحة اللحم العفن، والبيـوت والـشجر تمتلئ الأجواء. ٍشاسعة من الأرض

 ٍ عـدد مـن الـشجيرات، داخـل تم وضـع محاصـيل البـصل والكرنـب، بالإضـافة إلى. من التربة

ًالناس يـسألونهم إن كانـت هـذه آخـر أيـام العـالم، أم إنهـا حـرب، أم مـاذا تحديـدا؟ . حُفَر َ 
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َومن الذي يحاربونه؟ ومن الذي سينتصر؟ العجائز لا يتوقفن عـن رشـم الـصليب الجميـع . َ

 . ، طوال الوقتٍّمنزليايشرب الفودكا والخمور المصنعة 

ً باهتمام، بأن أحد الشُبان نبه زمـلاءه المغـادرين بـألاَّ يقولـوا أبـدا "بريك"أضافت امرأة  َّ َّ

ًلا تـصارح أحـدا بـذلك، . ً، وإلا فإن الفتيات سيبتعدن عـنهم تمامـا"تشيرنوبل"كانوا في إنهم 

ًأيـضا بـأن لابنهـا " بريـك"قالـت الـسيدة . َّوإلا فلن ترغب أي شابة في إنجاب أطفـال منـك

أخـذت معهـا أبنـاءهما، لأنهـا لم تكـن تريـده أن يلمـس الـصغار صديق، هجرته زوجتـه، و

، تركتـه زوجتـه "تـشيرنوبل"ٍأردفت بأنها سمعت عن رجل آخر من العائدين من . ويلوثهم

ّصارت تحلـم بعجـول ذات ثلاثـة رؤوس، تتكـاثر بـشكل مطـرد، . بعد أن لازمتها الكوابيس ٍ

لم تعـد تتحمـل تلـك . لا سـيقان لهـاٍوبقطط تغطيها الحراشف بدلاً من الفـراء، وبخنـازير 

 . ٍّصحياالأحلام، ولم تعد تتحمل البقاء بجوار زوجها، ولذلك قررت المغادرة إلى مكان أفضل 

تخلين عن أزواجهن، بكـل  اللاتي بالصدمة عند سماعها لحكايات النساء" أوليدا"أصيبت 

ٍان في الشارع، بنظـرات َّالشبَّ تتأمل بدأت. تلك الصدمةَّ جراء ارتجف جسدها. تلك البساطة

ًلاحظت في العائدين أمـرا مألوفـا، تعرفـه جيـدا. جديدة ً تلـك النظـرات . رأتـه في نظـراتهم. ً

 . على خدودهموتربت ّأرادت أن تمد يدها . الغائمة

 

في حديقـة المنـزل، أثنـاء تفحـصه لورقـة مـن شـجرة " مارتن تـرو"في نهاية الأمر، سقط 

ّالبتولا، بعدسة مكبرة َ ُ زوجها، وقلبته على ظهره، ليواجه الـسماء، رأت " أوليدا"حين وجدت . ٍ

 . كانت تلك هي المرة الأولى التي تراه فيها مندهشًا. التعبير الأخير المرتسم على وجهه
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 زء الثالثـالج

 

 ًيجب أن تكون سعيدا، قالت الأم"

 ."حينما نأتي لمشاهدتك

 "ُّبول ـ إيريك رومو" الشاعر الإستوني -
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1950 مايو 30  

َّ حرة إستونياعاشت  ُ! 

 

تلك التـي تطـوف فيهـا عـلى النـاس، وتعـذبهم بـأمور الرسـوم . وظيفتها" ليداأو"تركت 

حـين . بهـاَّأثر ربما كان ما قلته لها قد . لم تخبرني عن السبب. والضرائب والحصص الإنتاجية

َّلها تعرضت  لعأو. صارحتها بأن وظيفة كتلك، لا تعدو كونها خدمة للوحوش أعلـم . للضربَّ

 أحضرت الدراجـة إلى الحظـيرة، وطلبـت. دراجتها من الهواءعجلتي أن أحدهم قام بتفريغ 

ِّمني  لـين عليهـا تكليـف أحـد إن قلت لهـا . تغيير العجلتين، لكنني رفضت ذلكِ بـأداء ُالمغفَّ

بإصلاح " ارتنم"قام . ٌواحد من الحمقى الذين تستعبدهم الحكومة. التفاهات التي تريدها

 . دراجتها ذلك المساء

ِّمنـي  َّ تتوقـعبأنها تركت وظيفتها، بعينين لامعتين، وكأنهـا" ليداأو"أخبرتني  . أن أشـكرهاِ

ُفكرت في أن أبصق عليها، لكنني تشاغلت بمداعبة   . ًإنني أعرف ألاعيبها جيدا". بيلمي"ُ

ًفجأةً، أرادت أن تعرف إن كنت قد قابلت أحدا، حينما كن ُ  . تُ في الغابةُ

 . لم أجبها

، ولمـاذا "فنلنـدا"وكيف هو الحـال في . ًأرادت أيضا أن تعرف الأوضاع والأحوال في الغابة

 . ُذهبت إلى هناك
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ِلم أجب ُ . 

سـألتني عـن الـسبب في عـدم ملازمتـي . ٍلاحقتني بهذه الأسئلة الفضولية لوقت طويـل

 .للألمان، عقب انضمامي إليهم

ِلم أجب ُ . 

 . ًمورا لا ينبغي قولها لامرأةُرأيت أ

 . ُعدت إلى حجرتي

أنـا الـشخص الوحيـد الـذي . لـن توافـق عـلى ذلـك. لا تريدني أن أعود إلى الغابة" ليدا"

َإليه، دون أن يجيبها باقتباسات وحكم شيوعيةَّ تتحدث بإمكانها أن كل إنسان بحاجـة إلى . ِ

ٍشخص يتكلم معه بطريقة عادية وبسيطة  .ب في رفضها لمغادرتيهذا هو السب. ٍ

 .الحبوب تنمو في حقلي، ولا أستطيع حتى رؤيتها

 . ُّ؟ القلق يستبد بي"إنجل"و" ليندا"أين فتاتاي، 

 

 إستونيَّفلاح  -" إيريك" ابن -" هانس بيك" -
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1992 

  ـ إستونيا"لانيما"

 الشعور بالوحدة

 

ًالت الفتاة شيئا عن ورق ق". زارا"إلى يد " إنجل"كيف وصلت صورتها و" أوليدا"لم تفهم 

لقـد . َّأنهـا خبـأت أي شيء تحـت ورق الحـائطتتـذكَّر لا " أوليـدا"الحائط والدولاب، لكـن 

َّأتلفت جميع الصور، ولكن هل خبأت  َ َبعض الـصور، حـين كانـت لا تـزال تقـيم في " إنجل"ُ ُ

صـورة تجمعهـما ِّلماذا تفعل ذلك أصلاً؟ لماذا تخبئ . على الإطلاقٍّمنطقيا البيت؟ ذلك ليس 

 لا يمكـن .ٍّ جـدالكنهـا صـغيرة الحجـم. على صـدرها" َّالمزارعين الشُبان"ًمعا؟ إنها تضع شارة 

 . نفسها، أن يلاحظ وجودها" إنجل"ٍلأحد، سوى 

يديها، ثـم راحـت تطـرق الجـدران " أوليدا"لتنام، غسلت " زارا"حين ذهبت 

وق الخزانـة، وفي والدواليب، وتنقـر ورق الحـائط، وتغـرز طـرف سـكين في شـق

ّالفتحات بالغة الضيق بين الجدران والإطار الخشبي الـذي يمتـد بمحاذاتهـا مـن 

 لــيس هنــاك ســوى القعقعــة الــصادرة عــن. الأســفل؛ لكنهــا لم تعــثر عــلى شيء
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ٌببعضها، وعدد كبير من كوبونات الخمـور، مكدسـة في الـصندوق المخـصص  الأطباق ارتطام ٌ

 . للزجاجات

ّتعالــت أصــوات حــادةٌ مــن الراديــو، تنــاقش قــضية . أنفاســها منتظمــةالفتــاة نائمــة، و ٌ

ُالانتخابات، وفي الصورة، جمال  اليوم الـذي ذهبتـا فيـه " أوليدا" تذكَّرت .خالد للأبد" إنجل"َ

قـد " إنجـل"كانـت . لالتقاط هذه الـصورة" فايدنباوم للفوتوغرافيا الحديثة. إستوديو ب"لـ

قهـوة " إنجـل"، حيـث شربـت "ديتريـتش"بتـا إلى مقهـى ذه. ً مـؤخراةبلغت الثامنة عـشر

ٌكان هناك قطع من حلـوى . ًفنجانا من الشوكولاتة الساخنة" أوليدا"، بينما تناولت "وارسو"

" إنجـل"اشترت . فاض المكان برائحة الياسمين. ، التي تذوب في الفم لجودتها"بروفيتيرول"الـ

ٍبتغليفهـا بـورق أبـيض، " هيلين ديتريتش"ت بعض الفطائر الهشة لتأخذها إلى المنزل، وقام

ٌتغليـف بـديع، سـهلُ . كـان ذلـك اختـصاصهم الـذي تميـزوا بـه. مزود بعصا خشبية صغيرة ٌ

حينهـا، كانتـا لا تـزالان تفعـلان . ُّالصحفرائحة السجائر، وخشخشة أوراق  تذكَّرت .َالحمل

 .ًكل شيء معا

العـرق يغطـي .  فصارت يـدها رطبـةالشَعر في خصلاتها،" بنسة"تثبيت " أوليدا"أعادت 

 . جبينها وفروة رأسها

َالتوت أطراف الصورة، وانثنت، بفعل السخونة المنبعثة من فحم الموقد " أوليدا"قذفت . َ

 . ببعض الحطب داخله

َّأحست بحكة في أذنها  . طارت ذبابة، مبتعدة. فركتها بأصابعها. َّ

 

ِّالباب المؤدي إلى . ، فأيقظتها"زارا"عيني لمعت شمس الصباح بين الستائر، واتجهت نحو 

؟ "باشـا. "ٌهنـاك شيء غـير طبيعـي. تجلس إلى الطاولة، وتنظر إليها" أوليدا. "المطبخ مفتوح

 ". صباح الخير"هل يبحثون عنها عبر نداءات في الراديو؟ ما الأمر؟ جلست وقالت 
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 ". تالفي" لن تأتي -

  ماذا؟ -

 . ت رأيهاَّها غيروقالت إن لقد اتصلت -

 . لن تأتي" تالفي"أخرى بأن َّ مرة بها عينيها، وقالتَّ وغطت يدها،" أوليدا"ّمدت 

إلى فتـات مـزعج َّوتحولـت خططهـا الرائعـة، َّتحطمـت لقـد . َبم تجيب" زارا"تعرف  لم

ِلن تحضر . يتجمع وراء مقلتيها . عقربـا الـساعة في حـركتهماَّاهتـز . سيارتها إلى هنا" تالفي"ُ

َّالمعظمة نظارته . تشعر بلسعة في قدميها.  يقترب"باشا" يتعـالى الأزيـز مـن . مصوبة وراءهاُ

النـور يتغـير في . لكنهـا لم تتحـرك مـن مكانهـا. الحـصى يتطـاير. سيارته على الطريق العـام

. ، أو عـن أحـداث المـاضي"أوليـدا"لم تعـرف المزيـد عـن . الخارج، لكنها بقيت في موضـعها

أعلنـت . نها، يعتريها الضعف والإحساس بالتفاهة، دون أي إجابـاتواصلت الجلوس في مكا

ًستنتهي سريعا، وسيمضي النهار، ولـن . الساعة، ثم بدأت نشرة الأخبار" راديو كوكو"محطة 

 . قادم" باشا"وسيارتها، لكن " تالفي"تأتي 

ون بـدا أنهـا تـبكي، د. فجـأة" أوليـدا"إلى المطبخ، ورأت كيف انتفض جسد " زارا"عادت 

 . َّجافتانأن عينيها " زارا"لاحظت . ِيداها في حجرها. صوت

 :بالقول" زارا"بادرتها 

 .ِلا بد أن الأمر محبِط بالنسبة لك.  أشعر بالأسف-

ً، ورسمت تعبيرا يشي بالتعاطف على وجههـا، "زارا"تنهدت ". أوليدا"َّتنهدت 

" أوليـدا" بإمكـان هل ما زال. لا وقت للتخمين. لكنها لم تستطع إيقاف أفكارها

من الخطط؟ إن كان الأمر كذلك، فينبغـي ًمزيدا مساعدتها؟ هل ما زالت تملك 

ّعليهـا ألا تـشير إلى الـصورة أو تـذكر جـدتها، . ًأن تكون لطيفة معها" زارا"على 

 َلم تـــر الـــصورة في أي مكـــان، ولم تجـــرؤ . عدوانيـــة" أوليـــدا"فـــذلك يجعـــل 
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 أن تتخلى عـن فكـرة الهـروب، مـن الأسـاس، وأن تستـسلم أم ربما عليها. على السؤال عنها

 للظروف كيفما أتت؟ 

َّ الجدة ستكون لـن ينتظـر . ، بحلـول هـذا الوقـت"باشا"قد استلمت الصور التي أرسلها َ

ًعلى بعض منهـا، أيـضا" ساشا"ربما حصل . أكثر من هذا، بطبيعة الحال . َّوربمـا أمهـا كـذلك. ٍ

ًومن يدري من أيضا َ ًشيئا أكبر من ذلـك، أساسـا" باشا"ل ربما فع. َ تـرى هـل الجميـع بخـير . ً

" أوليـدا"اتكـأت . عليها أن تركّز على وضع خطـة جديـدة.  عليها ألا تفكر بذلك،هناك؟ كلا

 : أنها لا تزال جالسة، وقالتمن رغم على العلى عصاها، 

!  بـلا عمـل ولكن ما الذي يجعلها مشغولة؟ تجلـسٍّ جدا،مشغولةأنها " تالفي"َّ تدعي -

 ِماذا تريدين أنت أن تكوني؟ . ّإنها ربة منزل، كما أرادت على الدوام

 .  طبيبة-

بأن سبب ذهابها للغـرب هـو تـوفير " زارا"أوضحت ". أوليدا"لاحت الدهشة على وجه 

ًادخارها مبلغا كانت تنوي العودة فور . مصاريف الدراسة َّوتغـير ، "باشـا"، ثـم جـاء اًمناسـبِّ

أن تحـدثها عـن " زارا"حاجبيهـا، وطلبـت مـن " أوليـدا"زوت . وضاع نحو الأسوأمن الأكثير 

قـد " أوليـدا"هل هذا وقت اسـتعادة الـذكريات؟ يبـدو أن ". زارا"فوجئت ". فلاديفوستوك"

لم ترغب في إظهار عواطفها، أو ربما كانت أكثر َّ لعلها ".زارا" يطاردون هناك رجالاًأن نسيت 

ربما كان ذلك . يس هناك ما يمكن فعله، أصلاً، سوى الجلوس والثرثرةربما ل". زارا"حكمة من 

". فلاديفوسـتوك" التمتـع بهـذه اللحظـة، واسـتعادة ذكريـات ؛هو التصرف الأكـثر عقلانيـة

يـدها بالفنجـان نحـو َّ مـدت .نفـسها عـلى الجلـوس إلى الطاولـة، والاسـتكانة" زارا"أجبرت 

لـت قطعـة مـن فطـيرة تناو. ا مـن بـديل القهـوةً، حين عرضت عليها أن تشرب شيئ"أوليدا"

 . في الليلة الماضية" أوليدا"لقد صنعتها ". تالفي"َّ، والتي يبدو أنها النوع المفضل لـالقشطة
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 .ِ يبدو أنك لم تنامي البارحة، على الإطلاق-

ِ وما حاجة شخص مسن للنوم؟ - ُ ٍ 

نـت تقـف بجـوار الطاولـة، كا". أوليـدا"عينـي ربما كان ذلك سبب النظرات الشاردة في 

تنحنحـت . وحيـدة" أوليـدا تـرو"بـدت . ممسكة بإبريق القهوة، كأنها لا تعرف أين تـضعه

 :، وقالت"زارا"

 ". فلاديفوستوك "-

 . وضعت الإبريق على الأرض، وجلست على المقعد. من شرودها" أوليدا"انتبهت 

 .  أخبريني عنها-

ًحمـل علـما، تكريمـا لمـن قـاتلوا عـلى الجبهـة بإخبارها عن التمثال الـذي ي" زارا"بدأت  ً َ َ

ُّتحدثت عن الموانئ، ورائحة بحر اليابان التي يمكن شمها في الألواح الخشبية التي . الشرقية

ُّتغطي الجدران، والزخارف الخشبية التي تـزين البيـوت، وصـديقة أمهـا التـي تعـد أشـهى  ِّ

" َشَكريـشي" وبـسكوت ٍّ جـدا،ن المقلي اللذيذالدولما، والمخللات، والباذنجا: الأطعمة الأرمنية

َنـدف ًالذي ما إن يلامس سقف الفم، حتى يمنحك شعورا بـأن  الـثلج في الخـارج لهـا طعـم ُ

َّالسكر ، "زارا دولوخانوفا"والاستماع إلى أسطوانات . ، ويلازمك ذلك الشعور حتى اليوم التاليُ

، باللغـة "بوتـشيني"لأرمينية؛ وإلى أعـمال وهي تشدو بالأغاني الأرمينية الفلكلورية، باللغة ا

َلقد سميت . مختلف اللغاتوالإيطالية  َّ ". دولوخانوفا"أمها مهووسة بصوت . ًتيمنا بها" زارا"ُ

 إلى الغــرب، جميــع الأمــاكن" دولوخانوفــا" رحــلات ؛كانــت تحــرص عــلى متابعــة أخبارهــا

! مكـان، بـذلك الـصوت الخـلاّببإمكانها الذهاب إلى أي .  التي تزورها، كل المدن والبلدان

هـو الـشيء الوحيـد القـادر عـلى إثـارة اهـتمام أمهـا " دولوخانوفـا"ٍلسبب ما، فإن صـوت 

تـشعر بالـضيق، . التـزام الـصمت" زارا"، ينبغـي عـلى "دولوخانوفـا"حـين تغنـي . وحماسها

 ً وخــصوصا،"مــامي تــرول"فتـذهب لزيــارة صــديقتها، لتـستمعا إلى شرائــط كاســيت فرقـة 
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ـاٌ، رائـع "إليـا لاجوتينكـو"مطرب الفرقة ". قمر إبريل الجديد"ية أغن  كـان يـذهب إلى . حقٍّ

َّجدة في بعض الأحيان، كانت . نفسها" زارا"مدرسة  تـصطحبها لرؤيـة الـسفن المبحـرة " زارا"َ

َ الـذي يـسمح لهـا - إلى جانـب حديقـة النباتـات -كان ذلك هو المكان الوحيد . إلى اليابان ُ

المـسافة إلى . بع السفن، ويضرب هواء البحر جبينها، وهو في طريقه إلى اليابـسةتتا. بزيارته

زيـارة " زارا"ُّتـود . َمـتر، لكـنهم لم يـذهبوا إلى هنـاك قـط هي تـسعة آلاف كيلـو" موسكو"

ــام ــن الأي ــوم م ــة في ي ــصيف. ٍالمدين ـــ. وال ــصيف ال ــكّي"ال ــصيف ". فلادي ــصول ال ــع ف جمي

 خطرت على بال أحدهم فكرة إضافة مـسحوق الألومنيـوم ،َّ المراتفي إحدى"! فلاديكية"الـ

َّإلى زجاجات طلاء الأظافر، لجعل الأظافر براقـة، وسرعـان مـا أصـبحت أظـافر كـل فتـاة في 

 .البلدة تلمع كشمس الصيف

ٌللكلمات طعم طيب. ، حتى انجرفت في حكاياتها"زارا"ما إن بدأت  زارا "بل إنها تفتقد . َ

 . كذلك" رولمامي ت"، و"دولوخانوفا

 

 كانت تفشل - مهما حاولت -" زارا"، لكن "فلاديفوستوك"ًأيضا أرادت التعرف إلى " كاتيا"

َفي تلك الأوقات، لم يخطر على ذهنها سوى صور . ًدوما في قول أي شيء لها، له علاقة بالمكان ُ

َ، وهي الصور "فلاديكّي"قليلة لـ ، لكنهـا لم تكـن "اكاتيـ"َّ تتحـدث التي تستعيدها عندماذاتها ُ

َّ الجـدة  مثل حرص؛عنها" كاتيا"ترغب في إخبار  عـلى تجفيـف البـسكوت الناشـف، في فـترة َ

ٍّ، تحسبا لاندلاع الحرب؛ وكيف أنهم تـابعوا التليفزيـون عقـب الحـادث، "تشيرنوبل"أحداث 

". كييـف"دون أن يفهموا ما حدث، وكيف أظهر التليفزيون الناس وهم يرقصون في شـوارع 

من هناك، ولذلك ترغب في الزواج من أجنبي، ولذلك " كاتيا"ٌموضوع شائك، لأن " شيرنوبلت"

ـــ ــتمام ب ــديها اه ــضا ل ــتوك"ًأي ــالاً". فلاديفوس ــب أطف ــت . أرادت أن تنج ــدث والتق  إن ح

 بـدورها،، "زارا". "تـشيرنوبل"ًرجلاً مناسبا، فـسوف تخـبره أنهـا مـن أي مكـان آخـر، ولـيس 
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ُلا تنـير في الظـلام، ولا تبـدو مختلفـة " كاتيا. " أرادت أن تعرف المزيد. رأت أنها فكرةٌ جيدةٌ

ّ، وقلـت "تـشيرنوبل"َلكنها كانت تردد بأنه كلما قلّ حديث النـاس عـن . عن أي فتاة أخرى َ

ّكتابتهم عنها، وقلت معرفتهم بها، كان ذلك أفضل َ . 

ةكانت  ِمحقَّ ضنها، ولا حتى عندما تبكي في ح" كاتيا"نفسها لم تكن ترغب في أخذ " زارا. "ُ

عنها بالحديث معها عن َّالتسرية ِّكانت تفضل . اًسيئًزبونا لافتقادها أسرتها، أو عقب لقائها 

ًالتفكير في بلدتها، وهي في ذلك المكان، كان خاطئا عـلى ". فلاديكّي"ٍأي شيء، عدا . ٍشيء آخر

ا الجميلـة، إن سـمحت لنفـسها ّسـتلوث ذكرياتهـ. وكأنها لا تـستحق تـذكُّر بلـدتها. ٍنحو ما

كانت تكتفي بلمس الـصورة الفوتوغرافيـة . باستعادتها وهي في ذلك المكان، وتلك الظروف

بطبيعـة . َّالمخبأة بين ثيابها، بين الحين والآخر، عبر الأقمشة، لتتأكد من أنها لا تزال موجودة

ٍقطها من مكـان قريـب مـن ؛ لأنه الت"تشيرنوبل"من " كاتيا"يعرف أن " باشا"الحال، لم يكن  ٍ

من روسيا إن سألها أحد الزبائن عـن ذلـك؛ لأنـه لا إنها ، لكنه طلب منها أن تقول "كييف"

 .  الموت منطقةأحد يرغب في إقحام عضوه داخل

 

عليهـا أن ". كاتيـا"عـن " أوليـدا"لم تكن تريد إخبـار . من رأسها" كاتيا"إزاحة " زارا"حاولت 

، حتـى "زارا"وهي تنصت لثرثـرة " أوليدا"تهلل وجه . فقط" ديفوستوكفلا"تلتزم بالحديث عن 

وهـي تـشعر " زارا"أخـذتها . لتتناول قطعة أخرى من الفطـيرة" زارا"على َّألحت . كادت تبتسم

َّأحـست . على الاستئذان منـه قبـل أن تقـوم بـأي شيء" باشا"َّلقد نسيت كيف عودها . بالجرأة

ٍن الفطـير، دون إذن مـسبق مـن مـًمزيدا بالجرأة لأنها تناولت  َ َّأحـست بـالجرأة لأنهـا ". باشـا"ٍ

فترض بهـا أن ُإنها جريئة لأنه لا ي. بالكلام" باشا"ّتقص حكايات لأحد، دون أن تطلب الإذن من 

إن أوجعهـا رأسـها، فـسوف تقـوم . كي تتبول" باشا"ٍتكون هنا، في مكان لا تحتاج فيه لاستئذان 

إن بدأت دورتها الـشهرية، . ديم الدواء لها، حتى دون أن تطلب ذلك، على الأرجح، بتق"أوليدا"

ُّشــيئا، وتعــد لهــا " أوليــدا"فــسوف تحــضر لهــا  ًحمامــاً ــة مــن المــاء الــساخن، َّ  ً، وتعطيهــا قرب
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ــل ــا أي مقاب ــة، . دون أن تنتظــر منه في أي لحظــة، ســتختفي هــذه الظــروف غــير الواقعي

ــسقط  ــع، وال" زارا"وست ــط الواق ــد في وس ــن جدي ــديونم ــائن، وال ــدخل . زب ــد ي ــا"ق " باش

الاســتمرار في التفكــير في  حديقــة المنــزل في أي لحظــة، وعنــدها لــن تــستطيع" لافرينتــي"و

َلن تلوث ذكريات بلدتها بذلك العالم". فلاديكّي"  . لكن ما زال بإمكانها التفكير فيها الآن. ّ

 : باندهاش"أوليدا"قالت 

  !ِ كنت سعيدةً هناك-

 .  بالطبع-

 ؟ "بالطبع"اذا تعنين  م-

ًفي أمر جديد تماماَّفكرت مبتهجة، وكأنها " أوليدا"فجأةً، بدت  ٍ  :أضافت. ٍ

 !  هذا رائع-

 . رأسها قليلاً" زارا"أمالت 

 . وكنت مستمعة بكوني ضمن الحركة الطليعية. إنه كذلك.  نعم-

ناء الجماعـي لم تكن متميزة في المشي بخطوات عسكرية، أو أي من تلك الأمور، لكن الغ

ًمسلياحول نار المخيم، كان  ِّ تحـب لونهـا الأحمـر، . وكانت فخورة بشارة الحركـة الطليعيـة. ُ

 . وأذنيه المصبوغة جميعها بالذهبي" لينين"وتحب لمس جبهة 

لم . في الظهـور في ذهنهـا" كاتيا"، استمرت "فلاديفوستوك"عن " زارا"ولكن حين تحدثت 

. ًبـسيطا" كاتيا"ُكان طلب . لقد فات الوقت. ً، أبدا"فلاديكّي"عن " كاتيا"يعد بإمكانها إخبار 

، لكـن "فلاديفوسـتوك"إلى فتاة من " كاتيا"ٍبأنها ستنجح في يوم ما في تحويل " زارا"اعتقدت 

ًذلك اليوم لم يأت أبدا ، حتى لـو عنـى ذلـك بـألا "أوليدا"هل تخاطر بالبوح بهذه الأسرار لـ. ِ

 ؟"باشا"روب من في اله" أوليدا"ا تساعده
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1991 

 برلين ـ ألمانيا

ٍفتاة كيَوم  ْ َ  ٍّربيعيٌ

 

أول ما ظهر على الـشاشة هـو عـضو ذكـري، أحمـر . بتشغيل شريط الفيديو" باشا"قام 

ٍّمتدلٌومنتصب، ومن بعده بطن  ٍنهـدي فتـاة ثـم . ُ، مليء بالشعر، لرجل في منتصف العمـرُ

ظهـر . بدأ الرجل بمداعبة عـضوه. ليك صدرهاقامت بتد. أمرها الرجل بأن تعتصرهما. َّشابة

َرجلٌ آخر في الصورة، باعد  الفتاة، وجعلها تستلقي مفتوحة الساقين، ثم أخرج مـوس ساقي َ

 . حلاقة، وحلق شعيراتها

 . البنطلون" سوستة"ًعلى الكنبة، واتخذ وضعية مريحة، ثم فتح " باشا"جلس 

 .  تعالي وشاهدي هذا-

َّوجرها إلى أمام الشاشة، " باشا"ة المناسبة، فاقترب منها بالسرع" زارا"عه ُتطلم 

 تواصـل . عـضوهُيخـرج أخـرى، وهـو َّ مـرة ، ثم جلـس عـلى الكنبـةُّيسبهاوهو 

ًيـصدر صريـراُّالجلـدي معطفـه . يـستمني" باشـا. "عرض الفيلم عـلى الفيـديو ِ .

ــار ــارج نه ــت في الخ ــجق. الوق ــشترون س ــدكان وي ــلى ال ــترددون ع ــاس ي  الن
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مـن عـلى ُّتطـن هناك ذبابـة . يتحدثون الألمانية". زاوركاوت"، والكرنب المخلل "فيستبرات"

 . المصباح الكهربائي للدكان

 !  شاهدي-

. على مؤخرة رأسها، ويجلس بجوارهـا ليتأكـد مـن أنهـا تـشاهد الفيـديو" باشا"يضربها 

رافهـا الأربعـة، يأمرها بالانحناء، مـستندةً عـلى أط. يجذب الروب الذي تلبسه وينزعه عنها

 . وأن توجه مؤخرتها نحوه، بينما وجهها للشاشة

 .ِ افتحي ساقيك-

 . ُتباعدهما

 . أكثر-

 . ُتطيعه

 . يستمني وراءها" باشا"

سـوف يقـذف عـلى . الفتـاةِّ باتجـاه على الشاشة، يدفع بعضوه الرجل ذو البطن الكبير

 . وجهها

 ". زارا"للفتاة وجه 

َّمغطى وجه الفتاة  " باشا. "ُّالتأوهالرجل الآخر يضع عضوه داخل الفتاة، ويبدأ في . َبالمنيُ

يغلـق سوسـتة البنطلـون، ويـذهب " باشـا". "زارا"يسيل مخاط دافئ عـلى فخـذ . يسترخي

الطويلة، في أنحاء " باشا"صوت رشفات َّ يتردد .ًتصدر العلبة هسيسا عند فتحها. ليحضر بيرة

 .ٍتشعر بألم في ركبتيها. لى يديها وركبتيهالا تزال ع" زارا. "الغرفة شبه الخاوية

 . استديري لهذه الجهة-

 ". زارا"ُتطيعه 
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 . ِافتحي ساقيك على النحو الصحيح. ِ داعبي فرجك-

ِّ مني على ظهرها، وتمسح" زارا"تستلقي   . بداخلها" باشا"ِ

َالصورًكاميرته، ويلتقط عددا من " باشا"يخرج  ُّ . 

ِ مصير هذه الـصور وأفـلام الفيـديو إن حاولـت ممارسـة أي ِ أنا متأكد من أنك تدركين-

 . ألاعيب

 . عن لمس نفسها" زارا"َّتتوقف 

ِجدتك سأرسلها إلى - َّ أسـماؤهم لـدينا ". ساشـا"والـدي ، وإلى "ساشـا"ثـم سأرسـلها إلى . َ

 . وعناوينهم

كنـه مـا زال ل". ساشا"ُّتود التفكير في " زارا"؟ لم تعد "ساشا"عن " أوكسانكا"هل أخبرتهم 

كـان ذلـك الـصوت يوقظهـا مـن نومهـا في بعـض ". زارا.. "ٌصوت ينطـق باسـمها. ُّيمر ببالها

وليـست " زارا"في بعض الأحيان، كان ذلك هو الشيء الوحيـد الـذي يـذكِّرها بأنهـا . الأحيان

ّحين تكون على عتبة النوم، تلك الأرض الإسـفنجية، سـكرانة أو مخـدرة، ً وخصوصا ،"ناتاشا" َ ُ

ِلكنها تبعد ذلك الإحساس، على الفور. يحتضن جسدها" ساشا"شعر فجأة بأن ت لن يكـون . ُ

مـن الأفـضل ألا تفكـر في . لن يشربا الشمبانيا، احتفالاً بتخرجهما. ً، أبدا"ساشا"ٌلها بيت مع 

" َّشَـمة"لــ" لافرينتـي"من الأفضل أن تشرب، وأن تبتلـع الحبـوب، وأن تتوسـل . تلك الأمور

عليها . الأمر أسهل على ذلك النحو. ٍأفضل شيء على الإطلاق هو عدم التفكير بكثرةو. ِّمخدر

ًفقط أن تتذكر شيئا واحدا في فيلم الفيـديو، إلا " زارا"يمتلك وجه " باشا"على الرغم من أن : ً

َّأن ذلك الفيلم لا يقدم قصة  قـصة . ًأبـدا" زارا"؛ لـن تكـون قـصة "ناتاشـا"َّ، بـل قـصة "زارا"ِّ

 . ٍفي مكان آخر" زارا"قصة . موجودة على الفيديو" شاناتا"
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1992 

  ـ إستونيا"لانيما"

 الكلب لا يستطيع كسر السلسلة 

 

، هدأت الاختلاجات التي تهاجم حاجبيها، "فلاديفوستوك"عن َّ تتحدث حين بدأت الفتاة

ًقفزت غمازة على خدها، واختفت، ثم ظهـرت ثانيـة. ونسيت أن تفرك حلمة أذنها   أنـارت.ِّ

 . الشمس المطبخَّأشعة 

َمن ذلـك النـوع الـذي يبعـث الـسعادة في نفـس مـن يـراه منـذ لحظـة . ٌللفتاة أنف بديع

ــا ــت . ميلاده ــدا"ْحاول ــل " أولي ــالفي"أن تتخي ــان " ت ــر،"زارا"َمك ــة، تثرث ــس إلى الطاول  ، تجل

ُ بوجه مضيء،  المنـزل،" تـالفي"منـذ أن غـادرت .  ذلـك لكنهـا لم تـستطع،عـن حياتهـاَّ تتحدث ٍ

ٍأمـا مـن نـوع آخـر، هـل " أوليدا"لو كانت .  وهي تتعجل الرحيل كلما جاءت في زيارة خاطفة ٍّ

ٍلم تكن ستجيبها بطريقة هازئة، كلـما َّ لعلها هي عليه الآن؟َّ عما َّستتغير" تالفي"كانت شخصية  ٍ

جميـع  الأغذيـة سألتها على التليفون إن كانت قد زرعت حديقتها، وتقول لها بأنه يمكنها شراء

 "تـالفي"مختلفـة، هـل كانـت " أوليـدا"لو كانـت . ، ولا داعي لزراعتها"فنلندا"من المحلات في 
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ًصورا فوتوغرافيـة لامعـة ستأتي لمساعدتها في موسم جني التفاح، بدلاً من إرسالها  ً لمطبخهـا ً

دامات؟ ولا صـورة، الجديد، أو غرفة المعيشة الجديدة، أو أجهزتها المنزلية المتعددة الاسـتخ

َولو واحدة، لنفسها، أبدا؟ ربما لو كانت مختلفة، لما أعجبت  ِ ُ بخالـة صـديقتها التـي " تالفي"ً

لعلهـا، . للأزيـاء" بـوردا"تقيم في السويد، وتمتلك سيارة، وترسل لبنات شقيقتها أعداد مجلة 

ربمـا لم . كوٍعندئذ، لم تكن ستلعب لعبة تغيير العملات، ولا سـتتدرب عـلى رقـصات الديـس

. اًإذ" أوليـدا"ربما لم تكـن غلطـة . ًلكن الآخرين أرادوا الرحيل أيضا. تكن سترغب في الرحيل

إلى " فلاديفوسـتوك" تغـادر - التي اتضح فجأةً أنها ثرثارة -ولكن ما الذي جعل هذه الفتاة 

بالنـاس  مليئـة إسـتونياربما كان الأمر ببـساطة أن . الغرب؟ إنها ترغب في كسب بعض المال

، خـلال "الـسويد"أو " فنلنـدا"الذين لا يكفون عن ترديد أنه كان ينبغي عليهم الرحيـل إلى 

أو ربمـا فكـرت . العبارة تتكرر، وتنتقل إلى الجيل التالي، مع تهويدات ما قبل النـوم. الحرب

ٍفي زوج أجنبي؛ لأن زواج والديها كان مثـالاً لـشيء لم ترغبـه لنفـسها" تالفي" اة هـذه الفتـ. ٍ

فمنـذ كانـت في سـنوات المراهقـة " تـالفي"ا َّأرادت أن تصبح طبيبة، ثم تعود إلى بلدها؛ أم

بدأ الأمر منذ أن كانت تلعـب . وهي تريد الذهاب إلى الغرب، والزواج من رجل من الغرب

استمر الوضع في ". بوردا"ملابس تشبه تلك التي يرينها في َّ لهن ّكُن يرسمن. بالدمى الورقية

َسـنجر" ماركـة -الجينـز َّبنطلوناتهن َلصيف الذي أمضته، هي وصديقاتها، في فرك ذلك ا َ "- 

في ذلـك الـصيف ذاتـه، بـدأ أولاد . ُبالطوب، لجعلها تبدو رثـة، كتلـك التـي تبـاع في الغـرب

 َقــاموا ببنــاء طــوف ". الــذهاب إلى فنلنــدا"الجــيران في ممارســة لعبــة أطلقــوا عليهــا اســم 

ً في خندق مائي لبعض الوقت، ثم يعودون به ثانية، لعـدم معـرفتهم خشبي، كانوا يطلقونه ٍ

 لم تــستطع . ًبــدأ يفيــق مــن أوهامــه، يومــا بعــد يــوم" ِمــارتن". "فنلنــدا"بمــا يفعلونــه في 

ــدا" ــن حــين أصــبح اســترداد الأراضي موضــوع " أولي ــل، ولك ــة الأم ــشاعر خيب ــشاركته م  م

ِخيبـة أمـل حقيقيـة، لأنهـا لم تبـد أدنىأصـابتها ب" تـالفي"الساعة، اضـطرت للاعـتراف بـأن  ُ 



248 
 

ٍأمـا مـن نـوع " أوليـدا"لو كانت .  اهتمام بعملية تقديم الطلبات وإنهاء المعاملات الورقية ً

 هنا لمساعدتها في هذه الأمور؟ جد اوتست" تالفي"آخر، هل كانت 

. لتتحـدث عـن مـسألة الأرض مـن جديـد" آينو"حين وصلت الفتاة هنا بالأمس، جاءت 

عليهـا وإخوتهـا إنهـاء . ُلا تحـصىَّ مـرات نصيحتها الدائمة، التـي زودتهـا بهـا" أوليدا "كررت

ُالإجراءات الورقية معا، حتى لو كانوا سكارى بتلك الطريقـة، لـو تعـرض أحـدهم لمكـروه، . ً

الانتظـار إلى أن ينـسحب الجـيش " آينـو"أرادت . سيتمكن الباقون من الاهتمام بممتلكاتهم

ومـا الـذي سـيحدث . ٌلديها هاجس من عودة الـروس بكامـل قـوتهم. الأقلمن البلاد، على 

حينها؟ هل سـيأخذونهم إلى محطـة القطـار، ويركبـونهم في العربـات المخصـصة للماشـية؟ 

إنهـم يـأتون إلى القريـة، بـين الحـين والآخـر، . بأن الجنود باقون، كما يبدو" أوليدا"اعترفت 

ٌوجودهم مفيـد، عـلى كـل حـال، إذ . كاكين من التبغيأخذون الماشية، ويفرغون الد. للسرقة

 . يمكن شراء الوقود المخصص للجيش من خلالهم

َّحاجبيها، وأحست بغصة" أوليدا"زوت  َ هذه الفتاة الروسية التي تجلـس عـلى الكـرسي . َّ

ًذي القوائم المهتزة، تظهر اهتماما بما يحدث في هذا المطبخ، أكثر من ابنتها ذاتهـا " تـالفي. "ُ

ًلم تـسألها أبـدا عـن كيفيـة " تالفي. "به هذه البنتَّ تتحدث  تذكر طفولتها بالجمال الذيلا

ربمـا سـتهتم بـالأسرار . هذه البنت تريد معرفـة المكونـات. إعداد مرهم من زهور الأقحوان

َأي نباتات ينبغي قطفها صباحا، وأيها لا يقطـف ". كريل"من العجوز " أوليدا"َّالتي تعلمتها  ُ ً

َّع ظهور الأهلةإلا م َإنها متأكدة مـن أن هـذه الفتـاة سـتذهب معهـا لجمـع أزهـار نبتـة . ِ

ِّالقديس  لـن " تـالفي. "تيحـت لهـا الفرصـةُ البيضاء، لـو أ"القيصوم"يوحنا، الصفراء، وأزهار ِ

 . ًتفعل شيئا مماثلاً، على الإطلاق
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 1956 ـ 1953

 ة الاشتراكيةسوفيتيالجمهورية الإستونية ال

 يل بهدوءاللنوم 

 

 :إلى مستشفى الولادة، كانت النساء الروسيات يصرخن" أوليدا"حين وصلت 

 "!فليرعانا أبونا لينين"

ًلمـنحهن مزيـدا " بابـا لينـين"كن مستمرات في الصراخ، ومنـاداة  مـن العـون، عنـدما َّ

". لينين"بشُكر " ِمارتن"؛ عند وصولها البيت بالرضيعة الباكية، قام "تالفي"غادرت ومعها 

ً وبـات مقتنعـا بأنـه َّ مرة،أصيب بخيبة أمل، أكثر من. طفلاً" ِمارتن"ٍلوقت طويل، انتظر 

ًلن يصبح أبا أبدا لم تعـد ترغـب في الأطفـال، ولم . لم تشعر بـالأسى حيـال الأمـر" أوليدا. "ً

َتكن تريد تنشئة طفل من سلالتها، في هذا العالم الجديد، ليصير من النوع الجديد مـن 

، ووسـط حالـة الـذهول "سـتالين"َذا العالم؛ لكـن في الـسنة التـي تـوفي فيهـا أشخاص ه

 ، بـالكلام مـع الطفلـة" ِمـارتن"بـدأ . طفلٌ في أحـشائهانما السائدة لاختفاء الأب العظيم، 
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تركـت . لم تعرف كيف تكلمهـا بعـد أن جـاءت إلى الـدنيا" أوليدا"لكن .. َقبل حتى أن تولد

رغـت لغـلي زجاجـات الخمـور وتعقيمهـا، لاسـتخدامها كزجاجـات ، وتف"ِمـارتن"المناغاة لــ

ًتراقب غليان الحلمات المطاطية داخل الإبريق، إلى أن يصبح لونهـا داكنـا، . رضاعة للصغيرة

حرص على العودة إلى البيت في ". تالفي"إرضاع " ِمارتن"تولى . ثم تثقبها لاحقًا بإبرة خياطة

" أوليـدا"في بعض الأحيان، حاولت .  بهذا الواجب المهمفترة الراحة المخصصة للغداء، ليقوم

 . عن البكاء إلى أن يعود بابا إلى البيتَّ تتوقف الصغيرة لا. القيام بذلك، دون جدوى

 . ٌطرق أخرى لتأمين طفولة هادئة لابنتها" أوليدا"كان لـ

غـسل راح ي. إلى المنـزل، تنبعـث منـه رائحـة الكحـول" مـارتن"مساء أحـد الأيـام، عـاد 

في الراديو، . ، ثم يعاود التنظيف"بريما"بين الحين والآخر لتدخين سيجارة َّويتوقف الجدران، 

َّبتكاليف العمال الاشتراكيين، الذين َّيتشدقون كانوا  كانت . إنتاجهم الحدود الطبيعيةَّتخطى ُ

في " كوزمـو"أفرغت محتويـات أنبـوب مـربى . ِّالعليقَّمربى ًتصنع عصيرا، باستخدام " أوليدا"

" أوليـدا"ناولـت . تحول الماء إلى اللون الأحمر. إناء، وأضافت له الماء الساخن وملح الليمون

 . َّفوهتهمن َّالمربى ُّالأنبوب نصف الفارغ للبنت الصغيرة، التي راحت تمص 

 .  إنهم عائدون-

 . َّيتحدثَّعلى الفور عمن " أوليدا"فهمت 

ٍّ لست جادا- َ. 

 . لكنه كان كذلك

 . إنهم يعيدون تسكينهم-

  ما معنى ذلك؟ -

 ". تالين"إنهم يناقشون المسألة في . ستسمح لهم بالعودة" موسكو" أن -
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رجلٌ مجنون، لكنها التزمت الصمت؛ لأنها لم " نيكيتا"على التعليق بأن " أوليدا"أوشكت 

أنـه يـشبه " اأوليـد"رأت . َّبـه، عـدا قولـه بأنـه يـشبه العـمال" ِمارتن"تكن تعرف بعد رأي 

ِّمربيات ًخنزيرا، وأن زوجته تشبه  رأيها، " أوليدا"العديد من الناس كانوا يشاركون . الخنازيرُ

يخـرج بفكـرة " نيكيتـا"أن يـسمح لهـم بـالعودة؟ . أنها لم تفصح عنه مطلقًامن رغم على ال

؟ أيـن  كيـف يفكـر،ًهادئـاٍّروتينيـا ًمجنونة بعد أن بدأت الحياة تستقر وتتخـذ لهـا طابعـا 

 سيضعون كل تلك الأعداد، في تصوره؟ 

 . ًافعل شيئا.  لا يمكنهما العودة إلى هنا-

  ماذا؟ -

لا . مُطلقًــا إســتونياحتــى لا ترجعــا إلى ! قــم بــشيء حتــى لا ترجعــا إلى هنــا!  لا أدري-

 ! يمكنهما العودة

 .سَم الصمتَ ستة، من ق- صفر -ًلقد قاموا جميعا بالتوقيع على المادة اثنين !  اهدئي-

  ما معنى ذلك؟ -

ُّالتحدث أنه لا يمكنهم - وأتـصور أنـه سـيتعين علـيهم .  عن أي شيء له علاقة بقـضيتهمَّ

 . عن الوقت الذي أمضوه في المعسكرات. ٍالتوقيع على واحد آخر، قبل السماح لهم بالمغادرة

 ً حتى لا يقولوا شيئا عن تلك الأمور، على الإطلاق؟ -

 ! ً يريدون العودة رأسا إلى المكان الذي أتوا منه إلا إذا كانوا-

بحثـت . بين ذراعيه، وراح يهدئها" ِمارتن"حملها . تبكي" تالفي"الأصوات المتوترة جعلت 

 . تحت قدميهاِّلينة بأن الأرض َّأحست .  في الدولاب"النردين"باضطراب عن زجاجة " أوليدا"
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 ":ِمارتن"قال 

 .بالأمرُّسأهتم  -

 . ًأيضاَّالمرة وفى بوعده هذه . زوجها؛ لأنه يفي بوعوده دائماً" وليداأ"َّصدقت 

 . لم ترجعا

 . بقيتا حيث كانتا

َما كان سيسمح لهما بدخول هذا المنزل أصـلاً ولكـن، أيـنما . ًولا الاقـتراب منـه، أساسـا. ُ

 ....من" أوليدا"، فلن تتمكن إستونياستكونان في 

أرادت أن تخرج ليلاً في الظلام، وأن تقود . كمله في هدوءأن تنام الليل بأ" أوليدا"أرادت 

ًدراجتها تحت ضوء القمر، وأن تسير في الحقول عقب الغـروب، وأن تـستيقظ صـباحا دون 

أرادت أن تجلب الماء من البـئر، وأن . ، داخل المنزل"تالفي"أن تخشى أن يحرقها أحد، هي و

بأمـان، " تالفي"أرادت أن تكون . المدرسةمن " تالفي"ِوهو يحضر " كولخوز"تشاهد باص الـ

ٌهـل هـذه أمـور يـصعب . أرادت أن تعـيش حياتهـا دون أن تلتقـيهما. حتى حين لا تراقبها

 . من أجل ابنتها على الأقل.. تحقيقها؟ يمكن ذلك، بطبيعة الحال

حين عـاد أولئـك الـذين كـانوا في المعـسكرات، واسـتقروا في حيـواتهم الجديـدة، باتـت 

الـشبان . كلهـم يمتلكونهـا. ِّتميـز نظـراتهم الكئيبـة. لتقاطهم من بين بقيـة النـاستستطيع ا

ينتابها الخوف . ٍتفسح لهم الطريق حين تراهم، من مسافة بعيدة. ٍوالعجائز، على حد سواء

ٌخـوف، قبـل حتـى أن . ٌخـوف، قبـل أن تـشيح بوجههـا عـنهم. قبل أن تبتعد عن طريقهم

ذلك . حة المعسكرات فيهم، وانعكاس المعسكرات في أعينهمتكتشف بأنها تستطيع تمييز رائ

 . ٌالانعكاس موجود في أعينهم على الدوام
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كـبرت . الفكـرة تجعـل صـدرها ضـيقًا". لينـدا"أو ". إنجل"أحد منهم يمكن أن يكون ُّأي 

ٍأي شخص منهم يمكن أن يكون . ُّالتعرف عليها" أوليدا"، وليس بالضرورة أن تستطيع "ليندا"

، "إنجل"معه َّتحدثت ٌشخص . في الثكنة نفسها. نفسه" إنجل"دًا ممن أقاموا في معسكر واح

" أوليـدا. "ًمعها صورا فوتوغرافية" إنجل"ربما أخذت . ٌشخص أخبرته عن شقيقتها، مثلاً. ربما

بعرض صور أختها عـلى أحـد ممـن معهـا، والآن يقـترب " إنجل"ربما قامت . ليست متأكدة

ًربما كانوا يعرفون شيئا من . ، وربما استطاع تمييزها والتعرف عليها"ليداأو"هذا الشخص من 

لـت ". أوليدا تـرو"الأفعال الشريرة لـ ربمـا سـيتبعونها، . القـصة في أرجـاء المعـسكر، ربمـاتنقَّ

أو ربما سيقذفونها بحجر في مؤخرة رأسها، وهي في طريقهـا . ويحرقون منزلها في تلك الليلة

هـذه الأمـور . ًيتعمدون فعل ذلك وهي تعبر الحقول، لتسقط أرضا هناكربما س. إلى البيت

قـد قـال " ِمـارتن"كـان . ٌأناس يتعرضون للدهس، دون سابق إنـذار. حوادث غريبة. تحدث

. ٍولكن لكل ثكنـة حيطـان. ًإنهم لا يعرفون شيئا عن أي شيء. بأنه لا صحف في المعسكرات

 . وأينما كانت الحيطان، فلها آذان

الوضـع لا . مُطلقًـاًئدون من المعسكرات لا يشتكون أبدا، لا يتجادلون ولا يتـذمرون العا

ٌرغبة ملحة تسيطر على . يطاق لانتزاع التقطيبة من على وجوههم، والتجاعيد مـن " أوليدا"ٌ

ِّ باتجـاه .الأمـاكن التـي أتـوا منهـاِّ باتجـاه ٌرغبـة في التلـويح بهـم وقـذفهم.. على خدودهم

 ". نارفا"تعبر الحدود في القطارات التي 
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1960  

 ة الاشتراكية سوفيتي ـ الجمهورية الإستونية ال"لانيما"

 ٌفخور بابنته " ِمارتن"

 

عادت إلى البيـت . واحدة فقطَّ مرة ، خلال سنوات طفولتها،"تالفي"من " ِمارتن"غضب 

هـا، ولـذلك في المنـزل بمفرد" أوليـدا"كانـت . راكضة، قبل حلول السنة الجديـدة بأسـبوعين

لم تـستطع الـصبر إلى حـين عـودة . إلى البحث عـن إجابـة لـسؤالها لـديها" تالفي"اضطرت 

 . والدها

 ما الكريسماس؟ ! أمي!  أمي-

 . ُتقليب الصلصة البنية على النار، بهدوء" أوليدا"واصلت 

ِ عليك أن تسألي والدك يا حبيبتي- ِ . 

، مـستندةً إلى الحـائط الخـشبي، جلـست. إلى الردهة في مـدخل البيـت" تالفي"ذهبت 

 . وهي تركل بقدمها عتبة الباب
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ليس بسبب الكريـسماس، فـلا بـد أنـه كـان . ، أصيب بنوبة غضب"ِمارتن"عندما وصل 

ٍمــستعدا لهــذا الــسؤال بتفــسير مــا ــالفي"لقــد غــضب قبــل حتــى أن تطــرح . ً مــسألة " ت

 . التي قرأت عنها في كتابتلك " حرب التحرير"هي الكريسماس، إذ أرادت أولاً معرفة ما 

 كتاب؟ ُّأي  -

 .  هذا-

 . َّإياهناولته 

 ِ أين حصلت على هذا؟ -

 .  الخالة أعطتني إياه-

 "! أوليدا"خالة؟ ُّأي  -

 :من المطبخ" أوليدا"صاحت 

 .ً لا أعرف شيئا عن الأمر-

 ؟ "تالفي "،ً حسنا-

 . ُكنت ألعب في بيتهم". ميلفي" والدة -

معه، لتريه أين " تالفي"اصطحب . حتى دون أن يأخذ معطفه.  الفورعلى" ِمارتن"خرج 

 ". ميلفي"تسكن 

لاحقًا، في تلك الليلة، اقتربت من أبيها . إلى البيت في طريق عودتهما وهي تبكي" تالفي"سبقته 

". تـالفي"تسلل دخان السجائر إلى المطبخ، وسرعان ما ارتفعت ضحكات . ٍبخطوات متثاقلة لتعتذر

للعـشاء َّأعـدتها التي الصلصة . صينية الدجاج جاهزة. وأمامها البطاطس الساخنة" أوليدا"جلست 

ــة ــوق الطاول ــبرد ف ــدأت ت ــول  ب ــلامَّوتتح ــت . ُإلى ه ــعَّتكون ــطحها اللام ــوق س ــة ف ــة لزج  طبق
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ّتحت المقعد سلة من الصوف المعد للغزل. فوق الكرسي، بانتظار أن ترتقه" ِمارتن" جورب  َ ُ ّ َ .

إغاظة الأطفال الذين تحتفل عائلاتهم بالكريـسماس، " تالفي"َّتتعمد لمدرسة، سوف ًغدا في ا

سـوف . بكـرة ثلـج" بريـك"مساء الغد، ستخبر والدها كيف قذفت ولـد عائلـة . هذا مؤكد

 :تسأل طفلاً آخر ممن يحتفلون بالكريسماس، السؤال الذي يلقنه لها والدها الآن

  عاشقة له؟  هل أظهر المسيح نفسه بعد؟ هل أمك-

، "أوليـدا"ٍوسوف يمتدحها والدها، وسوف تقهقه بطريقة مزعجة، وسـوف تمـتعض مـن 

. ينقصها الصدق. لشعورها بأن عبارات المديح التي تقولها ينقصها شيء، كما هو الحال دائماً

التي تخلو من كل ما هو " ِمارتن"، وعلى حكايات "ِمارتن"ستنشأ ابنتها على مديح وتشجيع 

ّقـص حكايـات عائلتهـا " أوليـدا"لا تستطيع . ّستتربى على قصص لا شيء صادق فيها. إستوني

َّجدالحكايات التي تعلمتها من ".. تالفي"على  لا . تها، والتي غفت عليها في ليلة الكريسماسَ

َّوجـدتهاعليها، هي وأمها تربت يمكنها أن تخبرها بأي من القصص التي  َّجـدتها، وأم َ لـيس . َ

سـتنمو ما الشخص الذي . حكي قصتها هي، بل القصص الأخرى، التي نشأت عليهاًمهما أن ت

، إن لم تنشأ على حكايات مشتركة تجمع بينها وأمهـا، وخيـوط صـوفية،  لتصبح عليهالطفلة

َودعابات؟ كيف بالإمكان أن تصبح أما إن لم يكـن هنـاك مـن تطلـب منـه النـصيحة؟ مـن  َ ٍّ

  موقف كهذا؟ عليك فعله فيَّيتوجب َّ عما تسأله

 . بعد ذلك" ميلفي"تلعب مع " تالفي"لم تعد 

أنهـا رائعة عـلى الأخـص حـين أعلنـت . اعتقد بأنها رائعة". تالفي"ًفخورا بـ" ِمارتن"كان 

ًلا يكـترث أبـدا لعـدم قـدرتها عـلى . عنـدما تكـبر" لينـين"ترغب في أن يكون لها طفل مـن 

ًيوما أن يكـون ذلـك " أوليدا"لم يخطر ببال . التفريق بين أصناف الأعشاب، أو أنواع المشروم

 ". إنجل"ًممكنا لطفل أو طفلة يشترك في جيناته معها و
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 ِّالستينيات

 ة الاشتراكيةسوفيتي ـ الجمهورية الإستونية ال"لانيما"

 تغسل الذاكرةُالمعاناة 

 

" داأوليــ"َّبــالأمور المختلفــة المتعلقــة بتنــشئة الطفلــة، تولــت " ِمــارتن"بيــنما اهــتم 

" ِمارتن"مع مرور السنوات، وعدم استدعاء . الوقوف في طوابيرَّيتضمن مسؤولية كل ما 

حـضر لهـم مـا ُأن يَّ تتوقـع "أوليـدا"، تلاشت فرص ترقيته في عمله، ولم تعـد "تالين"إلى 

ِّتقف في طابور، يسلمها إلى آخر، وقد . ه من خلال الحزب إلييحتاجون ذراعهـا َّشـبكت ٍ

لم تكـن . سوفيتيالـِّللاتحاد َّ علمتها المعنى الحقيقي لحياة امرأة تنتمي ".تالفي"بذراع 

ُحـين تخبرهـا . تعمـل في محـل الجـزارة" سـييري"تقف في طابور اللحـم؛ لأن صـديقتها 

الطريـق بـين صـناديق " أوليـدا"بوصول شحنة جديـدة مـن اللحـوم، تخـترق " سييري"

لم . وراءهـا" تـالفي"ل، وهـي تجـذب القمامة الممتلئة، لتصل إلى الباب الخلفـي للمحـ

. نيتهـاحُـسن مـن رغم عـلى الـًتستطع أبدا أن تبطئ من خطواتها، مـن أجـل الطفلـة 

بأنها تبـدو " أوليدا"تدرك . في السير بسرعة، واضطرت الطفلة للركض لمجاراتهاَّاستمرت 

 . كما لو كانـت ترغـب في الابتعـاد عـن الطفلـة، لكنهـا لم تـشعر بالـذنب حيـال الأمـر
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مـن الأفـضل أن تركِّـز عـلى . ٍحين تحاول أن تبدو في مظهر الأم الصالحة، تشعر بغرابة أكـبر

تهمـيش دورهـا َّتتعمـد كانـت . كأب" ِمارتن"تفاخرها أمام النساء الأخريات بشأن مهارات 

ٍجوهرةٌ حقيقية كوالد مثالي، فقد اعتبرن َّنظرهن في " ِمارتن"وبما أن . كأم  -  بالتالي-" أوليدا"ٌ

 . ًأوفر السيدات حظا

ٍلحسن الحـظ، كـبرت الطفلـة، وباتـت تمـشي بخطـوات أكـبر وراء أمهـا، وهـما تـشقان  ُ

في بعـض الأحيـان، يـدخل الـذباب في . طريقهما بـين أسراب الـذباب، خلـف محـل الجـزارة

" أوليـدا"كانت . ٍأنفيهما، أو آذانهما؛ في أحيان أخرى، كانتا تعثران عليه بين خصلات شعرهما

َّتشعر أحيانا بحكة شديدة، تقتنع معها بأن الذباب قد وضع بيوضـه عـلى فـروة رأسـها لم . ً

تتركـه يتبخـتر . لم تهتم حتى بإبعاده عنهـا. ًانزعاجا من الذباب، على الإطلاق" تالفي"ظهر ُت

" أوليـدا"، تـسارع "سـييري"حين تغادران محل ". أوليدا"ُّتقزز فوق ذراعيها وساقيها، ما يثير 

ٌكانت تعلـم بأنهـا حركـات سـخيفة، لكنهـا لم تـستطع . ّ، وهز خصلاتها"تالفي" ضفائر ّبفك

 . التوقف عنها

بمفردهـا " أوليـدا"، ذهبـت "تالفي"ِّفي يوم الكشف الطبي على أسنان الطلبة في مدرسة 

تغـسل الـسجق الـوارد مـن مدينـة " سـييري"كانـت ". سـييري"إلى المخزن الخلفي في محل 

" تـالين"ٌأكـوام مـن سـجق ووراءها ٍبالماء المملح، وتفركه بفرشاة في يدها، " سيميبالاتينسك"

ًغطى الدود الحي سطحها جميعا". موسكو"و ّ . 

ٌستصلنا بضاعة طازجـة. سنعرض هذه المنتجات في الجزء الأمامي من المحل.  لا تقلقي- ٌ 

 . قريبَّعما 

: ٍ التسوق بمنتجات مختلفةشنطة" أوليدا"حين وصلت البضاعة الجديدة، وانتهت، ملأت 

كانـت ". فرانكفـورتر"، وأخـرى مـن الــ"كاراكوفـا"سجق بولندي ملفوف، وكمية من سجق 

ٍبإعلان خبر غير المشتريات وقاطعت عملية استعراض " تالفي"، حين دخلت "مارتن"ُتريهم لـ

 :متوقع
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 . ٌ تسوس في مكانين-

  ما معنى ذلك؟ -

فسها بالدهشة من نـبرة صـوتها، الـذي بـدا أشـبه َّ، ثم أحست هي ن"أوليدا"استفسرت 

" فرانكفـورتر"َّسقطت حبات سجق الــ. حاجبيها" تالفي"عقدت . َّبأنين كلب تعرض للضرب

. ًيـداها ترتعـشان، ثانيـة. َّبيديها على المفرش المـشمع" أوليدا"ضغطت . على سطح الطاولة

َّأحست بالشقوق التي خلفتها السكين على المفرش، وبفتات  الخبز وبعض القذارة المتجمعة َّ

. َّسقط شيء من داخل المصباح البرتقالي، الشبيه بقبة برتقالية. بداخل تلك الفتحات الضيقة

زجاجــة خلاصــة . وقعـت قــاذورات ذبابـة مــن عـلى ســطح المــصباح، فـوق مــؤخرة رقبتهـا

هـل بإمكانهـا صـب بـضع قطـرات منهـا في كـوب مـاء، دون أن .  داخل الـدولاب"النردين"

 ؟ "مارتن"يلاحظ 

 :، قائلاً"ِمارتن"ضحك 

 ". بوريس"ِمعناه أنك ستذهبين لرؤية الرفيق !  ما معنى ذلك؟-

 :أضاف

 ؟ "تالفي"يا " بوريس"العم تذكَّرين  هل -

تناول قضمة أخرى مـن ". ِمارتن"لمع بعض الدهن على إحدى زوايا فم ". تالفي"أومأت 

جاحظتين على الدوام، " مارتن"هل كانت عينا . ةلامع" كراكوفا"قطع الدهون في الـ. السجق

 هكذا؟ 

 ":أوليدا"قالت 

ّ هل هم متأكدون؟ أعني الناس الذين قـاموا بالكـشف عـلى أسـنانك؟ لـديك تـسوس - ِ

 . فعلاً؟ ربما لسنا بحاجة لفعل شيء حيال هذا الأمر

 . أريد الذهاب إلى البلدة.. كلاَّ -
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 :ًابتسامة عريضة، وقال" مارتن"ابتسم 

 !  لقد سمعتها-

 ":أوليدا"أضافت 

ِ سوف يشتري لك والدك بعض الآيس كريم هناك- ِ . 

 :بدهشة" مارتن"قال 

 . فتاة كبيرة الآن، صار بإمكانها ركوب الباص إلى البلدة، بمفردها" تالفي! " ماذا؟-

 :بسعادة" تالفي"تقافزت 

 ! نعم! نعم!  نعم-

إلى طبيـب " تـالفي" "مـارتن"يجب أن يرافق ".. أوليدا"سيطرت فكرةٌ واحدةٌ فقط على 

أدخلـت الـسجق الثلاجـة، ". أوليدا" أذني هناك طنين في". مارتن"ستكون بأمان مع . الأسنان

ٍصـبت الـنردين في كوبهـا، بحركـات . ٍفي أماكنهـا بـصوت مرتفـع الأطباق ثم بدأت في توزيع َّ

 . لدواء من أنفاسهاتناولت بعض الخبز، لتزيل رائحة ا. أضافت له الماء. مختلسة

ِّ يمكنك أن تسلم على -  ألن يكون ذلك لطيفًا؟ . ، وأنت هناك"بوريس"َ

 ... ولكن عملي..  نعم، صحيح-

 :بحماس" تالفي"قاطعته 

 ! نعم! نعم!  نعم-

ٍسنستمتع برحلة رائعة إلى طبيب الأسنان. ٍسنفكر في شيء ما. اًإذًحسنا  - ٍ . 

 ". ليندا"وعينا " مارتن"ُوجه ". ليندا "ّعينيٍّ جدا تشبهان" تالفي"عينا 
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1952 

 ة الاشتراكيةسوفيتي ـ الجمهورية الإستونية ال"لانيما"

 ُسمك القدرائحة 

 

داخـل غرفـة الانتظـار، أمـسكت . تطايرت رائحـة الكلوروفـورم مـن البـاب، لاسـتقبالها

َّ تتعـرض  بـأن المـرأة"لينـين"ِّ، الذي يصرح فيه "ةسوفيتيالمرأة ال"بأحد أعداد مجلة " أوليدا"

ٍلاضطهاد مزدوج تحت النظام الرأسمالي، فهي عبدةٌ لرأس المال، والوظيفة والأعمال المنزلية ٍ .

ُّكان خد  َّمنتفخا بشدة" أوليدا"َ ًالتسوس في سنها عميق لدرجة أن العصب أصبح مكـشوفا. ً ٌ ّ ِ ُّ .

ً الجلوس طوعا على أحـد َكان عليها أن تهتم بعلاج ذلك منذ فترة، ولكن من الذي يرغب في

قـين؟ لقـد فـر الأطبـاء الحقيقيـون إلى الغـرب، وذهـب  َّتلك الكراسي الشبيهة بكـراسي الحلاَّ

 . عاد بعضهم، لكن عددهم لا يزال ضئيلاً. سوفيتياليهود منهم إلى الاتحاد ال

 .أسهاالحروف، حاولت أن تركِّز تفكيرها في أي شيء عدا الألم القاتل في ر" أوليدا"َّتهجأت 
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ً، وفي الديمقراطيات الشعبية كذلك، تعمل المرأة كرفيق، جنبا سوفيتيفقط في الاتحاد ال"

في الزراعـة والنقـل، كـما في التعلـيم والوظـائف . إلى جنب مع الرجـل، في جميـع المجـالات

ٍّالثقافية، وتلعب أيضا دورا هاما في الحياة السياسية، وفي إدارة المجتمع ً ً ." 

ِّ، نقلـت عينيهـا مـن المجلـة إلى المـشمع البنـي الـذي يغطـي "أوليـدا"ر عندما حـان دو ُ َّ

كانـت . َّثبتت نظراتها عليه، إلى أن جلست على الكرسي، وتشبثت أصابعها بذراعيه. الأرضية

َالممرضة تغلي الإبر والقطع المستخدمة في الحفر بـإبرة " أوليـدا"ًوضـعتها جانبـا، وحقنـت . َ

ّمخدرة، ثم ذهبت لتعد م أغمـضت . غلى الماء في الإناء، عـلى الموقـد الكهربـائي. َّادة الحشوِ

َّعينيها، وانتشر الخدر في ذقنها وخديها" أوليدا" َ . 

َليدي الرجل رائحة بصل ومخلل وعـرق َ قـد سـمعت بـأن يـدا طبيـب " أوليـدا"كانـت . ّ

ٌالأسنان الجديد بهما شعر كثيف ى لا تـشعر ً ولذلك فمن الجيد أن تكون مخـدرا، حتـٍّ جدا،ٌ

ًسمعت أيضا بأن إغماض العينين أفضل، حتـى لا تـرى كـل ذلـك . بهما وبشعيراتهما الكثيرة

 -ً، لم يكن طبيبا بحق؛ ولكن خلال الحـرب، حـاول أحـد الأسرى الألمـان ٍّفعليا. الشَعر الأسود

 . قدر استطاعته تعليمه -وكان طبيب أسنان 

ًدرت المـضخة صريـرا مزعجـا اخـترق أصـ. َبدأ بالضغط على مضخة جهاز الحفر بقدمـه ً

. حاولت عدم التفكـير في اليـدين المـشعرتين. سمعت صوت احتكاك الجهاز بضرسها. أذنيها

ٍطارت طائرةٌ مقاتلـة في منـاورة عـلى ارتفـاع مـنخفض، فـاهتزت النوافـذ " أوليـدا"فتحـت . ِ

 . عينيها

 .إنه الرجل نفسه

 . في تلك الحجرة

ِاليدان المشعرتان نفسهما ُ. 
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، حيث كان كل ما ترغـب فيـه "أوليدا"في قبو دار مجلس المدينة، حيث اختفت .. هناك

 . ٍّلكن الشيء الوحيد الذي بقي حيا هو العار. هو الخروج من هناك وهي على قيد الحياة

انطلقت بجوارها شاحنة . َّحين غادرت، لم ترفع عينيها من على الأرض، والسلم، والطريق

َّغطتها بالغبار الذي التصق بلثتها وعينيها، وحول جلدها الـساخن إلى ٍجيش بسرعة كبيرة، ف

 . رماد

 :من خلال النافذة المفتوحة لدار الثقافة، سمعت تدريبات الكورال الغنائي

  "...في أغنيتي وفي عملي"

ٌمرت شاحنة أخرى  ". أوليدا"ساقي ًتطاير حصى صغير، ضاربا . َّ

 ."مالعظي" ستالين.. "أنت دائماً معي"

 

فوقها عبوة من كبـد سـمك . الطاولةِّ باتجاه عند الباب الأمامي، وأومأ" مارتن"استقبلها 

ُّوجبة احتفالية من أجل حبوبته الصغيرة، لتأكلها متى ما استطاعت. َّالقُد المعلب اسـتلقت . ٌ

. تشيهـي مـا تبقـى مـن إعـداد سـاندو. نصف بصلة، آخذة في الذبول، فوق لوح التقطيع

ٌعلبة أخرى فارغة من كبد الـسمك، بجـوار لـوح . ا كريهة، ورائحة كبد السمك كذلكرائحته

ًحواف غطائها المسننة تمنحها مظهرا غاضبا. التقطيع  . بالغثيان" أوليدا"َّأحست . ً

ّ لقد تناولت طعامي، لكنني سأحضر سـاندو- ُّتش لحبـوبتي الـصغيرة بمجـرد أن تكـون يُ

ًهل كنت غاضبة . مستعدةً للأكل  ؟ِّمنيِ

 . كلاَّ -

ِّ مني ِ هل أنت غاضبة-  الآن؟ ِ
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َأحس بخدر. لا أشعر بشيء. ً إطلاقا- َ ُّ . 

في النـصف المتبقـي مـن " أوليدا"َّ حدقت .ًأصدر الجزء الصغير الباقي من ضرسها صريرا

علمها من رغم على اللم تستطع قول شيء، . ، الذي لا يزال فوق الطاولة"مارتن"تش يساندو

 . ليته أزال البصل. كان ينتظر منها أن تشكره لإحضاره كبد السمك لها" نمارت"بأن 

 . ٌشخص لطيف" بوريس "-

 عن طبيب الأسنان؟ َّ تتحدث  هل-

 .من قبل" بوريس"عنه؟ أنا متأكد من أنني حدثتك عن َّأن أتكلم َ من غيره عساني -

 . لكنك لم تخبرني بأنه طبيب أسنان.  ربما-

 . ًهناك، مؤخرا لقد تم نقله إلى -

  ماذا كان يعمل قبل ذلك؟ -

 .  العمل نفسه بطبيعة الحال-

 َ وكنت تعرفه حينها؟ -

 لا أظن أنه أرسل لي تحياته؟ . ًالمهام نفسها للحزب، معاَّأدينا  -

  ولماذا سيرسل تحياته لك من خلالي؟ -

 . لأنه يعلم بأننا متزوجان، بالطبع-

 .  آه-

  ما الأمر؟ -

 .  أحلب البقرَّ علي أن-

. إلى غرفة النوم مباشرةً، وخلعت فستان الحرير الاصطناعي" أوليدا"َّاتجهت 

 باللون الأحمـر، فـائق الجـمال هـذا الـصباح، لكـن شـكله ُالمنقَّط كان الفستان 

ــوك ــه محب ــب، ولأن ــما يج ــيلاً م ــل قل ــه أجم ــا لأن ــرا، ربم ــار منف ٌالآن ص ــدا ً  ٍّ ج
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َّمبللـة العـرق، كانـت ُ بقع في إبطي الفستان، لحمايته منقطع القماش المثبتة . عند الصدر ُ

ّلا تـشعر بالخطـافين اللـذين . ًمخـدراالجزء السفلي من وجهها لا يزال . ًتماما مـنهما َّيتعلـق ُ

 . على رأسها، ثم تغسل يديها" إيشارب"َتلبس بالطو الحلب، وتضع . في أذنيهاالقرطان 

. يداها حمراوان. تستند على العمود الحجري. بصلرائحة ال" أوليدا"في الحظيرة، تتناسى 

َمتعبةإنها . لقد فركتهما بالفرشاة والماء البارد َ ًالأرض تحت قدميها متعبة أيضا. ُ ٌ إنهـا تعلـو .. َ

إنهـم بانتظارهـا، وعليهـا . سمعت صوت الحيوانـات وراءهـا. وتهبط كصدر شخص محتضر

ًتنتظـر شخـصا، كـما حـدث في . ً أيـضاأدركت أنها هي بدورها كانت تنتظـر. الذهاب إليهم

ٍذلك القبو، وهي تتضاءل وتحاول الاختباء كفأر في زاويـة، أو كذبابـة فـوق مـصباح وبعـد . ٍ

ًشـخص ليفعـل شـيئا لمـساعدتها، أو عـلى . ٍخروجها من القبو، واصلت انتظارها لشخص مـا ٌ

َّالأقل ليحمل عنها جزءا مما حدث في ذلك القبو برها بأن مـا صـار لم يمسح على رأسها، ويخ. ً

ًأبـدا، َّيتكـرر يعـدها بـأن ذلـك لـن . أخرىَّ مرة يقول لها بأن الأمر لن يحدث. يكن غلطتها

 . تحت أي ظرف

لن يأتي أحد ليقول . ًحين أدركت ما كانت تنتظره، فهمت بأن ذلك الشخص لن يأتي أبدا

 لن يأتي أحـد ليفعـل .لن يعمل على التأكد من عدم تكرار الأمر. من قلبهلها تلك الكلمات 

ٌأنه حـريص عـلى مـصلحتها، بكـل صـدق من رغم على ال، "مارتن"ذلك من أجلها، ولا حتى 

 . وإخلاص

َّجف  " مـارتن"َّصـب . غامقـة اللـونُّحوافـه تش، وأصـبحت يكبد السمك داخل الساندوَ

ه مسح فمـ. ً، ثم آخر أيضاأخرىًصب كأسا . ًلنفسه شرابا، وانتظر عودة زوجته من الحظيرة

ِّبكمه، على الطريقة الروسية ًصب كأسا رابع. ُ إنـه . تشيلم يلمس مـا تبقـى مـن الـساندو. ةَّ

نجمة المستقبل المشرق تلمع فوقه بلونها الأحمر، وقد انعكس عليه الـضوء . بانتظار زوجته

 . أسرةٌ سعيدة. الأصفر للمصباح

 .ولعبر النافذة، ولم تستطع إجبار نفسها على الدخ" أوليدا"راقبته 
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1992 

  ـ إستونيا"لانيما"

ْعلى عجلة غزل وخميرة العثور  َ َ َ 

 

ًنفَسا طويلاً" زارا"أخذت  ، وهي تشعر بحماس "فلاديفوستوك"واصلت حديثها عن . َ

" أوليـدا"لكـن حركـة . لفرط حماسها، نسيت الزمان والمكـان. لم تعرفه منذ مدة طويلة

ِالكوب الذي وضع في يدهاانتبهت إلى . حول الموقد أعادتها للوقت الراهن ِغـسل إنـاء . ُ ُ

ِاللبن المتخمر، ووضع مكانه حليب طازج هـو بقايـا اللـبن " زارا"في كـوب ُّصـبه ّما تـم . ُ

تناولت رشفة منه في استسلام، لكنه كان شديد الحموضة لدرجة أنها أغمضت . المتخمر

ــا ــدا"حــين خرجــت . عينيه ــارعت " أولي ــت لتغــسل الفجــل، س ــة البي  " زارا"إلى حديق

انبعثت الرائحة المألوفة لصلصة الطماطم من . فوق الطاولة الأطباق بوضع الكوب وراء

ٌهناك أجواء حميمية داخل . ٌإحساس لطيف. بعمق" زارا"استنشقتها . على سطح الموقد ٌ

ــبخ ــة إلى أن ؛المط ــات المفتوح ــفوف البرطمان ــار، وص ــا البخ ــث منه ــي ينبع   الأواني الت

َّ الجــدة تقــومحــين . تــبرد محتوياتهــا  بإعــداد الأطعمــة للتعليــب، والتخــزين للــشتاء، َ
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الواقـع أنهـا . إنه الجانب الوحيد من العمل المنزلي الذي تـشارك فيـه. ٍتكون في مزاج حسن

مساعدتها، ويكون ذلك عند تقطيع الكرنـب " زارا"ًنادرا ما تطلب من أم . تقوم به بمفردها

َّ الجـدة، التـي تكـره"أوليـدا تـرو" بـصحبة تجلس الآن إلى الطاولـة،" زارا. "فقط  عليهـا أن .َ

" أوليـدا"كانـت . ًتنتظر اللحظة المناسبة التـي لـن تـأتي أبـدالا ًتتطرق إلى الموضوع ثانية، وأ

ْمستغرقة في بشر الفجل َ . 

. ثلاثمائة جرام من الفجل، ومثلها مـن الثـوم والتفـاح والفلفـل.  هذا للصلصة الشتوية-

لا . تـضعين كـل ذلـك في بـرطمان كبـير. طماطم، مع الملح والـسكر والخـلكيلو واحد من ال

 . بهذه الطريقة، تحافظين على الفيتامينات. داعي لطهوه أو تسخينه

ربمـا . ًلسانها لا يزال معقودا. وهي تقطع الطماطم إلى شرائح" زارا"يدي سرى الخدر في 

َإن عرفت من تكون "أوليدا"ًستتعرض هي أيضا لغضب   ترفض مساعدتها، فأين تذهب قد. ْ

؟ لـيس مـن "فلاديفوسـتوك"عندها؟ كيف تكسر المزاج الرائق الذي خلقته بحكاياتهـا عـن 

َّ الجدة المعقول أن يكون سبب الخلاف بين ذلـك غـير ممكـن، . هو بعض الحبوب" أوليدا"وَ

 ما الذي حدث هنا بالضبط؟ . حول المسألة" أوليدا"مهما كان ما تردده 

ٍ، بنظرات متلصصة، كلما التفتت إلى الجانب الآخر، أو انهمكـت في "أوليدا" "ازار"راقبت 

لاحظـت ضـعفها الواضـح، والـسواد المحـيط بأظـافر يـديها، وجلـدها . أداء الأعمال المنزلية

 حاولـت أن. بفعل الشمس، الذي تظهـر مـن تحتـه عروقهـا الزرقـاءُّللسمرة القاسي، المائل 

ً تجـــد فيهـــا شـــيئا مألوفـــا، ل  كـــن المـــرأة التـــي تتحـــرك في المطـــبخ لا تـــشبه الفتـــاة في ً

ــا  ــة له ــلاق؛ ولا علاق ــلى الإط ــة ع ــصورة الفوتوغرافي ــدةال َّبالج ــا، َ ــز. مُطلقً ــررت أن تركِّ  ق

المنجـل َّوتحسست أصابعها " زارا"َّ مدت منتبهة،" أوليدا"حين لم تكن .  اهتمامها على المنزل

هل هذا مفتـاح الحظـيرة؟ كـان . فوق الجدارلقين المعوالمفتاح الضخم الذي يغطيه الصدأ، 

َّ الجدة يتدلى من الحائط المجاور للموقد عندما كانت ّشـاهدت جرافـة يدويـة . لا تزال هناَ

َّالجـدةهـل صـنعها والـد .. مسننة، مصنوعة مـن الخـشب، فـوق العتبـة العلويـة للبـاب  ؟ َ
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هـل ذلـك ". أوليـدا "َّشاهدت حوض اغتسال، وشماعة من الخشب الأسود، عليهـا معطـف

َّ الجدة الدولاب هو الذي احتفظت بداخله بجهاز عرسها؟ هـذا هـو الموقـد الـذي جلـست َ

ْ عجلة غزل- وراء الدولاب -، وهناك َّلتتدفأبجواره  َ َ  هل هي العجلة ذاتها التـي اسـتعملتها. َ

َّالجدة  في غـزل الخيـوط، وهـي تـدوس جانبهـا الـسفلي بقـدمها؟ هـا هـي البكـرات التـي َ

 . ِّاستخدمتها للف الخيوط عليها، وها هو الجزء الذي تحركه بقدمها، وها هو المغزل

ّإلى حجرة المؤن، لإحضار برطمانات فارغة، وجـدت بـرميلاً وراء مـبرد " زارا"حين ذهبت 

ّهناك شيء يابس على حوافه. تشممته. لمست البرميل. الحليب خميرة الخبز الحامض؟ هل . ٌ

َّ الجدة تي استخدمتهاهي الخميرة نفسها ال  :في إعداد أرغفتها؟ كانت تقولَ

 .  يومان ونصف-

َّمغطـاة يجب أن تختمر العجينة ليومين ونصف، في الغرفة الخلفية، وهـي  بقطعـة ُ

. بأنحـاء الحجـرةخلال عملية الاختمار عالقـة ُرائحة الخبز . قماش، قبل البدء في عجنها

َّ الجدة تعجن. في اليوم الثالث تبدأ عملية العجن . العـرق جبينهـاَّغطـى الـدقيق، وقـد َ

هذه الخميرة التي يبست دون أن يستخدمها أحـد . تلف العجينة وتديرها بين أصابعها

َّ الجدة لعقود، وغطاها الغبار، هي ذاتها التي أضافتها َلأرغفتهـا، بيـديها الفَتيتـين حـين َ ِ

تحـضر بعـض المـاء، بـين كـان عليـك أن . كانت لا تزال شابة سعيدة، هنا بصحبة الجد

كان يـتم إشـعال الفـرن . الحين والآخر، لمن يقوم بالعجن، ليزيل العجين الملتصق بيديه

لاحقًـا، يـتم وضـع قطعـة مـن لحـم الخنزيـر المملـح، في . "البتـولا"ٍبحطب مـن شـجر 

حـين تـذوب دهـون اللحـم، بفعـل الحـرارة، يـتم مـسح سـطح . سلطانية داخل الفرن

 والحبـوب التـي زرعتهـا أنـت في ! وتلـك الرائحـة! ذلـك الطعـم. الأرغفة الطازجـة بهـا

ٌمــزيج مــدهشٌ وحــزين في الوقــت نفــسه! حقلــك  فجــأةً بــأن البرميــل " زارا"َّأحــست . ٌ

ٍقريب منها، على نحـو أو آخـر َّيـدي جـدتها كأنهـا تلمـس .. ٌ  كيـف كانتـا في . في شـبابهاَ
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شف كـتسلـو ت" زارا"َّ ليلـة؟ ودت شبابها، يا ترى؟ هل كانت تضع علـيهما شـحم الإوز كـل

أن تجلب لها بعض الماء من " أوليدا"عرضت على . جوانب ساحة البيت الخارجية وحديقته

ـة" أوليدا. "داخل البيت أفضلبقاءها قالت إن " أوليدا"البئر، لكن  ، ومـع ذلـك ظلـت مُحقَّ

 يحـيط بـه، وتـشم أرادت أن تمشي حول البيت، لترى كل مـا". زارا"الرغبة في الخروج تلازم 

َّ الجدة كانت. أرادت أن تشاهد أرضية الحظيرة. رائحة الطين والحشائش تخاف ذلك المكان َ

ُّأن أرواح الموتى تعيش تحته، وأنهم سيجرونها إليهم، ولـن تـتمكن مـن َّتخيلت . في طفولتها

ركض أمهـا مـذعورة، وأبوهـا يـ. سوف تراهم يبحثون عنها، ويفتشون المكـان. ًالخروج ثانية

لأيـديهم طعـم . وهو ينادي اسمها، ولن تتمكن من فعـل شيء؛ لأن المـوتى سـيغلقون فمهـا

َّجــدتها أن تكتــشف مــا إذا كانــت شــجرة تفــاح " زارا"أرادت . الحبــوب المتعفنــة لا تــزال َ

ٍعلى مقربة منها، تقع شـجرة أخـرى، مـن . موجودة، إنها شجرة تفاح ذهبي بجوار الحظيرة

ربما سـتنجح في التعـرف عليهـا، ". البصلالمزروع في حقل تفاح شجر ال"عرف بـُالنوع الذي ي

ًأرادت أيضا رؤيـة الأنـواع . ًعلى الرغم من أنها لم يسبق لها تذوق هذا النوع من الثمار أبدا

المختلفة لأشجار البرقوق، المزروعة في الأرض الحجرية، في الحقل الخلفي، الذي يحتوي على 

كن تلك الرقعة تضم شجر التوت كذلك، ولـذلك فإنـك تـتردد عـلى الأمر مخيف، ل. الثعابين

َّوالكمون. المكان باستمرار  تزرعه في المكان نفسه؟ " أوليدا"هل ما زالت .. َ



270 
 

1991 

 برلين ـ ألمانيا

َّثمن الأحلام المرة ُ َ َ 

 

 

ٌبأنها مدينة له" زارا"على إفهام " باشا"منذ البداية، حرص   سـداد يمكنهـا المغـادرة، فـور. َ

ًدينها له، وليس قبل ذلك أبدا والطريقة الوحيـدة لفعـل ذلـك هـي أن تعمـل في خدمتـه، ! َ

ً، في مهنة توفر دخلاً جيداِّوجديةٍبنشاط  َ ٍ . 

  ظلـت تحـسب كـم دفعـت منـه، - مع ذلـك -َمصدر ذلك الدين، لكنها " زارا"لم تفهم 

ًكـم شـهرا، وكـم أسـبوعا، ويومـا، وسـاعة. عليهـاتبقَّى وكم  ً ً  ًكـم صـباحا، وكـم ليلـة، وكـم. ً

ً دش استحمام، وجنس فموي، وكم زبونا  توجـبَّ مـرة كـم. مـن كـم بلـد. كم فتـاة تراهـا. ُ

 َّ مـرةكـم. جـروح جـسدها" نينـا"خاطـت لهـا َّ مـرة كـم.  عليها فيها صبغ شفتيها بـالأحمر

اخـل تـم فيهـا دفـع رأسـها دَّ مـرة كـم. كم عدد الكدمات. فيها للأمراض والعدوىَّتعرضت 

الحديديـة برقبتهـا لإبقـاء رأسـها تحـت مـاء " باشـا"أمسكت فيها قبضة َّ مرة كم. المرحاض

 الروزنامة الـشهرية تتجـدد . يمكنك حساب الوقت دون الحاجة إلى عقارب الساعة. الحوض
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ٍدوما لغرامة مالية ما، لسبب أو لآخرَّ تتعرض دائماً؛ لأنها ٍ ٍ ٍمـا زالـت تـرقص بطريقـة سـيئة، . ً ٍ

 . ٍ عقب أسبوع من التدريباتحتى

 ":باشا"قال 

 .  مئة دولار لذلك، ومئة أخرى للفيديو-

 ّ أي فيديو؟ -

ًأم لعلك ظننت بأنك ستشاهدين شرائط الفيديو مجانـا، يـا ..  ومئة ثالثة بسبب الغباء- ِ ِِ

ِبنت؟ لقد أحضرناها هنا لنعلمك الرقص، يا حلوة  .لو لم نفعل، كنا سـنبيعها ونقـبض ثمنهـا. ّ

 ِهل فهمت؟ 

ْفهمت َ ِ . لكنهـا كانـت تحـصل عليهـا، في كـل الأحـوال. من الغرامـاتمزيد لم ترغب في . َ

. غرامات بسبب بطء تعلمها، ولتذمرها من زبائنها، ولوجـود التعبـير الخـاطئ عـلى وجههـا

ًكم يوما؟ كم صباحا؟ كم عينا زرقاء؟ . ًعندما يحدث ذلك، يبدأ الحساب من جديد، ثانية ً ً 

 . ة الحال، كان عليها أن تعمل، لكي تأكلوبطبيع

 . هناك، لا يطعمونك إن لم تعمل. 1936عام " بيرم"ِّ عاش جدي في مدينة -

 

ّ، ويخبرها بأنها تسدد ديونها بشكل جيد"زارا"على " باشا"يثني  ٍ أرادت تصديق دفـتره، ذي . ّ

. سوفيتينـه شـعار الاتحـاد الـّالغلاف البلاستيكي الأزرق الداكن، والرائحـة الكريهـة، الـذي يزي

يمكنك الوثـوق . سهلة التصديق" باشا"وعود  ٍالأرقام المكتوبة في أعمدة مرتبة ومنظمة، جعلت

 الطريقــة الوحيــدة لتزويــد نفــسك. َفقــط إن أردت ذلــك، بطبيعــة الحــال.. بهــا، والإيمــان بهــا

 عــلى الإنــسان أن .  بالقــدرة عــلى المواصــلة والاســتمرار، هــي أن تــضع ثقتــك في تلــك الأرقــام

 هــو تــذكرتها" باشــا"ّأن تــصدق أن دفــتر " زارا"يــؤمن بــشيء، كي يبقــى وينجــو، وقــد قــررت 
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ستحصل عـلى . َّستكون حرة، ما إن تنتهي من سداد المطلوب منها. للخروج من ذلك المكان

سـوف تعيـد بنـاء . ٍسيحدث هذا في يـوم مـا. جواز سفر جديد، وحكاية جديدة عن نفسها

 . ٍ يوم مانفسها، في

ًعلامات في دفتره، مستخدما قلـما " باشا"يضع  مـن الحـبر الـسائل، تزينـه صـورة ٍّألمانيـا ً

ُحين يميل القلم إلى الأسفل، تختفي ثيابها وتصبح عاريـة؛ وعنـدما يحركـه إلى الجهـة . امرأة

 قـام لفرط إعجابه بهذه الفكرة، التـي رأى أنهـا عبقريـة،. أخرىَّ مرة الأخرى، تظهر ملابسها

ثـم . ٍ، بالاشـتراك مـع صـديق لـه هنـاك"موسـكو"ٍبعمليات تجارية لتوريد هذه الأقـلام إلى 

انكسر القلم خـلال الـصراع . حاولت إحدى الفتيات فقء عينيه، باستخدام أحد هذه الأقلام

 وتمت مجازاة جميع الفتيـات -ًغالبا أوكرانية  -عقب ذلك، اختفت الفتاة . الذي دار بينهما

َ، وفرضت غرامات الأخريات ِ َّالمفضل تعرض للكسر" باشا"لأن قلم .. َّعليهنُ َّ . 

ًلم يجــد قلــما آخــر يعجبــه، إلى أن منحــه زبــون فنلنــدي قلــما  كــان . لليانــصيبٍّدعائيــا ًٌ

" كـادري"دعى ُتوجب عـلى فتـاة إسـتونية تـ. كلمات قليلة من الإستونيةَّ يتحدث الفنلندي

 ". فنلندا"قوله عن أهمية اليانصيب في  الفاشلالزبون ذلك ترجمة ما يحاول 

كـل . في اليانصيب، كل الناس متساوون.  اليانصيب بالنسبة لنا هو المستقبل.ٍّ جداٌ مهم-

ٌالناس متساوون، وهو فنلندي، وهو أيضا شيء رائع إنـه الديمقراطيـة الفنلنديـة في أحـسن . ً

 ! صورها

أن " كادري"، وأمر "باشا"ضحك ". باشا" قالها وهو يلكز كتف .!"مستقبل. "ضحك الرجل

َّالمفضل تخبر الزبون بأن هديته صارت قلمه   . منذ اللحظةُ

  اسأليه بكم يمكنك أن تفوز؟ -

 :أجاب. سألته الفتاة بالإستونية

 ! ًيمكنك أن تصبح مليونيرا!  ملايينةأو بضع!  مليون مارك-
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العديد منها، في واقـع . نصيبًأيضا لديها يا" روسيا"على وشك أن تقول بأن " زارا"كانت 

قـد يفـوز في كـازينو . مختلف تمـام الاخـتلاف" باشا"الأمر بالنسبة لـأن الأمر؛ لكنها أدركت 

ًالقمار، كما أنه يجني أرباحا طائلة من الفتيات   أكثر بكثير مما قد يكسبه أي رجل عـادي -ً

لـشكوى مـن ضـغوط دائـم ا" باشـا"لكن ذلك كله يدخل في إطار العمـل، و -في اليانصيب 

ً، يمكن لأي شخص على الإطلاق أن يـصبح مليـونيرا؛ يمكـن لأي "فنلندا"في . العمل المتواصلة

لا . أحد أن يفوز بمليون، دون بذل أي مجهود، أو انتظار ميراث، أو أي شيء من ذلك القبيل

َلا يمكن لأي من كـان أن يـصبح مليـ. يمكنك الفوز بمليون مارك في اليانصيب الروسي ًونيرا في ٍ

 إن لم يكن لـديك المـال الكـافي أو العلاقـات -ً أساسا -لا يمكنك دخول كازينو القمار . روسيا

ِ، استلق على أريكتك، أمام التليفزيـون، مـساء الـسبت، وانتظـر ظهـور "فنلندا"في . المناسبة

 . ِالأرقام الصحيحة على الشاشة، وسقوط مليون دولار في حجرك

 ! ًحتى واحدة مثلك يمكنها أن تربح مليونا.. ِّ فكري في الأمر-

 .ً، ضاحكا"باشا"قالها 

َّكانت الفكرة مسلية، لدرجـة أن  َ اسـتغرقا في الـضحك، . بـدورها شـاركته الـضحك" زارا"ُ

 . َّلدرجة أن أحسا بألم في بطنيهما
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1991 

 برلين ـ ألمانيا

 للرحيليناديها الطريق 

 

مـا تتـذكَّر لا " زارا. "ًأيضاَآخر ًه الذكري، وشيئا َّكان الزبون يضع حلقة مدببة حول عضو

ًفقط بأنهم ثبتوا قضيبا تتذكَّر . هو كـان . ، وآخـر حولهـا هـي"كاتيـا"حول جـسد ٍّاصطناعيا َّ

" زارا"سـاقي فـتح " كاتيـا"عـلى َّتوجـب عليهما تبادل ممارسة الجنس، في الوقت ذاتـه، ثـم 

 . أي شيء بعد ذلك" زارا"ر تتذكَّولا .. ليقوم الرجل بإيلاج قضيبه فيها

ن ســجائر ِّظلــت مــستلقية في فراشــها، تــدخ. في الــصباح، لم تــستطع الجلــوس أو المــشي

ِذلـك يغـضب . ، لكنهـا لا تـستطيع سـؤالها عـن شيء أصـلاً"كاتيـا"َلم تـر ". برينس" ". باشـا"ُ

لن " زارا"بأن " باشا"من على الجهة الأخرى من الباب، وهو يخبر " لافرينتي"ْسمعت صوت 

ِثـم فـتح البـاب، ودخـل . ذلـك" باشا"رفض . تمارس سوى الجنس الفموي هذا اليوم " باشـا"ُ

 . حجرتها، وأمرها بخلع تنورتها وفتح ساقيها
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 . بأن تأتي إلى هنا لتخيطها ببعض الغرز" نينا"أخبر !  يا لها من مصيبة-

، آخـذةً معهـا ، وخاطت جراحها، وأعطتها بعض أقراص الدواء، ثـم غـادرت"نينا"جاءت 

َّالمغطاة ابتسامتها  ّبلون وردي لؤلؤيُ في مكـانهما المعتـاد أمـام " باشـا"و" لافرينتـي"جلس . ٍ

اقـترب عيـد زواجهـما ". فيروتـشكا"عـن إرسـال أزهـار إلى زوجتـه " لافرينتي"َّتحدث . بابها

 ". هيلسينكي"العشرون، وسيذهبان إلى 

 ":باشا"قال 

 . سوف نكون هناك، على كل حال. ًأيضا" تالين"إلى لتأتي معنا " فيروتشكا"ُ ادع -

؟ "تالين"سيذهبان إلى إنهما " باشا"هل قال . ِأذنها على شق الباب" زارا"؟ وضعت "تالين"

ِّمتى؟ ربما خيل إليها أنها سمعته يقول ذلك لـيس ذلـك .. كـلا.. ًلم تفهم كلامـه جيـداَّ لعلها .ُ

إنهـما ، ويقـولان "تـالين"إنهـما يتحـدثان عـن . انالنوع من الكلام الذي قد لا يفهمه الإنـس

ًسيذهبان إلى هناك، ولا بد أن ذلك سيحدث قريبا؛ لأنهما  ، "لافرينتـي"عن عيد زواج َّتكلما َّ

 . ، وتاريخ عيد زواجه ليس ببعيد"فيروتشكا"وهديته لـ

ا طـرف سـيجارته. ٍالإنارة في اللوحة المضيئة فـوق المبنـى المواجـه، بـدت كزهـور ملونـة

ّكل شيء حولها في صفاء وشفافية البلـور. المشتعل، ذكَّرها بقنديل َّحمالـة " زارا"َّ تحسـست .ٍ

 . صدرها لتتأكد من وجود الصورة الفوتوغرافية في جيبها غير المرئي

 

البـاب مـن " زارا" أمـام بابهـا، طرقـت - على غـير العـادة -بمفرده " لافرينتي"حين كان 

الباب، ووقف عـلى العتبـة وقـد باعـد بـين سـاقيه، " لافرينتي"فتح . الداخل، ونادته باسمه

ُحاملاً سكينه في يد، وقطعة خشب في اليد الأخرى ِّ . 
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  ماذا تريدين؟ -

فعـل ذلـك، " زارا"َّ تعمـدت .يكون الناس أكثر تقبلاً لكلامك، إن خاطبتهم باسمهم الأول

 : ًبل واستخدمت صيغة التدليل لتكون أكثر حميمية معه

 ؟ "تالين"هل ستذهب إلى .. عزيزي".. لافروشا "-

ِ وما دخلك أنت بالمسألة؟ - ِ 

 .َّ أنا أتحدث الإستونية-

 . ًشيئا" لافرينتي"لم يقل 

. مـن الزبـائن الفنلنـديينكثـير وسيكون هناك .  الإستونية تشبه الفنلندية بعض الشيء-

 .  أفعل هنا، بالإضافة إلى الفنلنديينيمكنني تولي أمر الزبائن الإستونيين والروس والألمان، كما

 ". لافرينتي"لم يعلق 

وذلـك . ، أخبرتني الفتيـات بـأن العديـد مـن الفنلنـديين يـذهبون إلى هنـاك"لافروشا "-

ِّأفـضل، وأنـه يفـضل " تـالين"الفتيـات في إن لقـد قـال . الرجل الفنلندي الذي جاء إلى هنـا

 . ة، وفهمنيُلقد تحدثت معه بالإستوني. الذهاب إلى هناك

ٍفي الواقع، تحدث الرجـل العجـوز بخلـيط مـن الفنلنديـة والألمانيـة والإنجليزيـة، لكـن 

ٍوقف الرجل أمام النافذة، عاريا إلا من جوربيـه، وتحـدث بـشيء . لا يعرف ذلك" لافرينتي" ً

 :من الاستعلاء

ًأيـضا " روسيا"نات في الب". ناتاشا"، يا "تالينا" البنات في .ٍّ جداجذابات" تالينا" البنات في -

ِأنـت ". تالينـا"يجـب أن تكـوني في ". تالينا"، "ناتاشا"، "تالينا"البنات في ..  لكن.ٍّ جداجذابات

تعـالي إلى ". تالينـا"الجـذابات في " ناتاشـات"ّ الرجال الفنلنديون يحبون الـ.ٍّ جداًأيضا جذابة

 ". ناتاشا"، يا "تالينا"
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 . ًئادون أن يقول شي" لافرينتي"غادر 

ّبعد بضعة أيام، فتح الباب بقوة ِ  :في بطنها" زارا" "باشا"ركل . ُ

 . لنذهب. َّهيا -

َّجرها . ٍفي ركن من الفراش" زارا"َّتكورت   . من ساقها، لتقف على الأرض" باشا"َ

 .  ارتدي ثيابك-

يجـب أن تكـون . عليها أن تكون سريعة. ، وبدأت في ارتداء ملابسها بعجالة"زارا"قامت 

لم . الحجرة، صاح ببعض الكلمات، صرخت فتاة" باشا"غادر . َيعة عندما تؤمر بفعل شيءسر

ضربهـا . ٍصرخـت الفتـاة بـصوت أعـلى. لها" باشا"سمعت صدى ضربات . صوتها" زارا"تميز 

َّ تحسـست بلـوزة إضـافية فـوق ثيابهـا،" زارا"ارتـدت . َّالمرةسكتت هذه . أخرىَّ مرة "باشا"

وتنورة داخـل جيـب " إيشارب"َّدست . َّ الصورة لا تزال داخل الحمالةصدرها لتتأكد من أن

إنهـم لا . ملأت الجيب العلوي، فـوق الـصدر، بالـسجائر والمخـدرات، والمـسكنات. معطفها

في " مكيـاج"وضعت بعـض أدوات الــ. ها إلييعطونها هذه الأشياء دائماً، حتى وإن احتاجت

ًجيب آخر، وعدد ًيـب ثالـث، لأنهـم ينـسون أحيانـا إعطاءهـا  مـن مكعبـات الـسكر في جاٍ ٍ

اعتادت أخذها معها في كل مكان، حين كانـت . أخذت معها شارة الحركة الطليعية. الطعام

رآهـا . لقد لازمتها خلال كل الليالي، وجميع الزبائن. ، لافتخارها بالحصول عليها"فلاديكي"في 

 : فانتزعها منها، وضحك، ثم قذفها نحوهاَّ مرة،"باشا"

 . ِ يمكنك الاحتفاظ بها-

 :ثم ضحك أكثر

 . ِ ولكن عليك أن تشكريني أولاً-

 . ثيابها، وشكرته" زارا"خلعت 
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. ٍتجمعـت الفتيـات الجديـدات كقطيـع مـن الماشـية. ًقد ترك بابها مفتوحـا" باشا"كان 

َّحركهن  ت ارتفـع صـو. َّبانتظارهنالساحة الخارجية، حيث تقف شاحنة ِّ باتجاه "لافرينتي"َّ

رت . الرياح قوية، حتى في ساحة المبنى. بكاء من وسط القطيع ". زارا"الريح حول جسد صفَّ

ًلم تخـرج أبـدا، منـذ أن تـم جلبهـا إلى . ومعها أدخنة العوادم" زارا"استنشقتها . ٌريح مبهجة

 . هنا

 :التي تقف خلف الشاحنة" فورد"، وطلب منها أن تركب السيارة الـ"لافرينتي"َّلوح لها 

 ". تالين" سنذهب إلى -

لمحــت التعبــير الــذي ارتــسم عــلى وجــه . ، وقفــزت داخــل الــسيارة"زارا"ابتــسمت لــه 

 . من قبل" زارا"لم تبتسم له . كان مندهشًا". لافرينتي"

ِهذه المرة، سمح لها بعدم وضع القيود حول يديها كانا يعلمان بأنها لـن تهـرب إلى أي . ُ

 . مكان

 

ٍبضيق بالغ، ثم يخرج " باشا"ينظر إليها .  كل معبر حدوديٌهناك طوابير طويلة أمام

يـدوس بقدمـه ". زارا"و" لافرينتي"ًيعود إلى السيارة ثانية، حيث ينتظره . ليحلّ المسألة

على البنزين، ويتحرك بـسيارته بجـوار الطـابور المتوقـف، ويغـادر المعـبر إلى الطريـق، 

ـــة ـــستكملاً الرحل ـــروا . م ــــُّم ـــو"ب ـــس"و" وارس ـــو"و" اكوشنيت ـــوس"و" جرودن " فيلني

 إسـتونيا. أنفهـا بزجـاج النافـذة" زارا"ألصقت . ٍ، بأعلى سرعة في السيارة"دوجافبيلس"و

أشجار الـصنوبر في كـل مكـان، ومعامـل ألبـان، ومـصانع، وأعمـدة تليفونـات، . تقترب

لأوقـات َّ توقفـوا .ومواقف باصات، وحقول، ومزارع تفاح بها أبقار ترعى في الحـشائش

. خـلال ذلـك" زارا"شراء بعـض الطعـام لــ" لافرينتـي"تـذكّر . ة، بين الحين والآخـرقصير

 ؛ لأن"ســيجولدا"كــان علــيهم الوقــوف في ". ســيجولدا"إلى " دوجــافبيلس"مــن َّتوجهــوا 
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ٍأراد إرسال بطاقة بريدية لـ" لافرينتي " ، والتقاط بعض الصور الفوتوغرافية مـن "فيروتشكا"ٍ

ِتها بزيارة المكان منـذ سـنوات، وعـدن بعـصي كتـذكارات، كُتـب قامت بعض صديقا. أجلها ِّ ِ

حـاملاً في " فيروتـشكا"كانـت . ، بطريقة الحرق عـلى الخـشب"سيجولدا"عليها اسم المدينة،

ّأخبرنهـا بـأن مـصحات العنايـة والاسـتجمام هنـاك، . َّمرافقتهنذلك الوقت، ولم تتمكن من 

ّعن الطريق المؤدي " لافرينتي"سأل ". جوجا" نهر كما قمن بالثناء على وادي. تتميز بالروعة

لمنطقـة " تليفريـك"أن ينعطف نحو نهاية محطة عربات الــ" باشا"إلى هناك، ثم طلب من 

 . النهر

 . أوقفا السيارة تحت أشجار بعيدة عن شباك التذاكر

 .  دع الفتاة تأتي معنا-

ٌ، وداخلها شيء من الخوف"زارا"تفاجأت   ". باشا"رمقت . َ

 !  هل جننت؟ اذهب الآن، ولا تتأخر في العودة-

 .  لن تحاول الهرب-

 ! اذهب-

ّ، ثـم توجـه إلى شـباك "ربمـاَّالمرة المقبلة : "، وكأنه يقول لها"زارا"كتفيه لـ" لافرينتي"َّهز 

هناك مغلفـات آيـس ". لاتفيا"ظهره المبتعد، واستنشقت بقوة رائحة " زارا"تابعت . التذاكر

ّأحست بإجـازات الأطفـال، والـذكريات المـشتركة للعـائلات، . قاة على الأرضكريم بيضاء مل

َوصدور زوجات رؤساء الأحزاب، وحماسة الحركة الطليعية، وعـرق .. الرياضـيين الـسوفييت َ

سابقًا بأن ابنه جـاء إلى هنـا ليتـدرب، كونـه " لافرينتي"ذكر . هناكتنتظرها كانت جميعها 

َّعداءهل ابنه . سوفيتيلأحد مصادر الفخر في الاتحاد ا أن تبدأ في الاهتمام بكل " زارا"؟ على َ

الفتاة يجعلها قد . عليها أن تجعله يثق بها. قد يفيدها أي شيء يذكره". لافرينتي"ما يقوله 

 . لديهَّالمفضلة 
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َدم تـك.. "َّمـنغمفي السيارة، وراح يضرب المقود بأصابعه، بإيقاع " زارا"مع " باشا"بقي  ُ ..

َدم ت ، مـع كـل حركـة، الوسـطىِتقافزت القباب المستديرة الثلاث الموشومة على إصبعه ". كُ

بـين ". زارا"تاريخ ميلاد، ربما؟ لم تسأل . باهت، على كل إصبعُأزرق ٌرقم . 1970ومعها الرقم 

 حتـى كأنـه لا ٍّ جدا،حلمتا أذناه صغيرتان. إصبعه ويدخله في أذنه" باشا"ّالحين والآخر، يمد 

 . لن تتمكن من الركض كل تلك المسافة. إلى الطريق" زارا"نظرت . احدةيمتلك و

 "! تالين"ينتظروننا في " بيرم"ِ الفتية من -

َدم تك َدم تك.. ُ َدم تك.. ُ ُ . 

 . متوتر" باشا"

 َّ ما الذي أخره حتى الآن؟-

َدم تك َدم تك.. ُ َدم تك.. ُ ُ . 

.  شربتهـا بلهفـة."زارا"دة وناولهـا لــزجاجتين دافئتين من البيرة، فـتح واحـ" باشا"أخرج 

ّأحست برغبة ملحة  ِ .  صارت قريبة الآنإستونيا، خارج النافذة، لكن بالوقوف على الأسفلتُ

َجـف عـرقهما مـع النـسيم". مـارلبورو"أشعل . ًمن السيارة، تاركًا بابها مفتوحا" باشا"قفز  َ ّ .

 :ِّيغنيالطفل . اقتربت أسرةٌ منهما

  "..تورايدا"ـ قلعة 

المـرأة أصـابعها في َّمـررت . ٍيدور الحديث بـين الأبـوين باللغـة اللاتفيـة، بنـبرات هادئـة

 :خصلات شعرها الجافة

 ..  الكوافير-

 :قالت وهي تومئ بدورها. أومأ الرجل

 ..  ومحل البقالة-
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 :ما تريدهِّتعدد ارتفع صوتها قليلاً، وهي 

َّسكر -  . ، وحليب، وخبز، وعصير برتقالُ

، التـي ابتعـدت بعينيهـا عنهـا، "زارا"وقعت نظرات المرأة عـلى . رجل عليها بغضبالَّرد 

المـرأة نظراتهـا عنهـا، دون أن تنتبـه لوجودهـا مـن َّحولت . على الفور، والتصقت بمقعدها

 : الأساس

 ..  لا أفهم-

َالكسرات   :واصلت طلباتها. في تنورتها، تطايرت بنعومةَّالمرتبة َ

 .  جبن، وفودكا-

ُّمـروا . ت أصابع قدميها مـن فتحـة صـندلها ذي الكعـب المرتفـع، ولامـست الأرضامتد

  رائحـة كولونيـا،مـنهماَّهبـت . المرأة العريضين، وهما يبتعـدانوركي ْتابعت . بجوار السيارة

تجلـس في الـسيارة " زارا"وما زالـت . ٌأسرةٌ عادية، تدخل محطة القطار. إلى السيارةَّتسللت 

 . لم يكن بإمكانها فعل شيء. لم يكن بإمكانها أن تصرخ.. كلاَّ.  البنزينالتي تمتلئ برائحة

تقــافز . اللامعــة فــوق الــشجيراتَّأشــعتها عكــست الــشمس . ًكــان الطريــق خاليــا

ّبعربة جانبية، ثم عاد الطريق الحار إلى خوائه السابق" موتوسيكل"بجوارهما  بحثـت . ٍ

َّداخل حمالة صدرها عن حبة " زارا" لو أنها حاولت الهرب، وركضت مبتعـدة، ". مفاليو"َّ

ٍهل سيطلقان عليها النار في وضح النهـار، أم سـيلقيان القـبض عليهـا بطريقـة أخـرى؟ 

ٍعلى مسافة قريبة، ظهرت بنـت تقـود دراجـة هوائيـة . سيقبضان عليها، بطبيعة الحال

جهة الأمامية في ال. تلبس في قدميها صندلاً، وجوربين طويلين يصلان إلى ركبتيها. ضخمة

َّمن الدراجة سلة بلاستيكية ولعبة عـلى هيئـة عبـوة حليـب . في البنـت" زارا"َّ حـدقت .َ

هناك حـشرة تزحـف فـوق . عينيها" زارا"أغمضت . ، وابتسمت لها"زارا"ْرمقت الأخيرة 

ــا ــا. جبينه ــتم بإزاحته ــوة. لم ته ــسيارة بق ــاب ال ــتح ب ــا. فُ ــي. "ْفتحــت عينيه  ".لافرينت
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نهـش . زجاجـة فودكـا ورغيـف خبـز" لافرينتـي"أخرج . السيارة" باشا"قاد . ة واصلوا الرحل

ِّقطعا منه، بين الرشفات التي أخذها من الزجاجة، وهـو يمـسح فمـه بكمـه ُ رشـفة فودكـا، . ً

ّالكم، رشفة، الكم، رشفة، الكم ّ ُّ ُ ُ . 

 ".تورايدا"ُ لقد وصلت إلى -

  أين؟ -

 .ف هناكيمكنك رؤيتها من ذلك الرصي". تورايدا "-

  أي رصيف؟ -

من هناك، يمكنـك رؤيـة الجانـب . ٌمنظر جميل". تليفريك" الذي تغادر منه عربات الـ-

 ". تورايدا"الآخر للوادي، حيث تقع مزرعة الإقليم، وقلعة 

 .برفع صوت الموسيقى" باشا"قام 

لى ُأخذت تاكسي من هناك إ. َّالمزرعة كانت مصحة استجمام. ُ ذهبت إلى هناك بتاكسي-

 ".تورايدا"

 َّهل هذا ما أخرك؟ !  ماذا؟-

 ". تورايدا" أخبرني سائق التاكسي عن وردة -

، بتأثير الفودكـا وعواطفـه "لافرينتي"ارتعش صوت . ٍبالسيارة، بسرعة أكبر" باشا"انطلق 

، عـلى "لافرينتـي"صوت الموسيقى أكثر، حتـى لا يـضطر للاسـتماع إلى " باشا"رفع . َّالجياشة

رائحة الكحول في أنفاسه باردة، لكن نبرات صوته ". زارا"على كتف " لافرينتي"تكأ ا. الأغلب

. َّبالحرج لأنهـا ميـزت ذلـك في صـوته" زارا"َّأحست . الثقيلة كانت مليئة بالشجن والاشتياق

 . ّذكَّرت نفسها بأنه ليس مجرد شخص عادي، بل عدوها
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كـان هنـاك عروسـان عـلى . ة مخلـصةقبر عاشـق". تورايدا"قبر وردة . ٌ يوجد قبر هناك-

 . ًأحضرا أزهار قرنفل أيضا. ًالعروس تلبس ثوبا أبيض. ًتركا ورودا هناك. وشك المغادرة

أخـرج . ، التي تناولت رشفة منها"زارا"ناول زجاجة الفودكا لـ". لافرينتي"تحشرج صوت 

 .  منهًقطعة" زارا"أخذت . ٍرغيف الخبز، من مكان ما، وعرضه عليها" لافرينتي"

قد تتمكن من الـتملص مـن بـين . َحين يلين الناس، لا يهتمون بالتفاصيل. َلقد لان معها

. ٍلكنها إن حاولت الهـروب الآن، فـسوف تـضطر للـذهاب إلى مكـان آخـر". لافرينتي"يدي 

لـيس باسـتطاعتها الوصـول إلى هنـاك، ". لافرينتي"و" باشا"ليس المكان الذي سيذهب إليه 

 . ٍبوسيلة أخرى

 :وقال" باشا"ضحك 

 ّعينان زرقاوان؟ هل تعد أفضل كباب لحم؟ " تورايدا" هل لوردة -

تمايلت السيارة عـلى حافـة ممـر مـائي، ثـم إلى ". باشا"بزجاجته جبين " لافرينتي"ضرب 

 . الجهة الأخرى من الطريق، وعادت بعدها إلى مسارها الأصلي

 !  أيها المعتوه-

عن الخطط التي " باشا"أعلن . يارة، واستكملوا رحلتهمالسيطرة على الس" باشا"استطاع 

 ". تالين"ينوي القيام بها في 

عليـك أن . ًعليك فقط أن تكون سريعا". لاس فيجاس" وأندية قمار، كتلك الموجودة في -

 ! ٍكل شيء ممكن". تالين"أندية قمار ". تالين"يانصيب . تكون الأول

َّاهتـزت ". زارا"ًوعـرض بعـضا منـه عـلى الفودكا، ومضغ الخبز، " لافرينتي"شرب 

ــما  ــثر م ــماعاتها، أك ــن س ــة م ــة المنبعث ــوات المرتفع ــل الأص ــسيارة بفع ّال ــزتِ  َّاهت

 



284 
 

الـذي كانـت " الغـرب الأمـريكي"ترديد أحلامـه حـول " باشا"واصل . َّبفعل مطبات الطريق 

 .ّتمثله له" تالين"

 .  أنتما أحمقان، ولا تفهمان-

 :ه، وقالحاجبي" لافرينتي"َّقطب 

 ". روسيا"يشتاق إلى " باشا" قلب -

 ! َأنت مجنون!  ماذا؟-

. ، وتمايلت السيارة بهم مـن جديـد"باشا" "لافرينتي"، ثم ضرب "لافرينتي" "باشا"ضرب 

َّتحركـت . ٍواصلت السيارة ترنحها بـسرعة عظيمـة. الاختباء في أرضية السيارة" زارا"حاولت 

رائحـة . ٌبصاق برائحة الخمـر. بالخوف" زارا"َّأحست . رالغابات من حولهم، وأشجار الصنوب

ِّمعطر الجو ". فورد"الجلد الاصطناعي لمقاعد السيارة الـ. ِالجلدي" باشا"معطف  على هيئـة ِّ

ًينتهي شيئا فـشيئا. الشجار مستمر. السيارة تتأرجح. شجرة صنوبر . للنـوم" زارا"تستـسلم . ً

" باشـا"أمـضى . أحـد معارفـه في مجـال الأعـماليوقف الـسيارة في سـاحة " باشا"تستيقظ و

اعتلاهـا وهـو يـردد . بأن ترافقه إلى حجرتـه" زارا" "لافرينتي"أمر . المساء وهو يزور معارفه

 ". فيروتشكا"اسم 

خـارج َّ تـسللت .مـن عـلى صـدرها، بحـرص" لافرينتـي"يد " زارا"في تلك الليلة، أزاحت 

الطريق، كما بـدا عـبر الـستائر، . أنه سهل الفتحبدا . ّالفراش، واستندت على ترباس الشباك

 حبيـسة حجـرة - عـلى الأغلـب -، ستكون "تالين"في .  وبالغ الإغراءسميك كان أشبه بلسان

 . ٍالأوضاع، في يوم ماَّتتغير يجب أن . أخرىَّ مرة عتيقة،

 

بـسكوت " لافرينتـي"اشـترى لهـا ". فـالميرا"اليوم التالي، وصلوا إلى مدينـة في 

ــانيكيب" ــن ". ري ــسيارة م ــة بال ــلوا الرحل ــالميرا"واص ــا"إلى " ف ــادل ". فالج  لم يتب
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ٍالطريــق مغــر ويثــير التــوتر .  تقــتربإســتونيا. الحــديث، إلا للــضرورة" لافرينتــي"و" باشــا" ُ

 . لا يمكنها ذلك. بالطبعكلاَّ . لن تهرب. بالفعلٍّ جدا ً أصبحت قريبةإستونياوالحماس، لكن 

انتزعهـا . ورقهـاَّتجعـد مـن جيبـه خارطـة " باشـا"، أخرج "فالجا "حين وصلوا إلى حدود

 . منه" لافرينتي"

 . اذهب من حولها. من خلال نقطة التفتيشُّتمر  لا -

ًأصدرت السيارة هديرا متقطعا فوق الطريق الريفي، وتجاوزت العمود الخـشبي الـذي  ً

ّفجـأةً، أحـست ". زارا" فخـذ فوق" لافرينتي"كانت يد . إستونياّيمثل الحدود، فصاروا داخل 

ٍبرغبة قوية في  ٍتضخمت ديونها، لدرجـة أفقـدتها القـدرة . بين ذراعيه، والنوم بعمقُّالتكور ٍ

ِّعدها على   . ًيوما ما. وإحصائهاَ

يمكنهـا العمـل في نـادي القـمار، مـا إن يفتحـه إنه " لافرينتي"في الليلة الماضية، قال لها 

سـتتمكن مـن سـداد جميـع . بلغ الـذي تحـصل عليـه الآنهناك، ستنال أضعاف الم". باشا"

 . ديونها

 . ٍفي يوم ما
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1992 

  ـ إستونيا"تالين"

  نفسها؟لماذا لم تقتل

 

 

 . َّكان الأمر، في حقيقته، مجرد حادث

 - عـلى الأقـل -جيدة ما يكفي ". تالين" أفلام فيديو جيدة، في ةكانت قد ظهرت في بضع

بـأن عينـا " لافرينتـي"قـال . ًموجودا" باشا" حين لا يكون حسابهتعمل ل" لافرينتي"ليجعلها 

ٌمعجــب " لافرينتــي"في أن " باشــا"َّشــك . نفــسهاُّالزرقــة ". فيروتــشكا"عينــي تــشبهان " زارا"

 . الضحكَّ شدة يموت من" باشا"كاد ". لافرينتي"َّاحمر وجه . َّ، وتعمد إغاظته بذلك"زارا"بـ

أعجـب . عرضها على رئيسه في العمـل" باشا"لدرجة أن كانت بعض تلك الأفلام ممتازة، 

 . أراد لقاءها. َّ، بشدة"زارا"الرئيس بـ
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من ". كوروس"أصابعه بخاتمين كبيرين من الذهب المحفور، ويضع كولونيا ِّيزين الرئيس 

 . َّالواضح أنه لم يغسل عضوه لعدة أيام، فقد علقت في شعيراته تكتلات بيضاء

َّ ذهبـي يعقَـد إلى الخلـف، وكعبـه مغلـف بـاللون الـذهبيٌشريـط" زارا"لحذاء  طرفـه . ٌّ

ّأطلـت فراشـات فـضية مـن عـلى جوربيهـا، بجـوار . ّالأمامي الحاد يعتـصر أصـابع قـدميها ٌ َّ

 . الكاحلين

 . قام الرئيس بتشغيل فيلم الفيديو، وطلب منها تقليد الموجود على الشاشة بالضبط

 ِ تعرفين أنك عاهرة، كما أظن؟ -

 . أعرف -

 .  قولي ذلك-

ً أنا عاهرة، ولن أتغير أبدا-  . ُكنت عاهرة، وسأظل كذلك إلى الأبد. َّ

  وأين موطن هذه العاهرة؟ -

 ".فلاديفوستوك "-

  ماذا؟ -

 ". فلاديفوستوك "-

لـيس للعـاهرة . هنا، مع سيدك، ومع قـضيب سـيدك. هذا هو موطنك. ٌ إجابة خاطئة-

ًموطن آخر، ولن يكون لها أبد  . قولي ذلك. اٌ

 .  لأنني عاهرة، فموطني هنا، مع قضيب سيدي-

 . العبارة بأكملهاِّكرري والآن، . ِإجابتك شبه صحيحة. ِّ جيد-

 . ٌ لن يكون لي موطن آخر-
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  لماذا لا تزال هذه العاهرة ترتدي ملابسها؟ -

. ًيس شـيئالم يلحظ الـرئ. أو لعله من الداخل. ربما جاء من الخارج. ًسمعت صوتا خفيفًا

َكظهـر فـأر وهـو يكـسر، أو عظـام سـمكة. ٌصوت خافت مثـل غـضروف أذن خنزيـر بـين . ُ

سـقط . ارتعش فخـذاها المنتوفـان، مـن الـبرد، وبـرزت مـسامهما. ِّبدأت في التعري. أسنانك

ٍتكوم الدانتيل الرقيق كبالونة فارغة. سروالها الداخلي، الألماني الصنع، على الأرض َّ . 

. ّلم تملـك الوقـت لتفكـر في أي شيء. لم تملك الوقـت لتفكـر في المـسألة. كان الأمر سهلاً

ّالتف الحزام حول رقبته، بغتة، وكانت تسحب طرفيه بكل ما أوتيت من قوة ً . 

 .كانت أسهل عملية جنس مع زبون، على الإطلاق

 تكن متأكدة إن كان قد مات بالفعل، ولذلك تناولت وسادة ووضعتها على وجهـه لنحـولم 

ٌلـديهم سـاعات . راقبت مرور الوقت، ببطئه المألوف، على الساعة الكبيرة الذهبية. عشر دقائق

َّلم يتحـرك الرجـل مـرة". لينينجـراد"لا بـد أنهـا مـصنوعة في ". فلاديـكّي"مثلها في  ِّجيـد .  أخـرىَ

فٍ ٌعـشر دقـائق وقـت كـا. أضحكتها الفكرة. ربما تمتلك موهبة فطرية. ممتاز. بالنسبة لمبتدئة

ًق كثـيرا في دروس الجمبـاز َّوفـُولم ت. ّكانـت بطيئـة في تعلمهـا للقـراءة. َّللتفكير في شتى الأمـور

في الحركة الطليعيـة، لم تكـن َّتحيتها . لم تستطع ضبط الأوضاع التي تأمر بها المعلمة. الصباحية

لاق، مهـما ًحتى مظهرها في ثياب المدرسـة لم يكـن مهنـدما عـلى الإطـ. في قوة تحيات الآخرين

نظـرت إلى . اسـتثناءَّالمـرة هـذه . الأولىَّالمـرة الواقع أنها لا تستطيع إجادة الشيء مـن . حاولت

النصف العلوي من جسمها يجثم عـلى الرجـل البـدين، . انعكاس جسدها على النافذة المعتمة

 بـسبب إجبارهـا عـلى رؤيـة جـسدها،. على وجـه الرجـلغير المستوية وهي تضغط بالوسادة 

 ربمـا يكـون الجـسد الغريـب أفـضل مـن جـسدك، في بعـض. ًعديدة، صـار غريبـا عنهـاات َّمر
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ًربما تم الأمر بسلاسة، لهذا السبب تحديدا. الظروف أو لعل المـسألة في مجملهـا هـي أنهـا . َّ

 . ذلك النوع من الأشخاص الذي يمثله هذا الرجل.. صارت واحدة منهم

تأكدت . دت ملابسها الداخلية، وجوربها، وفستانهاارت. وغسلت يديهاَّالحمام ذهبت إلى 

ِّمن أن الصورة لا تزال في حمالة صدرها، وكذلك الحبـوب المـسكنة، ثـم اتجهـت إلى البـاب  َ َّ

فـيلم ". كوتـشينة"سمعت رجال الـرئيس وهـم يلعبـون الــ. ً إذا كان أحدهم قادمالتستمع

َالفيديو ما زال يعـرض سـوف يـرون . ٍ لأمـر غريـبلـيس هنـاك مـا يـدل عـلى ملاحظـتهم. ُ

للـرئيس ميكروفونـات وكـاميرات، لكـن لـيس . ويسمعون كل شيء قبل مرور وقـت طويـل

 . ًمسموحا لهم تشغيلها حين تكون بصحبته نساء

في َّ تمعنـت .الكأس مصنوعة مـن الكريـستال التـشيكي. ًشربت كأسا أخرى من الشمبانيا

كانـت أنهـا ًأدركـت، بغتـة، . ُوردة الـذرةالأزهار البلورية التي تـزين الكـأس، والتـي تـشبه 

كـان بإمكانهـا أخـذ . العـشرات منهـا. محاطة بالكؤوس والأكواب الزجاجيـة طـوال الوقـت

ِّكان بإمكانها المغادرة، منـذ وقـت مبكـر، إن أرادت . واحدة منها، قبل أيام، لتنحر به رقبتها ٍ

اذلك  ّهل رغبت في البقاء؟ هل أرادت ممارسة العهر وشم. حقٍّ َّ المخدرات؟ هل تلخص دور ُ

افي توجيهها إلى المهنة التي تناسبها " باشا" ؟ هل فكرة مغادرة هذا المكان، مجرد شيء في حقٍّ

مجرد خيال؟ هـل تحـب الحـال هنـا، .. ًخيالها فقط؟ هل فكرة الأوضاع السيئة، مثلها أيضا

ا  مصير العاهرة الـذي من الخطأ محاربةَّلعله ؟ هل تمتلك قلب عاهرة، وطبيعة عاهرة؟ حقٍّ

 . لا جدوى من التفكير في الأمر بأكمله، الآن.. ينتظرها

جيوب الرئيس، لكنها لم تجد فيها َّفتشت أخذت بضع علب سجائر، وعبوات كبريت، ثم 

 .لم يسعفها الوقت للقيام بعملية بحث دقيقة. مالاً

ز، إلى نزلـت سـلم الحريـق، المهتـ. تقع الشقة في الطابق العلوي من البنايـة

َالسطح، ومنه إلى الـسلم الجـانبي، حتـى لا يلمحهـا حـرس الـرئيس، برؤوسـهم 

َللدرج السفلي المظلـم رائحـة بـول نفـاذة. المحلوقة من الجانبين تعـثرت عـلى . َ

 عتبـةوصـلت إلى . الدرجات الحجرية، ذات الحواف المتكـسرة، دون أن تـسقط
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َّمغطى  باب سـمعت . ، وعبرتهـاَّدة الأصـواتٍبجلد اصطناعي، وله حشوات تخفـف مـن حـُ

 :طفلٌ يضحك ويقول. ًصوتا من الداخل

َّجدتي - َّجدتي.. َ َ . 

. ٍحين وصلت إلى الطابق السفلي، اصطدمت بقطة وبصف من صـناديق البريـد القديمـة

في تلمـع تقـف أمامـه سـيارة سـوداء، تكـاد أن . ًالباب الخارجي للبناية يئن ويـصدر صريـرا

يلمع معطفه الجلـدي، بعـض . يجلس بداخلها رجل يدخن. بالشمعالظلام، بسبب تلميعها 

عدم النظر َّ تعمدت .انبعثت من السيارة موسيقى ديسكو روسية. الشيء، عبر زجاج النافذة

لعله لم يرهـا بالفعـل؛ . إلى السيارة، عند مرورها بجوارها، وكأن ذلك سيمنعه من ملاحظتها

  .رأسه مع إيقاع الموسيقىَّهز لأنه واصل 

إنهـا في . استعادت قدرتها على التفكير بوضوح. ْحين وصلت إلى نهاية المبنىَّتوقفت 

َحال مقبول، إن تغاضيت عـن فـستانها  َّالممـزقٍ ، وجوربهـا الـذي انـسلت خيوطـه، ولم ُ

صورة امرأة تسير بخطـوات مـسرعة . تلتفت إلى حقيقة أنها حافية القدمين، دون حذاء

لم ترغــب في لفــت . ق في رؤوس النــاس، عــلى الأرجــحفي الطريــق، دون حــذاء، ستلتــص

 أعمدة إنـارة ترسـل ة بضع.ُّ بتمهلولكن كان عليها أن تركض، لا أن تمشي. الانتباه إليها

الظـلام . بـضعة أشـخاص في طـريقهم إلى بيـوتهم. الأصفر عبر زجاجهـا المهـشمضوءها 

ا مـن قبـل لزيـارة زبـون، ربما جاءته. ًالمنطقة غريبة تماما، بالنسبة لها. يخفي وجوههم

ٍوصلت في النهاية إلى مكان قريب مـن . المباني الأسمنتية متشابهة في كل مكان. وربما لا ٍ

تمايـل . ٍّقويـاًأصـدر محركـه صـوتا . َّمر باص نقل طويـل. يعلوه جسر. الطريق الرئيسي

اميـة إضاءته الأم. ٍمنتصف هيكله، الذي يشبه آلة الأكورديون الموسيقية، بحركة راقصة

حتى لو لاحظوا، هل سيهتم أحـد قبـل أن يبـدأ .  ولن يلاحظ وجودها أحدٍّ جدا،خافتة

ــا" ــور" باش ــذكر أم ــاس إلى ت ــال الن ــوف والم ــدفع الخ ــل أن ي ــئلته، وقب ــرح أس  ٍفي ط
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الا يتذكرونها  ً؟ لكنك ستجد دوما شخـصا يتـذكر فعـلاً مـا رآهحقٍّ لا ظـلام شـديد الحلكـة، . ً

 .  الرؤيةًلدرجة أن يمنع أحدا من

أعقبتهــا ســيارة . ، بفــانوس إضــاءة مكــسور"موســكفيتش"َّبعــد البــاص، مــرت ســيارة 

 . ٍبقعقعة مرتفعة" جيجولي"

لم تملـك الوقـت الكـافي . ٍظهرت أمامها محطـة بـاص، بـشكل مفـاجئ، في وسـط الظـلام

اخترقـت . لتفاديها، أو لتغيير اتجاهها، ولذلك واصلت سيرها وسط جمـع النـاس المنتظـرين

َّروائحهـن . الطويلـة البيـضاءَّوجـواربهن القـصيرة، َّبتنانيرهن َّريقها بين الأمهات الشابات، ط

، المـصبوغة بـالأحمر، في َّأظـافرهنبينـشبن . ٌالرقيقة مزيج مـن الـبراءة وعمليـات الإجهـاض

ٍتباعـد النـاس، بـشيء مـن الاسـتغراب، حـين اخترقـت . ٍالمستقبل، بطريقة مألوفةالظلام، في 

َّالجدات بأقراطهن . ٍبخطوات سريعةجمعهم  َّ قبـل أن . الـضعيفةَّآذانهـن الطويلة، وحلمات َ

مـن بيـنهم َّمـرت منهـا، كانـت قـد َّلحمايـتهن ّيسارع الشبان بوضع أذرعهم حول فتيـاتهم 

تركت وراءها حفيـف الأكيـاس . سارت بجوار رجل سكران، أفرط في شرب الكولونيا. ًجميعا

 . إلى المستقبل الرائعَّلتحملهن عادة التي تقف بانتظار الفتيات، البلاستيكية، ومراكب الس

لم يكــن بإمكانهــا ركــوب البــاص، بقــدميها . عــادت للــسير بــين العــمارات الــسكنية

المرأة ذات الأنفـاس المتقطعـة، التـي لا تلـبس ٌأحد قد يتذكر . الحافيتين إلا من جورب

شـمس َّبأشـعة ني، والنوافـذ المـشبعة ركضت بجوار المبـا. عنهايتم الإبلاغ سوف . ًحذاء

َّالمزودة ، والشرفات "ستالين" ُبـالحفَر طافت بالطرقات الخالية، المليئة . ٍبقضبان حديديةُ

علـب . عبرت من بين قضبان فولاذية ناتئة، وحاويات قمامة ممتلئة عن آخرهـا. ُّوالنقَر

است بقدمها عبوة نصف د. المحلات التجارية. على الأرضمُلقاة " دامبلينج"معجنات الـ

َّركضت بجوار امـرأة مـسنة تحمـل حبـات . واصلت الركض. خالية من الحليب المتخمر َّ ِ ُ

بكٍبصل في كيس من   ٍ، وصـندوق رمـل كبـير لـهُّتـسلق؛ وملعب أطفال يضم قفص َالشَّ
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ٍطافت ببنات يجلسن متهاويات عـلى الأرصـفة، ببـشرات شـديدة الـشحوب . قططالرائحة 

ًرأت أولادا . الهيروين، وأعـيٍن تغطـي رموشـها قطـع متكتلـة مـن الماسـكارا َّإدمانهنبسبب 

ارتطمـت . ٌفي فتحات أنـوفهم مـزيج مـن المخـاط والـصمغ. يحملون برطمانات من الصمغ

. عبوات السجائر تطل مـن نافـذة الكـشك. َّتوقفت. ِّبكشك مفتوح، له مظهر مرح ومرحب

، قبـل ِّاتجاههاَّغيرت . ازحون البائع ويضحكون معهٌعدد من الزبائن يقفون أمام النافذة، يم

َّخلفت وراءها الرجال الأقوياء، . ٍبحثت عن درب آخر. عادت إلى الوراء. أن يلمحها أي منهم

الـرأس، والـسيقان المتباعـدة، والرقـاب الغليظـة الـشبيهة جـانبي ذوي الشَعر المحلوق من 

المنبعثـة مـن بـين ُّوالتنهـدات  الخافتـة، في الركض بين الهمـساتَّاستمرت . برقاب الجاموس

ًبعيـدا عـن الأحيـاء الفقـيرة . ابتعدت عـن الأبـراج الـسكنية الـضخمة. العمارات الإسمنتية

إلى أيـن؟ سـال العـرق عـلى .. والآن. وصلت إلى شارع كبير. والصراصير، وبقايا إبر المخدرات

، قد انـتفخ بفعـل "سيبالا"ركة القماشي، الذي يحمل اسم ما" تيكيت"َّأحست بأن الـ. رقبتها

َالعرق، وأصبح كوسادة  َّمبللةَ أصـبح . حلكة حولهـاُّيشتد الظلام . ، عبر نسيج فستانها الرقيقُ

ًعرقها باردا َ . تتذكر أنها سمعت اسمه مـن قبـل". تاكسوبارك"يدعى " تالين"ٌهناك مكان في . َ

وماذا بعد؟ ما فائدة ذلـك .. كسائقو سيارات التاكسي يذهبون إلى هنا. إنه مفتوح ليل نهار

هـي لا تعـرف كيـف تقـود . بالنسبة لها؟ أول ما سيفعله أي سائق تاكسي هو طرح الأسئلة

َّ تتوقـف هل هناك شيء آخر؟ محطة بنزين؟ ذلك النوع الذي. سرقة واحدةبسيارة، ناهيك 

ٌفيه الشاحنات؟ لديهم مكان يذهبون إليه، ولديها مكان تذهب إليه فيـه عرفهـا يٌمكان لا . ٌ

.  فجـأةً، شـاهدت شـاحنة متوقفـة عـلى جانـب الطريـق.ُ بسرعةعليها أن تفعل ذلك. أحد

. ٌغامق، يتماهـى مـع الطبيعـة مـن حولهـاُأخضر لونها . يدور، لكن لا أحد بداخلهاِّمحركها 

سـمعت . بعد لحظة، خرج السائق من بين الأحـراش. الجزء الخلفي منها، بصعوبةَّتسلقت 

 . ركب الشاحنة وانطلق بها على الطريق. مه وهو يعيد إغلاقهصوت إبزيم حزا
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 . زحفت بين الصناديق

سرعان ما اختفت أعمدة . الرؤية شديدة الصعوبة، بسبب الإنارة الخافتة لأضواء الشارع

ٌبسرعة سيارة تابعـة لـلإدارة العامـة للمـرور؛ وبعـدها عـدد مـن َّمرت . بدأ الضباب. الإنارة

، التي أطلقـت وراءهـا وابـلاً مـن حـصى الطريـق، بـسبب سرعتهـا "دبليوبي إم "سيارات الـ

. الشارع غـير مـزدحم عـلى الإطـلاق. انبعثت منها أصوات موسيقى عالية وصاخبة. الفائقة

" زارا"أطلـت . ًالسائق في وسـط طريـق ريفـي مـوحش، وقفـز خارجـا مـن شـاحنتهَّتوقف 

عـاد ". بيوليـو.. " أن تقرأ اسـم المنطقـةفي تلك العتمة، استطاعت بالكاد. لتشاهد ما حولها

أالسائق وهو   . ، وواصل الرحلةيتجشَّ

لم تـستطع " زارا"ٍبين الحين والآخر، تسقط أضواء الشاحنة عـلى لافتـات متداعيـة، لكـن 

ِّيغطي الذي َّالمشمع أزاحت . قراءة المكتوب عليها الجزء الخلفـي مـن الـشاحنة، مـا يكفـي ُ

اضـطرت لإخـراج رأسـها . ن الـشاحنة تفتقـر إلى المرايـا الجانبيـةلاحظت أ. لتطل منه قليلاً

مـن الأفـضل أن . ّربمـا" روسيا"إلى . مكانِّأي يمكن أن تكون الشاحنة في طريقها إلى . بأكمله

سوف يتوقف السائق ليتبول أو ليشتري ". تالين"ًتقفز من الشاحنة، قبل أن تبتعد كثيرا عن 

يمكنهـا أن تقـوم . يهـا أن تبحـث عـن وسـيلة نقـل أخـرىوماذا بعد ذلـك؟ عل. ًشيئا يشربه

ً، لـن تعـود ثانيـة في ذلـك الاتجـاه، عـلى "تـالين"السيارات الآتية مـن . بإيقاف سيارة عابرة

، لـبعض الوقـت عـلى "باشـا"، ستكون بعيدة عن دائـرة "تالين"أي سيارة مغادرة لـ. الأغلب

". زارا" كل مكان، ومن السهل التعرف على آذان في" باشا"شديدة التفاؤل؟ لـَّ لعلها أم. الأقل

؟ لـو إسـتونياماذا لو نجحت في العثور على سيارة تركبها، لكنها سـتكون متجهـة إلى خـارج 

قد أرسـل " باشا"السيارة من المعبر الحدودي، وحين يحدث ذلك سيكون ُّستمر حدث ذلك، 

ًأحد معاونيه، ممن يملكون نظرا ثاقبا، ليستطلع الأمر ويطرح  الأسئلة؛ لـذا مـن الأفـضل أن ً

 تعثر على سيارة متجهـة إلى المكـان الـذي تريـده، مـع سـائق مـن النـوع الـذي لـن يجـده
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َأي نوع من الأشخاص ذلك؟ ومن الذي سـيوافق عـلى ركوبهـا . إن حاول البحث عنه" باشا" ٍ

ٌمعه في هذا الطريق المظلم، في منتصف الليل؟ ليس هناك شـخص محـترم خـارج منزلـه في ٌ 

الجيـب " زارا"َّ تحسـست .، فقـط"باشـا"اللصوص ورجال الأعمال مـن صـنف . هذه الساعة

ِّالسري   . الصورة واسم المنزل والقرية. الصورة لا تزال هناك. َّفي حمالة صدرهاِّ

نزلـت . الـشجيراتإلى َّواتجـه ًتوقف السائق، ونزل منها قـافزا، . تباطأت سرعة الشاحنة

عـاد الـسائق .  وسارعت بعبور الطريـق والاختبـاء بـين الأشـجارمن مؤخرة الشاحنة،" زارا"

. تواصـل حفيـف الغابـة. حين اختفت أضواء شاحنته، اشتدت حلكة الظلام. وواصل طريقه

َّالحشائش حية  . للاقتراب من الطريق" زارا"عادت . نعقت بومة. َ

 .ٍّ جـدا مرتفعة، تصدح منهما موسيقى"أودي"َّمرت سيارتان من نوع . ًالفجر قريباسيأتي 

لـن تركـب سـيارة ". زارا"ْسـقطت بجـوار . رمى شـخص زجاجـة بـيرة مـن نافـذة إحـداهما

" تـالين"كـم تبعـد . َهم وحدهم من يمتلكون تلك الـسيارات.. مستوردة من الأنواع الغربية

ِّالجـو رطوبـة . عن هذا المكان؟ لقد فقدت إحساسها بالزمن حين كانت في مؤخرة الـشاحنة

أدارت كاحليهـا، . أصـابع قـدميهاَّ حركـت .فركت ذراعيها وسـاقيها. دت أطرافهاَّالباردة جم

عليهـا أن تـدخل في . شعرت بالبرد حـين جلـست، وبالتعـب حـين وقفـت. الواحد تلو الآخر

ٍعليها أن تبتعد عن أي معلم للحـضارة. ٍمكان ما، قبل أن تنير الشمس المكان َ ْ مـن الأفـضل . َ

عليها أن تـسيطر عـلى مخاوفهـا، . َّقرية جدتها. إلى القرية. باحأن تصل إلى وجهتها قبل الص

كانـت متيقنـة . وأن تستعيد الهدوء الذي غمرها حين كانت تجلس بـين صـناديق الـشاحنة

َّ الجدة،عندها من أنه حتى لو لم تكن الشاحنة في طريقها إلى قرية  فإنها ستـصل إلى هنـاك َ

 . بأي طريقة

ٍنهـا تقـترب بـبطء شـديد، عـلى عكـس إ. سمعت صوت سيارة، من بعيـد

ٌمصباح واحد فقط، مـن مـصباحيها الأمـاميين، هـو الـذي . السيارات الغربية ٌ 

 



295 
 

َلم تـر الـسيارة أو الـسائق، إلا أنهـا سـارعت بـالظهور عـلى " زارا"أن مـن رغم على ال. يعمل

 أضـاء المـصباح الخافـت سـاقيها. وقفت في منتـصف الطريـق الـسريع. الشارع، دون تفكير

لكنهـا توقفـت سـتتجاوزها، " جيجـولي"كانت متيقنة من أن الــ". زارا"لم تتراجع . الكالحتين

ِرجلٌ مسن. أطل السائق برأسه من النافذة. أمامها سـيجارةٌ تحـترق مـن طرفهـا، مثبتـة في . ُ

 . من جانب فمهيتدلىَّ مبسم طويل، 

 ":زارا"سألته 

 هل بإمكانك أن تقلني إلى البلدة؟ ..  سيدي-

ِلم يجـب الرجـل. كلمات الإستونية تخرج مـن فمهـا بـصعوبةال . بـالقلق" زارا"َّأحـست . ُ

في وسـط .. َّتشاجرت مع زوجها، وأنه ألقـى بهـا مـن الـسيارة، ولـذلك فهـي هنـاإنها قالت 

زوجها رجل سيئ، وهي متأكدة من أنه لن يعود لأخذها، والحقيقـة أنهـا . ٍطريق شبه خال

 . ٌلأنه شخص شريرًلا ترغب في عودته أساسا، 

إنه قال . ُأخرج السائق المبسم من فمه، ونزع منه عقب السيجارة، ثم رماها في الطريق

" زارا"َّأحـست . َّمد جسمه قليلاً، ليفتح لهـا البـاب المواجـه لجهتـه". ريستي"في طريقه إلى 

ا ذراعيهـ" زارا"عقـدت . وضع الرجل سيجارة جديـدة في مبـسمه. بأنها توشك على التحليق

بـين الحـين والآخـر، . انطلقـت الـسيارة. َّأمام صـدرها، وضـمت سـاقيها إلى بعـضهما بقـوة

ما"، "توربا: "استطاعت قراءة لافتات الطريق  ". إلاَّ

 :سألها الرجل

ِ لماذا أنت في طريقك إلى -  ؟ "ريستي"ِ

كانـت إنهـا قالـت . بالحيرة، لكنها قامت بتأليف إجابة سريعة" زارا"شعرت 

أضافت " زارا"من الأسئلة، لكن ًمزيدا لم يطرح الرجل . لبيت والديهافي طريقها 

ــهأن  ــد رؤيت ــا لا تري ــا، وأنه ــزل أبويه ــذهب إلى من ــن ي ــا ل ــد الرجــل. زوجه  َّم
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الطعـم . أخذتـه منـه". زارا"ناولـه لــ. كيس إلى جوار ذراع ناقل الحركةِّ باتجاه  يده اليمنى،

 .  السوداني بداخلها، وهشاشة الفول"أراهيز"المألوف لشوكولاتة 

ِلعلك  - ِتقلكِكنت ستنتظرين طوال الليل هناك، إلى أن تجدي سيارة َّ ُّ . 

أخبرها بأنه كان يزور ابنته المريضة في بيتهـا، وانتهـى بـه الأمـر لأخـذها إلى المستـشفى 

 . ًإنه مضطر للعودة إلى منزله لحلب الأبقار صباحا. خلال الليل

ِ ابنة من أنت؟ - َ ُ 

 ". رووتل"عائلة  ابنة -

 مِن أين أنتم بالضبط؟ ! ؟"رووتل "-

َهذا السؤال؟ يبـدو أن الرجـل يعـرف كـل مـن عن كيف تجيب . بالرعب" زارا"َّأحست 

في القرية لاحقًـا عـن الـساقطة ذات َّ يتحدث لو قامت بتأليف إجابة، فسوف. بهذه الأنحاء

ناولهـا الرجـل منـديلاً ". زارا"بكـت . ًجة الروسية، التي تقول كلامـا يفتقـر إلى المنطـقالـلـه

 . من الأسئلةًمزيدا ًقديما، قبل حتى أن تتساقط دموعها، ولم يطرح 

ِسيشعر أبواك بالقلق إن ذهبت إليهما وأنـت .  من الأفضل، ربما، أن تأتي إلى منزلي أولاً- ِ ِ

 . على هذا الحال، في هذا الوقت من الليل

 

ومعهـا " جيجـولي"مـن الــ" زارا"نزلـت ". ريـستي" في قاد الرجل السيارة إلى أن وصلا بيتـه

كان بإمكانها أن تسأل الرجـل إن كـان يعـرف . َّدستها تحت ذراعها. خارطة أخذتها من السيارة

سوف يتـذكر الرجـل أسـئلتها، وسـوف يقـودهم . ، لكنها خافت فتح الموضوع معه"أوليدا ترو"

ًحـين دخـلا المنـزل، صـب لهـا كوبـا مـن". زارا" ، ومنها إلى"أوليدا ترو"ذلك، في نهاية الأمر، إلى  َّ 
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طلـب منهـا أن تنـام . الحليب، ووضع بعض الخبز على الطاولة، ومعه سجق صـغير الحجـم

 . بعد أن تنتهي من تناول الطعام

ِأقلك  سوف - ًإلى منزل والـديك، مـا إن أنتهـي مـن عمليـة الحلـب، صـباحاُّ َ َلم يبـق إلا . ِ

 . ساعات قليلة

عندما سمعت صـوت شـخيره، وقفـت . ِغطية من فراء الخراف، وغادر الحجرةترك لها أ

الإضاءة التي كانت قد رأتهـا فـوق َّبطارية أخذت . الثلاجةِّ باتجاه وتحسست طريقها" زارا"

فـردت الخارطـة عـلى أرضـية . مـصباح البطاريـة يعمـل. سطحها، خلال تقطيعهـا للـسجق

الساعة فوق الثلاجـة تـشير . لذي ستذهب إليهليست بعيدة عن المكان ا" ريستي. "المطبخ

 "شبـشب حريمـي"رجالي من المطاط، كبير الحجم؛ و" بوت"وجدت حذاء . ًإلى الثالثة صباحا

ٍهل هناك معطف في مكان ما؟ أيـن . الشبشب فردتي أدخلت قدميها في. ، أمام الباباًصغير

ًيضع الملابس الخارجية؟ سمعت صوتا قادما من الحجرة الداخلي لا . عليها أن تذهب الآن. ةً

ٌهناك طعـم غريـب في فمهـا. فتحت نافذة المطبخ، وقفزت منها. ًتملك مفتاحا لباب المنزل ٌ .

َّفكها عن الحركة للحظات، حين تناولـت القـضمة الأولى مـن الخبـزَّتوقف  ضـحك الرجـل . َ

. ُّا لا يحبونـهًأحفـاده أيـض. ، كـما يبـدوُّالكمـونطعـم ُّيحبون من الناس الذين لا إنها وقال 

ُّعرض عليها نوعا آخر من الخبز، لكنها أرادت رغيف الكمون قليـل، َّ عـما سـوف يـستيقظ. ً

َّأحـست . ويرى أن الساقطة قد سرقت خريطته وبطارية الإضاءة، ومعهما الشبـشب كـذلك

 . أنها شريرةب" زارا"
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1992 

  ـ إستونيا"لانيما"

 طريقبحث عن ال

 

مــن العثــور عــلى محطــة قطــارات َّ تمكنــت "زارا"كــن تكــن الخارطــة واضــحة، للم 

أنـه سـيأخذها إلى َّظنـت إلى الطريـق الـذي َّتوجهـت مـن هنـاك، . ، بـسهولة"ريستي"

على أرادت الابتعاد عن المنازل القريبة بأسرع ما يمكن، . في البداية، ركضت". كوليوفير"

لاحقتها . تلف البيوتنبحت الكلاب في مخ. أن نوافذها كانت لا تزال معتمةمن رغم ال

ِّتبطئ بدأت ". كوليوفير"أصواتهم إلى أن وصلت إلى طريق  مـن سرعتهـا، لتحـافظ عـلى ُ

َّقوتها لحين وصولها إلى وجهتها، لكنها ظلت تـشعر برغبـة ملحـة في الإسراع بخطواتهـا ِ ٍُ .

ْمن خلال الخارطة، خمنت بأن مسافة الرحلة هي عشرة كيلو ْتوقفـت . ًمترات، تقريبـا َّ

كانت قد اسـتولت عـلى عبـوة سـجائر جديـدة مـن . بين الحين والآخر لتدخن سيجارة

ّالرجــل المــسن ِ ــوة. ُ ــه يرتــدي. ابتــسم لهــا الرجــل العجــوز المرســوم عــلى العب ــدا أن  ب

َّقبعة  َبـرد عرقهـا، ثـم . ُّالغابة من حولها تعج بالحيـاة. ليست متأكدة، فالظلام دامس. ُ َ

 اسـمها". كوليـوفير"فيها، تلفحها أنفـاس أمـيرة َّتتوقف  ةَّ مرفي كل. ًعاد دافئا من جديد
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َّ الجدة كانت". أوجستا " ، "ريـستي"، التـي غـادرت "أوجـستا"عـن الأمـيرة " زارا"قد أخبرت َ

. ورمتين مـن كـثرة البكـاء، ثـم قامـت بقتـل نفـسهامت، بعينين "كوليوفير"ًمتوجهة إلى قلعة 

دموعهـا تـسيل عـلى . بقيـة الغـرف، عـلى الـدوامالحجرة التي ماتت فيها، أكثر برودة مـن 

ُالسحب . الجدران ٍالسوداء تسبح في السماء، كسفُن حربية، وضوء القمر يبعث بنور ساطعُّ ٍ ُ .

َّبين الحـين والآخـر، يخيـل إليهـا أنهـا تـسمع صـوت سـيارة، ". زارا"شبشب َّتتخلل الرطوبة 

بـشب في الممـر المـائي عـلى جانـب الش فـردتي تبللت إحدى. فتسارع بالاختباء داخل الغابة

ُّالطريـق يخلـو مـن التقاطعـات، ويمتـد طـويلاً دون أن يكـسر . خدشـتها الأشـواك. الطريق

َ، ثــم بنــت نفــسها مــن جديــدَّوتكــسرتاســتقامته شيء؛ لكــن أفكارهــا تقاطعــت  لمعــت . َ

يفـترض أن يكـون هنـاك . ّحاولـت شَـم رائحـة مـستنقع. أخـرىَّ مرة وسطعت، ثم أظلمت

ً في مكان ما، قريبا من هنامستنقع كيف تبدو المستنقعات الإستونية؟ هـل سـتتمكن مـن . ٍ

ًالعثور على المنزل الصحيح؟ من سيكون مقيما فيه؟ هل لا يـزال البيـت قائمـًا، أصـلاً؟ مـاذا  َ

َّ الجدة ًستفعل لو لم يكن موجودا؟ أخبرتها بأن العديد من الـشائعات ظهـرت، عقـب وفـاة َ

ِّتوفيـت قـال طبيـب بأنهـا . ّربمـا تـم قتلهـا. ًيكن الأمر في حقيقته انتحاراربما لم ". أوجستا" ُ

َبنزيف الدم، لكـن أحـدا لم يـصدق ذلـك، فقبـل موتهـا سـمعت َّيتعلق بسبب مرض وراثي  ِ ُ ِّ ً

ُصرخــات مريعــة مــن القلعــة ــت ضروع الأبقــار، ولم تــبِض . ٌ شــعر الفلاحــون بــالفزع، وجفَّ

ٍأحست بألم في باطن قدميها، وبـأن رئتيهـا . ُالخطى" اراز"أسرعت . ٍالدجاجات لأسبوع كامل َّ

قال البعض بأن الإمبراطورة شعرت بالغيرة من الأميرة الجميلة، فقامت . على وشك الانفجار

ّردد غيرهم بأن إرسالها للقلعة تم للحفاظ على سـلامتها، وحمايتهـا مـن . بسجنها في القلعة

 عــن الــصراخ، بــسبب َّ تتوقــف جينة، وهــي لافي كــل الأحــوال، ماتــت ســ. زوجهــا المجنــون

رغم عـلى الـسـهولتها، ومـن رغم على التتذكر ما رأته في الخارطة، " زارا"لم تعد . سوء حظها

 ربمـا كانـت شـديدة الـسهولة، لدرجـة أنـه لـيس فيهـا مـا. أنها حاولت القيام بحفظهامن 

 ِدة للأمـيرة؟ لمـاذا لم يعنهـاِّلمـاذا لم يقـدم أحـد المـساع. على كل حال، لقد فقـدتها. ُ يحفَظ

ــاأن الجميــع ســمعوا بكاءهــا؟ ً وخــصوصا  أحــد عــلى الخــروج مــن القلعــة،  ســاعديني ي
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ظلـت . "أوجـستا"سـاعديني يـا . ساعديني في العثور على الطريـق الـصحيح".. أوجستا "

َّوالجـدة" أوليـدا"و" أوجـستا"تـداخلت وجـوه ". زارا"العبارة تتردد داخـل رأس   في ذهنهـا، َ

ًمست وجها واحداوأ ًلم تجرؤ على النظر يمنة أو يـسرة؛ لأن أشـجار الغابـة كانـت تتحـرك، . ً

معها إلى المستنقع؟ هل ترغب في أن " زارا"أخذ " أوجستا"هل تريد . ُّوتمد أطرافها باتجاهها

عليهـا أن ". زارا"َّبخـدي تجعلها تتبعها أينما تهيم؟ علقت البشائر الأولى للضباب الـصباحي 

. َعليها أن تصل إلى هناك قبل بزوغ الفجر، وإلا رآهـا كـل مـن في القريـة.  أن تسرعتركض،

َّ الجدةعليها أن تفكر في قصة تقولها للشخص الذي صار يقطن منزل  بعـد ذلـك، عليهـا أن .َ

عليهـا . ِربما سيتمكن أحد ممن يقيمـون في المنـزل مـن مـساعدتها". أوليدا ترو"تبحث عن 

لكن القصة الوحيدة العالقة في ذهنها هي حكايـة ". أوليدا" تحكيها لـًأيضا أن تفكر في قصة

ًأيضا مجنونة، وإلا فما الذي يجعلهـا تـركض " زارا"ربما . الباكية.. الأميرة المجنونة".. أوجستا"

؟ منـزل ليـست  مـن جـدتهاعلى طريق مجهول، بغية الوصول إلى منزل سمعت عنه فقـط

نبـاح، . كلـب. قريـة. ٌمنزل آخر. َّمرت به راكضة. منزل. ٌحقلٌ كبير. متأكدة من وجوده أصلاً

جميـع . حُفَـر الطريـق. حظـائر. مخازن أدوات المـزارع. بيوت. ٍيمتد من بيت إلى الذي يليه

بين الحـين والآخـر، . ًتلك الأشياء تصدر إيقاعا يتماشى مع النبض الذي يضرب ما وراء عينيها

للطريــق، لكنهــا ظلــت تتعــثر بالأســلاك الــشائكة، تحــاول الــسير في الممــر المــائي المجــاور 

رائحة الجـير . أخرجت نفسها بصعوبة، وعادت للسير على الطريق. ِّوبشجيرات التوت البري

َبرك الماء الصغيرة والضحلة. الرطبة . حاولت أن تركض أسرع من نباح الكلاب. حفر الطريق. ِ

ائره، حدود القرية الخيالية تفيض أزاح الليل ست. ضباب الصباح يضغط على بشرتها وعينيها

وهناك . ٍإلى المنزل، ينتهي بمجموعة من أشجار الصفصافِّالمؤدي الدرب . بالحياة من حولها

ٌقطعة حجرية كبـيرةٌ في أولـه ٌلـدى بوابـة ذلـك المنـزل؟ حكايـة " زارا"هـل سـتبدأ حكايـة . ٌ

 جديدةٌ؟ حكايتها هي؟ 
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 َّالرابعزء ـالج
 

 

ُتحررت" ٍقت الراهن؛ لأولد في عالم آخر، في الوَّ َ َ".  

 

 " ُّبول ـ إيريك رومو" الشاعر الإستوني -
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 1949أكتوبر 

َّعاشت إستونيا حرة ُ! 
 

ٍأشعر بشيء مـن الارتيـاح لمعرفتـي بـأن . َّفتاتييأفتقد . من جديد" إنجل"أقرأ خطابات 

ِّأمورهما تسير على نحو جيد هناك في المرة الأخـيرة التـي . اباتًأرسلتا عددا هائلاً من الخط. ٍ

ً، كانوا يبعثون خطابا أو اثنين في السنة، والأخبـار لم تكـن "سيبيريا"تم إرسال الناس فيها إلى 

 . جيدة

هذا هو الوقت المناسـب لفعـل . يجب أن أقوم بقطع بعض الأخشاب، لصناعة البراميل

متـى سـأتمكن مـن . ًكثـيرا َّتأخر، وسيكون الوقت قد  ويزداد نورهلقمرسيكتمل اذلك، وإلا 

 ًصناعة براميل للبيت الجديد؟ متى سأغني ثانية؟ سـوف تنـسى حنجـرتي كيفيـة أداء ذلـك،

 . قريبَّعما 

بـأن الوقـت ملائـم " ليدا"َّعلي أن أخبر . ًأشعر بالقمر وقد أمسى بدرا، ولا أستطيع النوم

ُّالخشب الذي يقطع في مرحلة البدر، يجف . حطب للتدفئةاللقطع  َ لكن ذلك الرجل . ًجيداُ

ْتزوجته الذي  َ بـالأعمال " ليـدا"إنـه جاهـلٌ بـأعمال المزرعـة، كجهـل . لا يفهم هـذه الأمـورَّ

لم يعـد . برتقـه" ليـدا"لثقب، وقامت " إنجل"َّتعرض أحد الجوارب التي صنعتها لي . اليدوية

 . ًبعدها صالحا للاستخدام

 ". إنجل"ُّعده ًلو أن بحوزتي شيئا من عصير التوت الذي كانت ت

 . أن يأتي، بحلول هذا الوقت" ترومان"كان على 

 . لكنني لا أستطيع.. أرغب في ركل الحائط

 إستونيَّفلاح ، "إيريك"، ابن "هانس بيك" -
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1992 

  ـ إستونيا"لانيما"

 الرؤية في الظلام

 

َّالسكر والملح " أوليدا"أضافت له . ذبل البصل في الإناء على النار بما يكفي جعـل . والخلَُّ

. النافـذة ليـدخل بعـض الهـواء" أوليـدا"فتحـت . دامعـة" زارا"و" أوليدا"ُأعين َّالحار الفجل 

، وأن تؤجـل "مـارتن"ربما كان من الأفضل أن تبدأ بـ. ًأن توجه لها سؤالاً مباشرا" زارا"َّقررت 

َّجدتهااستفساراتها بشأن  ُّبالـذعر لمرأتـان قبل أن تبدأ بالتفكير في صيغة الـسؤال، شـعرت ا. َ

 . مع ارتفاع صوت سيارة تقترب

ً هل تنتظرين زوارا؟ - َّ 

 . إنها سيارة سوداء. كلاَّ -

 . إنهم هنا!  يا إلهي-

ثم سارعت بوضع التربـاس . الباب الأمامي، وعمدت إلى إقفاله بالمفتاح" أوليدا"أغلقت 

 . على باب حجرة المؤن، وإسدال الستائر

 .ركون أنه لا أحد هنا سوف يغادرون، حين يد-
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 .، لن يفعلواكلاَّ -

ما الذي سيجعلهم يجلـسون في حديقـة المنـزل، إن كـان لا أحـد في .  بالطبع سيفعلون-

 ِالبيت أصلاً؟ لم يرك أحد تأتين إلى هنا، أليس كذلك؟ 

 .  نعم-

ً حسن إذ-  فيه، لا مكان ليتجولوا. ًتحسبا لتجولهم في القرية. ِابقي بالداخل حتى الغد. اٌ

 . ِالقرية شبه مهجورة. على كل حال

سوف يعرف الرجلان، بكل تأكيد، بأنها كانت هنـا، إذا وجـدا . رأسها بعنف" زارا"َّهزت 

سيتصوران بأنها كانت تختبئ هنا، وسيقومان باقتحام البيت عنـوةً، وتفتيـشه . ًالمنزل خاليا

 ...بدقة، وسوف يعثران

 ! سيقومان بإيذائك-

 . ِنفذي ما سأقوله لك.. والآن. اهدئي". رازا" اهدئي يا -

ٍ في آن واحـد -أصغر وأكبر . حازمة" أوليدا"َمع أخذ ضعفها الجسدي في الاعتبار، بدت  ٍ- 

 .ٍأمسكت حافة الدولاب بيد متمرسة. ٍسارت نحو الدولاب، بخطوات عادية.  هي عليهَّمما

 .  تعالي وساعديني-

ًجرتا الدولاب بعيدا عن الحائط، و  . ًسحبت بابا وفتحتهَّ

. الفتاة المترددة داخل الحجـرة الـصغيرة، ثـم وضـعت يـدها فـوق صـدرها" أوليدا"دفعت 

شربت منه القليل، ثم مـسحت . لم تستطع إنهاء كوب الماء بأكمله. ٍقلبها ينبض بشكل متسارع

أن بلـل العـرق الغزيـر شـعرها، لدرجـة . فوق رأسـها" ًإيشاربا"ٍوجهها بمنديل ورقي، ووضعت 

ًإبقاءه دون غطاء كان سيبدو مريبا، إذ سيعتقد الرجلان بأنها  الخـوف؛ هـذا َّ شـدة مـنَّتتعرق ُ

 ماذا لو كان الفتية الذين يقذفون الحجارة عـلى". زارا"الرجلين اللذين يلاحقان بالفعل إن كانا 
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َّ نافذتها، ويغنون أمام بيتها، هم ركَّاب السيارة؟ ماذا لو كـانوا قـد قـرروا  بـأن تكـون هـذه ُ

 ، وأن يقوموا بإنهاء حياتها؟ "أوليدا"زيارتهم الأخيرة لمنزل 

ُلا بد أن سائقها قد لاحـظ الحفَـر التـي تمـلأ . تستطيع سماع السيارة وهي تقترب بحذر

 . الطريق

 

لامـست أصـابعها الحـائط . ذراعيها على استقامتهما" زارا"َّ مدت داخل الحجرة الصغيرة،

ٌهواء خـانق، قليـلُ الأكـسجين، يمتـزج . ٌجدران رطبة. ٌطين رطب. ائحة الطينر. من الجانبين

. ً، فقـد لا تـتمكن مـن الخـروج أبـدا"أوليدا"ًلو فعلا شيئا في . ها هي هنا. بالعفونة والصدأ

َّ الجدة ستبقى هنا، ولن تتمكن من إخبار. لن تصرخ.. كلاَّ؟ "أنا هنا"هل ستصرخ حينها  عن َ

؟ كـان عليهـا أن تكـون ُّالسرعةلماذا ينبغي أن ينتهي كل شيء بهذه . مكانالحالة الراهنة لل

. ٍعـلى قـول أي شيء يريـده" أوليدا" "باشا"سوف يجبر . ٍعلى نحو ما" باشا"أكثر صلابة، مثل 

اتبـاع " زارا"ربمـا كـان عـلى . في ضربهـا لفعـل ذلـكَّ يتردد لن. حتى لو أرادها أن تغني مثلاً

َّالجـدةالشديد من " أوليدا"فة سبب غضب الأساليب نفسها، لمعر َّ؛ ولمـاذا أصرت أمهـا عـلى َ

ٍبـشيء مـن القـسوة، لـو أن " أوليـدا"أن تعامـل " زارا"كان بمقـدور . ها خالةدي لت ليساأنه

ًالأخيرة كانت أقل طيبة، ولو أنها لم تصب لها فنجانـا مـن القهـوة، ولـو لم تعـد لهـا حمامـا  َّ ّ ً ّ

ِّلينـة وطيعـةصـارت . لٌ منذ أن عاملها أحد بهـذه الطريقـةٌلقد مضى وقت طوي. لتستحم ِّ ،

ِّكان عليها أن تتذكر أن الوقت ضيق، وأن . بدلاً من أن تصبح قاسية كما كان عليها أن تفعل

 . تتصرف على ذلك الأساس

ِّأذنها بشق الباب" زارا"ألصقت  هـل تنـوي . ُّسوف يـدقون البـاب الأمـامي بعـد قليـل. ِ

  لهم بالدخول؟ السماح" أوليدا"
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الستائر، وفتحت صـفحات مجلـة وضـعتها فـوق الطاولـة، ثـم سـكبت " أوليدا"فتحت 

. وهي تتناول إفطارهـا" نيللي تيتايا"لنفسها بعض القهوة، وكأنها كانت تجلس بهدوء، تقرأ 

ِّلم يسعفها الوقـت لـصب . لا شيء. كلاًَّهل تركت الفتاة أثرا يدل على أنها كانت في المطبخ؟ 

ُ الحمر أو البِـيض -أفراد المافيا، أو الجنود .. ًإن كانوا قادمين، فليأتوا جميعا. قهوة لكليهماال

 . لطالما فعلت. سوف تتجاوز الخطر. فليأتوا..  الروس، والألمان، والإستونيون-

الرعشة التي بدأت في تلـك الليلـة، داخـل دار مجلـس المدينـة، . لم تكن يداها ترتعشان

ً وصلت عمرا معيناما إنَّتوقفت  َّ ً ٌعمر. ُ َّ معين ُ لن يزعجها فيه أحد، بالطريقـة التـي حـدثت ُ

سرََت رجفـة في . َ، لم يعد لـديها مـن تخـاف عليـه"تالفي"ومنذ سفر . في دار مجلس المدينة

ٌشـخص ينتابهـا القلـق . أخـرىَّ مرة لديها الآن شخص في الحجرة الصغيرة،. لا بأس. معصمها

ِ ووجه حريري نضر، ورائحة فتاة صغيرةٍبجسد متماسك،. عليه ٍَ إنهـا تجفـل كبنـت صـغيرة . ٍ

نفسها المظهر ذاته، في ذلك الوقت؟ هل كانت تضع ذراعها أمـام " أوليدا"هل كان لـ. كذلك

ًنهديها؟ هل أخافتها الأمور التافهة؟ هل كانت تتلفت حولهـا في هلـع كلـما سـمعت صـوتا 

َّمفاجئا؟ أحست بغثيان،  .  تجاه الفتاةثانية،َّ مرة ً

ليـسا مـن . مـألوفينخرج منها رجلان غـير . الحقلَّحافة على َّتوقفت بدا أن السيارة قد 

ِّيقـيمان َّلعلهـما الطبيعـة؟ ُّتأمـل ما الذي أتى بهـما إلى هنـا؟ . ليسا فتية أصلاً. فتيان القرية

ٍأشعل كل واحد منهما سيجارة، بهدوء وعدم اهتمام. الغابات نوا يفعلـون في ًتمامـا كـما كـا. ٍ

المصنوعة من الجلد المـدبوغ، كـانوا دائمـًا هـادئين في أول " ُبوت"الرجال، بأحذية الـ. الماضي

 ". إيشارب"مقدمة الـَّتبللت . وضعت يدها عليه". أوليدا"سرت رجفة في كتف . الأمر

صلـصة . ، لرجـل اعتـاد إطـلاق الأوامـرٌّقـويٌطـرق . ٌكان هناك طرق على البـاب

َّهنـاك نـصف حبـة طماطـم، غـير . المبشرة فـوق طبـق. لبصل على النارالطماطم وا

. ِّ، مع السكين، بين الأعشاب المفرومة، وأمـسكت بالمبـشرة"أوليدا"وضعتها . مقطعة

 كــل مــا في المطــبخ يــدل عــلى أنهــا وســط عمليــة تخــزين وتعليــب، لكنهــا
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. البـاب يـدق بقـوة. وة لفرط ارتباكها جعلت الطاولة تبدو وكأنها في اسـتراحة لتنـاول القهـ

يقـع ُّالـدرج  وبـداخل -ُّالـدرج الطاولة، حيـث يقـع َّحافة بطبق الفجل إلى " أوليدا"دفعت 

أحرقـت أنفاسـها، فـدمعت ّأبخرة الفجل الحـار ً استنشقت نفَسا طويلاً، -" هانس"مسدس 

َّصرت مفصلات الباب، وتطايرت الستائر، ومر. مسحت دموعها، ثم فتحت الباب. عيناها َّ ت َ

. َّأحـست بملمـس المقـبض المعـدني للبـاب عـلى أصـابعها. المنـزلي" أوليـدا"الريح عبر ثـوب 

أكـبر . وقـف وراءه رجـل آخـر. َّحياها رجل. في حديقة البيتَّوحدة ٍسطعت الشمس بقوة 

ٍّسنا أن تشم رائحة ضابط المخابرات الروسية، عبر " أوليدا"استطاعت . ًهو أيضاَّبتحيتها قام . ِ

ٍهبت رائحته نحوها، كهواء فاسد في سندرة. ِالفجل ٍ شعرت بأن الـريح الآتيـة مـن الخـارج، . َّ

الـذين . إنها تعرف الرجال من هـذا النـوع. من فمها تتنفَّس "أوليدا"بدأت . تخالطها مرارة

يقفــون بهــذه الطريقــة، والــذين يعرفــون كيــف يعــاقبون المــرأة، وهــما هنــا لأخــذ امــرأة 

ٍيبتــسمون ابتــسامات عريــضة، بأســنان ذهبيــة. بالوقاحــةسمون َّيتــٌأشــخاص . ومعاقبتهــا ٍ ٍ .

َّقبعاتهميحشرون أجسادهم داخل ملابسهم الرسمية ويضعون  نون ، وهم ُ ًمن أن أحدا متيقِّ

، كي "ُبوت"ذلك النوع من الناس الذي يلبس أحذية . لن يجرؤ على رفض طلباتهم وأوامرهم

 . يسحق تحتها كل من يقف في طريقه

ٍّسنا لرجل الأصغر أراد ا ًجانبا، ثم ذهبـت لـتجلس إلى الطاولـة، " أوليدا"َّتنحت . الدخولِ

كفهـا . أخذت المبـشرة ووضـعتها عـلى الطبـق. على الجانب الذي وضعت فيه طبق الفجل

المـسافة بـين يـدها . ِفوق مفـرش الطاولـة، ويـدها اليمنـى فـوق حجرهـامفتوحة اليسرى 

  .ٍّ جدا، صغيرةٌُّوالدرج

رجل المخابرات الروسية الآخر لم يـدخل . ًرجل دون دعوة، وطلب كوبا من الماءجلس ال

أن يـصب لنفـسه بعـض المـاء مـن " أوليـدا"اقترحت عليـه . حول المنزلَّيتمشى إنه . المطبخ

 . َّالمضخةالماء نظيف من . الدلو

 ":أوليدا"قالت 

 . ٌ لدينا ماء جيد، وبئر عميقة-
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. فـركهما بأصـابعه. دمعـت عينـاه بـسبب الفجـل. اءوقف الرجل، وشرب الكثير من المـ

ٍبـالتوتر، وبانقبـاض في قلبهـا، لكـن " أوليـدا"َّأحـست . ُّوتذمرهبدأت حركاته تشي بانزعاجه 

َّتوقـف . مبـالاة في المطـبخ الرجل واصل ثرثرته عن هذا الأمر وذاك، وهو يتمـشى بـبطء ولا

َّأمام باب الدولاب وركله بقدمه، فاتحا إياه مع . تطم الباب بالحائط، فاهتز الحائط قليلاًار. ً

البـاب، لكنـه لم ِّ باتجـاه ّتقدم الرجـل قلـيلاً. ، تساقط بعض الطين على الأرض"ُبوت"ركلة الـ

الثلاجـة، ونظـر إلى الأوراق ِّ باتجـاه عاد ودخـل المطـبخ، ثـم سـار. يعبره لبقية أرجاء المنزل

فـتح أغطيـة .. ِّطبخ، وتناول الأشياء من على رفهابعدها إلى خزانة المَّتوجه . الموجودة فوقها

إمبيريال "َّالبرطمانات، وقلب بين يديه فنجان قهوة، وزجاجة شامبو فنلندي، وقطعة صابون 

 . ، وأخبرها بأنه يعمل في جهاز الشرطة"مارلبورو"ثم أشعل سيجارة ". ليذر

 ".باشا آليكزاندروفيتش بوبوف "-

 . الشخصيةإثبات أوراقه " أوليدا"ناول 

 :أعادتها إليه، وهي تقول

َّالمزورة من الأوراق كثير  هناك -  . في هذه الأنحاءُ

 :ًأجابها ضاحكا

ٌالارتياب أمر صحي، في بعض الأحيـان.  نعم، هذا صحيح- ِولكـن عليـك أن تعـرفي بـأن . ٌ

 . ِمن أجل سلامتك. ِمصلحتك تقتضي أن تطيعيني

 . هناخطير  لا شيء -

  غريبة؟ ِ هل شاهدت فتاةً-

استنـشق . َّبأنها لم تفعل، واشتكت مـن قلـة الأحـداث في الريـف" أوليدا"قالت 

الفجـل يطلـق حرارتـه في . َّالرجل الهواء بقوة، ثم ضيق عينيه ليتخلص من الـدموع

ِالنظــر، ولم تــشح بعينيهــا عنــه" أوليــدا"بادلتــه . الهــواء ُاحمــر جفنــاه الــسفليان. ُ َّ ، 

 



310 
 

ً، لكن تحديق أحدهما في الآخر ظـل مـستمرا، "أوليدا"عيني جوانب َّوتجمعت الإفرازات في 

". أوليـدا"سرََت رجفـة في كتـف . دخلـت الـريح عـبره. الرجل إلى الباب وفتحهَّتوجه إلى أن 

ًالتفت ثانيـة، بعـد . ِانتفخ معطفه بفعل الهواء. ًوقف الرجل أمام الباب، ناظرا إلى الحديقة

 . فوق الطاولةَّووزعها ن الصور الفوتوغرافية من جيبه، ًأخرج مجموعة م. عيناههدأت أن 

 . ِ هل رأيت هذه المرأة؟ نحن نبحث عنها-

 

ُّالتحـركعـلى " زارا"لم تجرؤ  الأصـوات التـي تـصل إلى الحجـرة ضـعيفة للغايـة، لكنهـا . َّ

بالروسية، وهي تفـتح البـاب الأمـامي، وتحيـيهما َّ تتحدث وهي" أوليدا"سمعت . مسموعة

ٍبأنهما قد قاما بقيادة السيارة لمسافة كبـيرة، ويـشعران بـالعطش، ثـم " باشا"قال . يببتهذ

إن كـان صـديقه " أوليـدا"سألته . اقتربت الأصوات وابتعدت. ٍأخذ يثرثر بموضوعات مختلفة

يمكنهـا رؤيـة صـديقه، إنها " أوليدا"قالت ". باشا"لم يفهم . يحب الزراعة والعناية بالحدائق

كان يراقب " لافرينتي" هو أن - بطبيعة الحال -الواقع .  وهو يسير في حديقتهاعبر النافذة،

. ذلـك مـستبعد. ٍمع شخص آخر" باشا"أو ربما جاء ". لافرينتي"أنه َّ لا بد .المنزل من الخارج

ٌإنـه غبـي بعـض الـشيء، لكـن لا ". لافرينتـي"ًمعتادا على سـلوكيات وتـصرفات " باشا"كان 

 . ألا يسحق أحواض أزهارها بقدميه" أوليدا"َّ تمنت .على تلك المسألةينبغي عليك التركيز 

 . إنه يحب الحدائق.  لا تقلقي-

 . في مكانها" زارا"َّتجمدت . ًقريبا للغاية" باشا"فجأةً، صار صوت 

 ِ هل رأيت أي فتاة غريبة في هذه الأنحاء؟ ا،ً إذ-

لم تــستطع أن . الجافــةَّعلقــت ذرات غبـار في حنجرتهــا . أنفاســها" زارا"حبـست 

 بــأن المنطقــة هادئــة، ولــذلك فإنــه لــو " أوليــدا"أجابتــه . َّتكــحلا يمكنهــا أن . َّتكــح

ًدخلهــا شــخص غريــب، ســيكون الأمــر ملحوظــا عــلى الفــور  . ســؤاله" باشــا"َّكــرر . ٌ



311 
 

َّ؟ فتاةٌ غريبـة شـابة؟ مـا َّشابةفتاةٌ . بالخوف والصدمة من إصراره وإلحاحه" أوليدا"شعرت  ٌ

ٍقال شيئا عن شعر أشقر. واضحة" باشا" سيجعلها تراها؟ لم تكن ردود الذي " أوليدا"ُصوت . ً

ُّأي . يحمـل معـه صـورةً للفتـاة" باشـا. "َلم تر فتاة بشعر أشقر في الجـوار. كلا. ًأكثر وضوحا

ُالبلد عارضا صورتها على الناس؟ أي نوع من الصور؟ اقترب صـوت ُّيلف صورة؟ هل  ٍ  "باشـا"ً

 . َّحادتانأذنان " باشا"لـ. ًأن تكون نبضاتها مسموعة عبر الجدران" زارا"خشيت . رىأخَّمرة 

 وجودها هنا؟ َّ تتوقع  هل لديك سبب يجعلك-

 .ًقليلاً، كما يبدو، إذ أتاها صوته متقطعا" باشا"ابتعد 

 .  انظري-

 ".ليداأو"ٍتلك الصور؟ ولكن أي صور أخرى يمتلكها لها؟ ولو رأتها " باشا"ُهل يريها 

أت   هـل يمكـنهما .ُ بسرعةأغلقت شفتيها. ّانتشر طعم المني داخل فمها. ً، بغتة"زارا"تجشَّ

، عـبر ورق "أوليـدا"و" باشـا"يمكنها هي سماع الأصـوات الخافتـة لــ. كلاَّسماعها من المطبخ؟ 

انطــلاق نــبرات الدهــشة والتعجــب مــن " زارا"انتظــرت . الحــائط، وهــما يواصــلان حــوارهما

َالـصورفعل آخر أمـام تلـك ُّرد ، إذ لا يوجد "أوليدا" بتوزيعهـا عـلى سـطح " باشـا"هـل قـام . ُّ

ًالطاولة، بحركات بطيئة، صورة تلو أخرى؟ أم هل ناولها جميعا لـ .. كـلاَّواحـدة؟ َّ مرة ،"أوليدا"ٍ

، "سوليتير"في لعبة " كوتشينة"إنها متأكدة من أنه سيضعها فوق الطاولة، كما لو كانت أوراق 

في الـصور، وتـشاهد التعبـيرات " أوليـدا"سـتحملق . أن تنظـر إلـيهم" أوليدا"م سيطلب من ث

الفم المفتوح، واللسان الممتد إلى الخـارج، .. لها" باشا"َّ، والتي علمها "زارا"على وجه ُالمرتسمة 

. كيـدسـتخبره، بالتأ. إلى مكانها" أوليدا"وعندها، سترشده . وكل تلك الحركات المثيرة للاستفزاز

 ســترى تلــك القــذارة، وســترغب. ، فــور رؤيتهــا للــصور"زارا"لأنهــا ســتكره . بطبيعــة الحــال
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قليـل، َّ عـما ًباب الحجرة ضاحكا،" باشا"سيفتح . سيحدث ذلك الآن.  في إخراجها من منزلها

 . ، وسينتهي كل شيءوالضوء خلفوهو يقف 

الظـلام . ار، في حالـة انتظـارإلى مؤخرة الحجرة الضيقة، والتصقت بالجد" زارا"تراجعت 

ِّالـذل مـشاعر . الـصور" أوليـدا"لقـد رأت . شعيرات رأسـها القـصيرة، منتـصبة. حولها حارق ُ

ٍبأن جسدها مليء بجروح غـير مندملـةُّتحس ". زارا"ِتحت جلد َّبقوة تتدافع  َسـوف يفـتح . ٌ ُ

َّالحجـرة، وأن تتخيـل ُعليها أن تغمض عينيها، وأن تنسى أنها في عمق هذه . قليلَّ عما الباب

إنهـا ". لينـين"إنهـا شـعيرات شـارب ". لينين"ُإنها أذن في رأس . إنها نجمة. ٍأنها في مكان آخر

َّشارب من الورق المقوى على ملصق من الورق المقوى ََّ ٌبرواز مائـلٌ . إنها زاوية لبرواز صورة. ٌ

ٍمن الجص، بأجزاء مكسورة، في أحد أركـان الغرفـة ُّباشـير فـوق سـطح سـبورة، َّإنهـا ذرة ط. ّ

إنهـا طـرف العـصا الخـشبية المـستخدمة في الإشـارة والـشرح في . ِداخل فصل مدرسي آمـن

 .المدرسة

 
َالصور  ٌبهـا لمعـة غربيـة. مطبوعـة عـلى ورق غـربي مـستوردُّ ٌ المـصبوغتان " زارا"شـفتا . َ

الرمـوش . تيكيٌبالأحمر الفاقع، لهما وميض معتم بعض الشيء، فوق مفـرش الطاولـة البلاسـ

ِّيلطـخ ُّالمتخشبة تمتد كبتلات الأزهار على اللون الأزرق اللؤلؤي الذي  تنتـشر عـلى . أجفانهـاُ

ياقتهـا . أن بـشرتها تبـدو شـديدة الجفـافمـن رغم عـلى الـوجهها حبوب وردية، منتفخة، 

ًالمصنوعة من الصوف المحبوك، بدت معوجة، وكأن أحدا كان يجذبها منها َّ َ ُ . 

 ":يداأول"قالت 

 . مُطلقًا لم أرها -

ِلم يظهر الرجل انزعاجه ٍواصل حديثه، وكل كلمة تخرج منـه تـشبه خطـوة ثقيلـة مـن . ُ

ٍحذاء رجالي ضخم ٍ: 

 . َ العالم بأكمله يبحث عنها الآن-



313 
 

ا - ٌأن الراديو لدي مفتوح طوال الوقتمن رغم على الًلم أسمع شيئا عن ذلك، ! ؟حقٍّ َّ . 

ُّالتكتم  - َّ المسألة أمر متعمد ومقصود، كي نتمكن من محاصرتهاعلى هذهَّ َّتخيلـت كلما . ٌ

ًأننا نهمل البحث عنها، صارت تصرفاتها أقل حيطة وحذرا ً . 

 ..  آه-

 .ٌهذه المرأة مجرمة خطيرة..  سيدتي-

 ! خطيرة؟-

 . جرائمَّ عدة  لقد ارتكبت-

 ٍنوع من الجرائم؟ ُّأي  -

 . ٍها في فراشه، بدم بارد لقد قامت هذه المرأة بقتل عشيق-

ٍّسـناعاد رجل المخابرات الروسية من الحديقـة، ووقـف خلـف الرجـل الأصـغر  أخـرج . ِ

قام الرجلان بوضعها فـوق صـور . المزيد من الصور الفوتوغرافية من جيب معطفه الجلدي

 ". زارا"

ًمن فضلك، انظري إلى الصور، وفكري ثانية. َّجثته ها هي -  المرأة؟ِهل رأيت هذه .. َّ

 . مُطلقًا لم أرها من قبل، -

َالصور انظري إلى -  . ، من فضلكُّ

ٍ لست بحاجة إلى ذلك-  . سبق لي رؤية جثث من قبل. ُ

قامـت . بهـاُّالتعلق كان شديد ...  ولكن بعد ما فعلته بعشيقهاٍّ جدا، تبدو الفتاة بريئة-

ِنـت تعيـشين هنـا بمفـردك، أ. كتمت أنفاسه بوسادة، أثناء نومـه. الفتاة بخنقه، دون سبب

ًأليس كذلك، يا سيدتي؟ سوف تنامين بسلام، وتحلمين حلما سعيدا، ولن تستيقظي منه أبدا ً ً .

َّمـستعدة حـين تكـونين غـير . حـين لا تتوقعينـه. قد يحدث هذا في أي ليلة لمواجهتـه، عـلى ُ

 . الإطلاق
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، ُّالـدرجابعها بمقـبض أصـَّتعلقـت . تحت أطراف المفرش البلاستيكي" أوليدا"يد َّتحركت 

انبعثـت الحـرارة .  كان عليها أن تستعد، بوضع المسدس فـوق الكـرسي.ُ بسرعةًتأهبا لفتحه

َعـلى رائحـة عـرق الرجـل الـروسيَّفغطـت من أكوام الفجل الأبيض تحت المبشرة، أمامها،  َ .

 . َّ، إلى الطاولة، وحدق فيها"بوبوف"استند الرجل، الذي قال إن اسمه 

 . بك إذا جاءت إلى هناَّسأتصل  ..ً حسنا-

 . سوف تأتيأنها بٌ لدينا سبب يدفعنا للاعتقاد -

 ً وما الذي سيجعلها تأتي إلى هنا تحديدا؟ -

 . ِ إنها من أقربائك، يا سيدتي-

  ما هذه الحكاية العجيبة؟ -

 . فنجانهاَّحافة تماوجت ضحكتها على . ذلك وهي تضحك" أوليدا"قالت 

َّجدة  - .. الأهم من ذلـك. ِشقيقتك". إنجل بيك"اسمها ". فلاديفوستوك"تعيش في الفتاة َ

ِتعلمتها من أختك. الإستونيةَّ تتحدث الفتاةأن ِعليك أن تعرفي  َّ . 

 ؟ "إنجل"عن َّ يتحدث لماذا!.. ؟"إنجل"

 . َّ ليس لدي أخت-

ِ وفقًا لسجلاّتنا، لديك أخت- ِ . 

 ... لكنني.. هذه القصصف ِّلتؤل لا أدري ما الذي أتى بك إلى هنا، -

ِ، ارتكبت جريمة في هذا البلد، ولـيس لهـا معـارف هنـا، سـواك، "زارا بيك" هذه المرأة، - ً

َّستتـصور . ًبطبيعة الحال، سوف تأتي إلى هنا، للقاء قريبتها التي لم ترها أبدا. ِّعلى حد علمنا

، ولذلك ُّوالصحفها في الراديو إذ لن تكون هناك إشارةٌ عن.. ًلا تعرفين شيئا عن جريمتهاِأنك 

 . ستحضر

 ؟"بيك"الفتاة تحمل اسم !.. ؟"بيك"
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 :إجابتها السابقة" أوليدا"َّكررت 

 . َّ ليس لدي أخت-

 . على قيد الحياة" إنجل. "عادت يدها إلى مكانها فوق حجرها. تراخت أصابعها

 .ٍّكرسيا" باشا"ركل 

  أين الفتاة؟-

َّ لم أر أي فتاة- َ ! 

َّالمعـد الـريح النعنــاع َّحركـت  للتجفيـف، فــوق سـطح الموقـد، وأزهــار الأقحـوان فــوق ُ

 : مسح الرجل رأسه الأصلع، وخفَّض صوته. تطايرت الستائر. صفحات الجرائد

". زارا بيـك"ِ أنا متيقن من أنك تدركين مدى خطورة الجريمة التي ارتكبتها هذه المرأة، -

 . ِنهارك سعيد.  هنابنا، من أجل مصلحتك إذا أتت إلىَّاتصلي 

 .للحظة أمام البابَّتوقف 

َّجـدتهامـع " زارا بيـك" عاشت - لقـد تركـت جـواز . ، إلى أن سـافرت لتعمـل في الغـربَ

ِأنـت خيارهـا . َإنها بحاجـة لمـن يـساعدها. سفرها، ومحفظتها، ونقودها، في مسرح الجريمة

 . الوحيد

 

 . ًتسقط أرضا" زارا"العجز التام، جعل 

لـورق الحـائط . الأرضـية الخـشبية منتفخـة بالرطوبـة. ن تلهـث، والأرض تـشهقالجدرا

كيف يتمكن الـذباب مـن الرؤيـة في . ِّخدهاَّأحست بدبيب أقدام ذبابة تسير فوق . حفيف

 الظلام، لكي يطير؟ 

 . تعرف الآن" أوليدا"صارت 
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1949 

 ة الاشتراكيةسوفيتي ـ الجمهورية الإستونية ال"لانيما"

 َّليئة بالأنباء السارةخطابات م

 

، بـدأت "هـانس"عـلى قلـق وتـوتر " أوليدا"، ولكي تسيطر "إنجل"لم تأتهم أي أخبار من 

ًهـل سـمعت شـيئا عـن .. َّلم تعـد تتحمـل أسـئلته اليوميـة". إنجـل"تكتب خطابات باسـم  ْ َ ِ َ

؟ هل وصلت أي خطابات؟ وتلك الطريقة التي يفكر بها طوال الوقـت فـيما تفعلـه "إنجل"

ِّتعـرف أسـلوب أختهـا في الكتابـة وقـص " أوليـدا"كانـت . في هذه اللحظـة أو تلـك" نجلإ"

كتبت تقول بأنها قد وجدت رسولاً تثـق بـه، وبأنـه . الحكايات، وتجيد تقليد خطها بسهولة

َيسمح لهم بتلقي الطرود عن جميع الأشياء التي " أوليدا"أخبرته . بالسعادة" هانس"َّأحس . ُ

ًتحسبا ، "إنجل"التي ترسلها لـتملأ بها الطرود  ثـم . لـه وهـي هنـاكَّ تتعـرض لأي طـارئ قـدُّ

 . أنه منه" إنجل"ًشيئا تفهم .. ًأيضاَّتحياته لفكرة إرسال " هانس"توصل 

 لقـد التقينـا. سنضعه داخل الطـرد. ً أحضري فرعا من الصفصافة القريبة من الكنيسة-

 . الأولى تحت تلك الصفصافةَّللمرة 
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 ًشيئا مثل ذلك؟ " إنجل"كر  هل ستتذ-

 .  بالطبع ستتذكر-

 . ًفرعا من أول شجرة صفصافة صادفتها" أوليدا"أحضرت 

  هل هذا مناسب؟-

  من الشجرة القريبة من الكنيسة؟ -

 .  نعم-

 .أوراق الشجر على وجهه" هانس"وضع 

 !  رائحة رائعة-

 .  ليس للصفصاف أي رائحة-

  .ً ضعي كذلك فرعا من شجرة صنوبر-

 . في معرفته" أوليدا"لم يقل لها سبب أهمية فرع الصنوبر، ولم ترغب 

 ":هانس"سألها 

 ؟ "إنجل"ًشيئا من ُآخر ٌ هل سمع أحد -

 . ، على الأغلبكلاَّ -

 ِ هل سألت؟ -

 "! إنجل"؟ لا يمكنني أن أطوف القرية وأنا أسأل عن جُننت هل -

 . كتبت لأحدَّ لعلها .ً اسألي شخصا تثقين به-

 ! لن أفعل ذلك..  لا أدري-

ِلأنـك متزوجـة مـن ذلـك الخنزيـر .  لن يجرؤ أحد على إخبـارك، إن لم تبـدئي بالـسؤال-

ِلو قمت بسؤالهم، فلن يظنوا أنك. الشيوعي ِ... 
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 . ًأبدا. خارج هذا المنزل" إنجل"لن أذكر اسم . حاول أن تفهم"! هانس "-

 . َّ يحلق ذقنه لعدة أسابيعلم. ً، عائدا إلى الحجرة الصغيرة"هانس"تركها 

 

َّتكتب أخبارا سارة" أوليدا"بدأت  ً . 

َّأي نوع من الأخبار السارة يمكنها الكتابة عنه؟  ٍ ّ 

إن قالـت . ٍقد التحقت بالمدرسة، وأن أمورها تسير على نحو جيـد" ليندا"أولاً، كتبت أن 

 . من الأطفال الإستونيين معها في الفصلًكثيرا هناك 

 ". هانس"ابتسم 

 . ، ولذلك فإن الطعام متوفر دائماًَّكطباخينوجدوا عملاً إنهم ثم كتبت تقول 

 . بارتياح" هانس"َّتنهد 

حين يصل النـاس . ِّبأن عملها كطاهية، يمكنها من مساعدة غيرها" أوليدا"بعدها، كتبت 

ًتـأثرا، يوشكون على البكـاء، "كولخوز"إلى الـ م حـين تـدمع أعيـنه. ، حـين يعرفـون وظيفتهـاُّ

 . ٍّيومياتوزع الخبز على الناس، أنها يدركون 

 . حاجبيه، بانزعاج" هانس"عقد 

 . كأنها تشير إلى نقص الطعام. ًكان ذلك اختيارا غير موفق للكلمات

انتهى نظـام . ٍبأن الخبز متوفر للجميع، بكميات غير محددة" أوليدا"عقب ذلك، كتبت 

 . الحصص المحددة للأطعمة

 ". إنجل"ٌارتياح من أجل . لارتياحبا" هانس"أحس 

، لتزيـل بهـا رائحـة "ِّبيبيروسي"أشعلت سيجارة . عدم التفكير في المسألة" أوليدا"حاولت 

 . إلى البيت" مارتن"الرجل الغريب العالقة في المطبخ، قبل عودة 
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1992 

  ـ إستونيا"لانيما"

 كَّريةُّالسذ انقإ

 

أخذ الـدولاب . رق من داخل باب الحجرة الصغيرةَبدأ الط. ابتعد صوت السيارة، وتلاشى

" إنجـل"اصطدم مقبض فنجـان . أعلاه ببعضها الأطباق ارتطمت. الموضوع أمامه في الاهتزاز

َّبسكرية  َّالسكر ، فاهتزت، وبدأت حبيبات "أوليدا"ُ  في التساقط -َّالحافة  التي تملؤها حتى -ُّ

ُت المتواليـة طاقـة وخيبـة شـخص للركلا. أمام الدولاب" أوليدا"وقفت . ًتباعا ٍّفتـيُ فتحـت . َ

 . إلى رفع صوت الراديو" أوليدا"عمدت . صارت الركلات أكثر قوة. الراديو" أوليدا"

 !أخرجيني! ًلا تصدقي شيئا مما قاله! وهو ليس زوجي! ليس رجل شرطة" باشا "-

ــدا"َّحكــت  ــا" أولي ــا . رقبته ــا، لكنه ــضيق في حنجرته  لم تكــن متأكــدة شــعرت ب

ٍرجــع جــزء منهــا إلى تلــك اللحظــة، قبــل عقــود مــن الــزمن، أمــام . شــعورهامــن  ٌ 

الآن، لـيس . كـل قواهـا عـبر سـاقيها، إلى الرمـالَّتـسربت ، حين "كولخوز"مكتب الـ

 ٌانتـشر منهـا صـقيع شـديد الـبرودة، . هناك سوى أرضـية المطـبخ الأسـمنتية تحتهـا
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نـه الإحـساس ذاتـه في معـسكرات مدينـة إ. قدميها، ومـنهما إلى عظامهـاكعبي وانبعث في 

ٌضباب كثيف أعلى الماء. أربعون تحت الصفر". آرخانجيلسك" . رطوبة تتسرب إلى أعماقـك. ٌ

ٍحفَر أحواض تجميع مياه الأمطار، المليئة بجذوع الأشـجار، كجثـث . ٌرموشٌ وشفاه متجمدة ُ

الـبرد . باب الـلا نهـائيالـض. العمل داخل تلك الأحواض، والمياه التي تصل إلى خصرك. طافية

لم تكـن أذناهـا هـما . ٍهمس أحدهم بشيء عن ذلـك، داخـل الـسوق. اللا نهائية. اللا نهائي

َّالمقصودتان، لكن أذنيها صارتا كبيرتين وحساستين، عبر السنوات، كآذان الحيوانـات؛ وأرادت 

اد، لدرجة عـدم ِّكانت عينا المتحدث، تحت الحاجبين المعقودين، بالغتي السو. سماع المزيد

فيها تلك العينان، وكـأن المتحـدث أدرك َّ حدقت .قدرتك على التفريق بين الحدقة والقزحية

ًابتعـدت، مـسرعة، وقـد . ، وحركة الإصلاح في أوجها1955كان ذلك في . بأن بإمكانها سماعه ِ ُ ْ

 . قلبهاَّ دقات تضاعفت

 . الباب بقوةتضرب القبضتان والقدمان 

 .ق الأرضية الإسمنتيةانقشع الضباب من فو

 هل جاءت للانتقام؟ 

 ؟ "إنجل"هل أرسلتها 

َّالسكريةإلى الدولاب وأزالت " أوليدا"َّتوجهت  ، التي كانت على وشك السقوط من عـلى ُّ

 . َّالحافة
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1950 

 ة الاشتراكيةسوفيتي ـ الجمهورية الإستونية ال"لانيما"

 طعم البعوض

 

اصـطدم . ببعضها الأطباق ارتطمت. دولاب الباردبرجفة وهي تنظف ال" أوليدا"َّأحست 

كـان فنجـان . سقط الفنجان من على الحافة، وانكسر على الأرض. برطمان العسل بالخشب

م . تناثرت شظاياه على الأرض". مارتن" ًالـواقي، مـصدرا " أوليـدا"مقبضه تحـت حـذاء تهشَّ

ًصوتا مسموعا لـو كـان .. أن تفكـر" وليـداأ"حاولت . ، الأقرب للعواء"هانس"استمر نحيب . ً

ـا،قد فقد عقلـه" هانس"  فهـل تجـرؤ عـلى الـذهاب إليـه وفـتح بـاب الـسندرة؟ هـل  حقٍّ

سيهاجمها؟ هل سيسارع بالخروج، ويركض في طرقـات القريـة، ويجـذب أي شـخص أمامـه 

 عليه كل شيء؟ هل دخل أحد الحظيرة، وصعد إليه في السندرة؟ َّليقص 

لعقـت . بفعل الفحم، ثم تمضمضت ببعض الماء، للحظـةبصقة سوداء، " أوليدا"بصقت 

َّتمايـل الـسلم، وأوشـك الوقـود داخـل . ُّيهتـزكـان الـسقف . شفتيها، واتجهت إلى الحظـيرة ُ

. ِّالـسلم المـؤدي إلى الـسندرة" أوليـدا"صـعدت . الفانوس المعلق في السقف على الانسكاب

 . القَشِّأكوام َّاهتزت 
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 ؟ "هانس "-

 . للحظةالعواء َّتوقف 

 !  أخرجيني-

  ما الأمر؟ -

 . ليس بالبيت" مارتن"أعلم أن !  أخرجيني من هنا-

 . لن أفتح الباب، إلى أن تخبرني ما الأمر-

 . صمت

 . من فضلك.. حبيبتي".. ليدا "-

ًمترنحا" هانس"خرج . الباب" أوليدا"فتحت  ِّ َّمبللـة ثيابـه . العرق يتساقط منـه بغـزارة. ُ ُ

 . تعبتان، وتحملانه بالكادقدماه م. ًتماما

  .ُ يرامليست على ما" إنجل "-

  ماذا؟ ما الذي يجعلك تعتقد ذلك؟ -

 .ُ حلمت بها-

 َ حلمت بها؟ -

قبـل أن . ًتحمل مغرفة بيدها، وأحدهم يسكب بعض الحـساء بـداخلها" إنجل" كانت -

ٍيتمكن من وضع الحساء، امتلأت المغرفة بسرب من البعوض .  فمـيُأحسـست بطعمـه في. ِ

ْنزعـت . ٍفي مكان آخر، وامتلأت الغرفـة بالبخـار" إنجل"ثم صارت . طعم الدم الدافئ الحلو

 . ٍبه، لدرجة تمنعك من رؤية قماش المعطفٍّ جدا ٌممتلئ. ًمعطفها، وكان مليئا بالقمل

 . ، إنه مجرد كابوس"هانس "-
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 ْلقـد فتحـت فمهـا قلـيلاً،. اًتحاول إخباري شيئ" إنجل"إن ! إنه رؤيا! ًليس كابوسا! كلاَّ -

ُحاولـت أنـا أن أفهـم مـا تقولـه، لكننـي . ْ، وحاولت أن تفـتح فمهـا أكـثرَّعينيفي َّوحدقت 

ُّكنت لا أزال أشعر بطعم البعوض في فمي، وأحس بالقمل فوق . استيقظت قبل أن أسمعها ُ

 .جسدي

 ر؟ ؛ ألا تتذكُيرامكل شيء على ما إن تقول " إنجل"لقد كتبت ".. هانس "-

تحاول قوله، لكن القمل كـان يزحـف " إنجل" حاولت أن أعود للنوم، لأعرف ما كانت -

 . فوقي

 !  ليس لديك قمل-

ورقبتـه ووجهـه، وأن " هـانس"َّبأن خدوشًـا داميـة تغطـي ذراعـي " أوليدا"ثم لاحظت 

 . أطراف أصابعه لونها أحمر

هـل . أخـرىَّ مـرة لنوبـاتلا يمكنك الاستـسلام لمثـل هـذه ا.. ً، اسمعني جيدا"هانس "-

 . تفهم؟ أنت تخاطر بكل شيء

 "! إنجل" كانت -

 . ً كان كابوسا-

 ! ُ لقد رأيتها-

 . اهدأ الآن. ً كان حلما-

 . من هناك" إنجل" علينا أن نخرج -

مـا الـذي . ًسوف تعود، ولكن عليك أن تظل مختبئا إلى أن يحين الوقـت. بخير" إنجل "-

" هـانس"هنا، ورأتك على هذا الحال؟ ألا تريدها أن تحظى بالــإن أتت إلى " إنجل"ستقوله 

 ! ٍفي رجل مجنون" إنجل"نفسه الذي تزوجته عندما تعود؟ لن ترغب 
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. تراخـت أصـابعه المثلجـة في قبـضتها. ، وضـغطت عليهـا"هـانس"يـد " أوليـدا"تناولت 

َّ دقـات وانتظمـت، ٍّتـدريجيا، ِّالمتـشنجةلانت عـضلاته . ْترددت للحظة، ثم أحاطته بذراعها

 . وضع يده فوق كتفها... قلبه، ثم

 .  أنا آسف-

 .  لا بأس-

 .، لا يمكنني الاستمرار على هذا الحال"ليدا "-

ً سأتدبر شيئا-  . أعدك بذلك. َّ

 . ضغطت يداه كتفيها

ِّليديه إحساس طيب. جسمه ملائم ٌ . 

 مقابل أن تصطحبه إلى ِّعلى استعداد للتضحية بأي شيء، في تلك اللحظة،" أوليدا"كانت 

ِّيبللهـا تخلع عنه ثيابـه التـي . الحجرة الصغيرة، فوق الفراش العـرق البـارد، وتلعـق رائحـة ُ

 . الموت من جميع مسامه

 
ٍعلى التصرف بشكل سليم، لكنها لم تعد متأكـدة " هانس"في قدرة " أوليدا"لطالما وثقت 

" مارتن" ماذا لو حدث ذلك أثناء وجود من الرؤى؟راوده مزيد ماذا لو . من ذلك بعد اليوم

َّفي عمله خلال ساعات النهار، ولكن قد يمر بها أحد سكان القريـة" مارتن"في المنزل؟ يكون  ُّ .

ًالعودة إلى السندرة؟ ماذا لو أثار جلبة أو ضـجيجا، أو انـدفع راكـضا " هانس"ماذا لو رفض  ً ً

ة الـشعبية للـشؤون الداخليـة، دون خارج المنزل؟ ماذا لو سقط عندها بين أيـدي المفوضـي

 غيرها؟ 

َّصرةً صغيرةً، وخبأتها في مدخل المنزل، خلف بعض الأشـياء" أوليدا"َّهزت ج َّ ُ ..

. ًفي لمـسها، أساسـا" مـارتن"أقمشة نسائية، وغيرها من الأمـور التـي لـن يفكـر 

 يمكنهـــا أن تـــسارع بأخـــذها، في أي وقـــت، إن اضـــطرتها الظـــروف للرحيـــل
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ْإلا إذا هاجمـت النوبـة . من المـستبعد أن تغـادر عـن طريـق آخـر، غـير البـاب. عن المنزل

في المطبخ؛ ستـضطر حينهـا للقفـز مـن نافـذة " مارتن"، وهي داخل حجرة النوم، و"هانس"

َّعليها تجهيز صرة ثانيةَّيتعين ربما . الحجرة َّولكن حتى لو أخـذت معهـا صرة صـغيرة، فـإلى . ُ ُ

، لـو فـتح الأخـير عليـه بـاب "مـارتن"الرصاص عـلى " هانس"ق أين ستذهب أصلاً؟ قد يطل

الحجرة التي يختبئ بها، ولكن ما جدوى ذلـك؟ مـاذا لـو كـان لـديهم ضـيوف؟ وحتـى لـو 

لـو اكتـشف . ًسوف يلقون القبض عليها سريعا، ويخضعونها للتحقيـق.. استطاعت الهروب

ئ الروسـية لمكافحـة الثـورة الأمر، فإن أول ما سيفعله هو تـسليمها لهيئـة الطـوار" مارتن"

، "أوليـدا"عـشيق " هـانس"أن سـيعتقد رجـال الهيئـة . لا شك في ذلـك. َّالمضادة والتخريب

.. ُربما ستضطر لأن تريهم. ربما ستضطر للاعتراف لهم. وسيرغبون في معرفة كيف ومتى وأين

لـديها " مـارتن"سيـشعرون بـالحماس والإثـارة لمعرفـة أن زوجـة . ُأن تخلع ملابسها وتريهم

ّعشيق فـاشي ولأنهـا زوجـة . ِّلإخبـارهم كـل شيء عـن عـشيقها الفـاشي" أوليـدا"ستـضطر . ٌ

ٍ، فسوف يتعين عليها مقارنة ما تمارسه مع عـشيقها الفـاشي، بمـا تمارسـه مـع رفيـق "مارتن"

ٍأيهما أفضل؟ أيهما يتمتع بانتصاب أقوى؟ كيف تمارسين الجنس مع خنزير . يحظى بالاحترام ّ

عـلى . ٍعلى استعداد لمعاقبتهـا. ًسيشكلون دائرةً حولها، وهم جميعا في حالة انتصابِّفاشي؟ 

 . ّعلى استعداد لإزالة أي بذرة فاشية بقيت داخل جسدها. استعداد لتعليمها

لا علاقـة أنـه في إجراء التحقيق مع زوجته، بنفسه؛ ليوضح لأصدقائه " مارتن"ربما رغب 

 عن طريق إمعانه في الضغط عليها بأسئلته، وبكل الطاقة سيثبت ذلك. له بالمسألة بأكملها

بكـل شيء، فـإنهم لـن يـصدقوها، " أوليدا"وحتى لو صارحتهم . ٍالتي يختزنها كزوج مخدوع

 ". فـوليِّ"اء عفي النهاية، سـيقومون باسـتد. تلو أخرىَّ مرة سيستمرون في طرح الأسئلة ذاتها،

 حـين .ٍّ جـدافي عملـه، وأنهـا فخـورةٌ بـهٍّ جـدا قٌَّفوُ مدائماً؟ إنه" فوليِّ"ما الذي تردده زوجة 

 ، "فــوليِّ"يفــشلون في انتــزاع اعــتراف مــن أحــد الخــارجين عــلى القــانون، فــإنهم يــستدعون 
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لا يوجـد موظـف . مـاهر" فـوليِّ. "بـارع" فـوليِّ. "فيحصلون على الاعتراف قبل حلول الفجر

 . لدنا العظيمعمومي أفضل منه، على الإطلاق، في جميع أرجاء ب

 .للغاية" فوليِّ" أنا فخورةٌ بـ-

عـن َّ تتحـدث "أوليـدا"بالطريقة نفسها التي سمعتها بها . ٍالمرأة، بشغف شديدِهمست 

. ٍخرجت الكلمات كهالة نورانية، من فمها الذي يلمع ببريق الذهب. ٍ، منذ فترة طويلةِّالرب

 .لها" فوليِّ"الذهب الذي أحضره 

 . َعالمٍ أفضل زوج في ال-

 

ِّتغطـي اللحيـة . عينـاه ولفتاتـه. عـن كثـب" هانس" "أوليدا"ْراقبت  الكثـير، لكـن فـيما ُ

 . أخرىَّ مرة ثم تكرر الأمر. نفسه" هانس"لا يزال . ًعداها، لا يزال محتفظا بهيئته القديمة

 . ، الليلة الماضية"إنجل" ظهرت لي -

 . كبيرٍّحد ًهادئا، إلى " هانس"كان 

ًد رأيت كابوسا ثانيا؟  فقاً إذ- ً َ 

 بالكابوس؟ " إنجل"ِ كيف يمكنك وصف -

كـان . اعتدل في وقفته، ووضع يديه عـلى الطاولـة. نظر إليها بغضب. َّتبدل صوته، فجأةً

 . َّقد كورهما

 ؟ "إنجل" ما الذي قالته -

 . تراخت قبضتاه

 . أن تنتبه لما تقوله" أوليدا"على 
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. وراءهــا أشــخاص. ت في وســط ضــباب أو بخــاركانــ. هــذا كــل شيء.  نــادت اســمي-

.  لدرجة أن ثياب بعضهم كانـت تحـترقٍّ جدا،قريبون منه. يتجمعون متلاصقين حول موقد

فون لعلهم كانوا  كانـت . لم أستطع الرؤية بوضـوح. لا أدري. ثيابهم، وأمسكت بها الناريجفِّ

ًلم تبد اهتماما بالنـاس الـذين كـانوا يـصر. في المقدمة" إنجل" ِ ُشـممت رائحـة . خون خلفهـاُ

ثم ارتفع البخار مـن حولهـا، . كانت تنظر إلى الأمام وتناديني.. منه" إنجل"ِلم تشتك . دخان

َّثانية، ولم يظهر منها سوى رأسها، وواصـلت النظـر إلي دون  ثـم تـلاشى البخـار مـن . ُّتوقـفً

َّوقفت وقد أحاطت بهـا أسرة مـن طـابقين. جديد ِ َّامتـدت الأسرة. ْ ِ عـلى . الحـوائطحـاذاة ُ بمَّ

. على جانبها الآخر، اعتلى رجلٌ امـرأة. ، استلقى رجلٌ يداعب نفسه"إنجل"السرير المجاور لـ

تنهـدت، . َّظلـت تنظـر إلي. تقف في المنتـصف، والنـاس يـسيرون مـن حولهـا" إنجل"كانت 

 . إنها ترغب في إخباري بشيء. أخرىَّ مرة ونادت اسمي

ا -  ؟ مثل ماذا؟ حقٍّ

 ! تِ متحمسة للأمر، على الإطلاق؟ ألس-

شاهدت نظرات . معها، في الغرفة ذاتها" إنجل"كأن . ٍبشعور غير لطيف" أوليدا"َّأحست 

سـيطرت عـلى نفـسها حتـى لا تلتفـت إلى . وهي تنتقـل إلى ورق الحـائط خلفهـا" هانس"

 . الوراء

 َلقد قرأت خطاباتها، أليس كذلك؟ . ليست في مأزق أو مشكلة" إنجل "-

 . التحديق عبرها" هانس"واصل 

 . لا تستطيع مصارحتنا بكل شيء في رسائلهاَّ لعلها -

ِّالربِّبحق "! هانس "- َّ ! 
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ُّالتحدثإنها ترغب في رؤيتنا و". إنجل"هكذا هي عزيزتنا . ، حبيبتي"ليدا" لا تغضبي، - َّ 

 . إلينا

ـلاًبح أكـثر عليه أن يـص. على جواز سفر، بأسرع ما يمكن" هانس"يجب أن يحصل  . تعقُّ

َ؟ لم لا تغادر، هي أيـضا؟ لم لا "أوليدا"ولكن، إن استطاع الخروج من هنا، فما الذي ستفعله  ًَ

 تخاطر وتغادر؟ قد ينتهي الأمر بمقتلهما، ولكن هل يوجد بديل آخر؟ 

 . كانت الغربان تنعق وتصرخ كالمجانين، في حديقة البيت
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1992 

  ـ إستونيا"لانيما"

 ر على الأزهار الميتةوعثال

 

ِّشق أذنها على " زارا"وضعت  لا . ًحتى الراديو كان صـامتا. ًالباب، لكن المطبخ كان هادئاِ

َّتسببت لنفـسها في صـداع، في الـدقائق الأخـيرة، بـضرب . صوت سوى الخبط المؤلم في رأسها

سـيعود . لهـاتفـتح البـاب " أوليـدا"لن يجعل ذلـك . رأسها في الباب، وهي حركة غبية منها

ربمـا . َّتـتكلم" أوليـدا"ولكـن هـل سـيدخلان؟ سـيجعلان . ، ذلـك مؤكـد"لافرينتي"و" باشا"

لقـد اشـتكت . ، لتستخدمه في حرث حقلها"باشا"ربما ستطلب مالاً من . ًستخبرهما، طواعية

 ممن -ٍمن أنه مع انعدام حصص الخمور، لم يعد لديها ما تدفعه لعدد من الرجال الأصحاء 

هنـاك ". أوليـدا"تخمـين قـرار " زارا"لم يكـن بإمكـان . للقيام بتلـك المهمـة - القرية بقوا في

ُّتفاحة وحبتان من جوز البلوط داخل جيب الثوب المنزلي الذي أعارته لها  كانـت ". أوليـدا"َّ

َّلجـدتهاقد قررت الاحتفاظ بهم " زارا" هـل سيتـسنى لهـا تقـديمهم . إسـتونياٍ، كبـذور مـن َ

َّللجدة  ؟ َ

َّأن الجو خـانق، فإنهـا أحـست بـبعض الهـواء مـن من رغم على ال". زارا"فت وق َّ

ٍهنــاك لحــاف وبعــض الــسلال، في ركــن مــن الحجــرة. ٍمكــان مــا  وهنــاك مــساحة. ِ
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. خافـت مـن استكـشاف المكـان بيـديها، فبـدأت بقـدميها.  ضيقة تكفي لأن تتحـرك قلـيلاً

ٌالسلال، فرن صوت من ورائهـاِّ باتجاه ّمدتهما َّ إنـه . َّجـرت ذلـك الـشيء باتجاههـا، بقـدمها. ِ

هناك رف صغير يعلو . مجفَّفٌبها ورد . مزهرية. ِهناك أوراق ومجلات، بجوار السلال. طبق

ّمـسمار، علـق عليـه بـرواز أو مـرآةَّالـرف فـوق . المزهرية، عليه شمعدان به بقايا شـمعة ُ .

َاصطدم إبهامها بعمود حـشر. الرف بأصابعها" زارا"لمست  ِ . ٌت وراءه مجموعـة مـن الأوراقُ

َّفـيم اسـتخدمت هـذه الحجـرة؟ لمـاذا هـي مخبـأة وراء . َّأحست بطرف دفتر، تحت يـدها َ ِ ُ َ

 دولاب؟ 
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1992 

  ـ إستونيا"لانيما"

 الإعجاب بالفتاة

 

أصابعها على الـدولاب، ثـم عـلى الحـائط َّمررت ووقفت خارج الحجرة، " أوليدا"ذهبت 

ًعدها في تحريك الـدولاب بـبطء، سـنتيمترا واحـدا كـل لحظـةالمجاور له؛ بدأت ب سـمعت . ً

َّأحست بهيكلها العظمي، بأكمله، وكأن حاسـة اللمـس انتقلـت . طقطقة فقراتها ومفاصلها َّ

ًإلى عظامها، وتركت جسدها خدرا ِ َ . 

ٍهـذه العائلـة تنـتج فتيـات . الفتاة التي تبدو روسـية. هذه الفتاة الروسية. إنها قريبتها

ٌليس فقط صغيرات طليعيات مثل . وسياتر ، وليس بنـات بتنـانير قـصيرة وشرائـط "تالفي"ٌ

، بل روسيات حقيقيات، ذلك النوع من الروس الذي يأتي إلى َّرؤوسهنضخمة معقودة فوق 

ٍهنا بحثا عن حياة أفضل،  َّباحتياجـاتهن وطلبـاتهنفي الفوضى، َّفيتسببن ً روسـيات كجميـع . َّ

لم يكـن . نفـسها" أوليـدا"ولا . أن تنجـب أي طفـل" ليندا"لـ يكن ينبغي لم. الروس الآخرين

َكان عليهم الاكتفاء بعيش حياتهم حتى النهاية، . ٍعلى أي من هذه العائلة أن ينجب أطفالاً

 . دون أبناء
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َّصـبت لنفـسها . تركت الـدولاب في مكانـه. في وقفتها، واستقام ظهرها" أوليدا"اعتدلت 

ِّ، وابتلعته بسرعة، ثم مسحت فمها بكمهاًكأسا من الفودكا لا تـزال تجهـل . مثـل أي روسي. ُ

َّشـمت رائحـة أشـجار الـصنوبر، ونقيـع أوراق شـجرة . كيف تتصرف، أو كيف سيسير الأمر

رائحة البتولا القوية التـي . أن تغتسل به، وتغسل به شعرها" إنجل" الذي اعتادت "البتولا"

َّتهب فجأة، كلما فكت  مـن الفودكـا، فـشل في تبديـد رائحـة أخـرى ٌكأس . ضفائرها" إنجل"ُّ

َّاسودت أفكارهـا مـن جديـد، وتخبطـت داخـل . بالغثيان" أوليدا"َّأحست .  النفاذة"البتولا" َّ

ْلاحظـت أنهـا تفكـر فيهـا . أخـرىَّ مـرة ُّللحظات، ثم واصـلت تخبطهـاَّتجمدت . جمجمتها

. إنها لا تعرف كيفيـة اسـتخدامه أصـلاً. ذهنهاً ليس حاضرا في - للغرابة -اسمها ".. الفتاة"كـ

وهـما . رجلا المافيـا حقيقيـان. ًهروبها أيضا حقيقي، ولا شك. خوف الفتاة حقيقي وصادق

ربمـا أوقـع . ِّربما كانت قصة رجلي المافيا حقيقية. ، وإنما بالفتاة فقط"أوليدا"ليسا مهتمين بـ

. ًئن ثم هربت ولم تعرف مكانا آخر تلجأ إليه، وقامت بقتل أحد الزبا"تالين"القدر الفتاة في 

ًربما لم تكـن تريـد شـيئا، ولا تعـرف . ًربما لم تكن الفتاة تريد شيئا. إنها قصة قابلة للتصديق

ًتفهم جيـدا معنـى أن " أوليدا. "ربما كان الوضع كذلك فعلاً. ًشيئا، سوى أنها مضطرة للفرار

هـذه " أوليـدا"لم يكـن لـدى . ٍّسياسـيا يكون هو الذي رغب في أن" مارتن. "ترغب في الفرار

ـاربما كانت قصة الفتاة بهذه البساطة . أنها ساندتهمن رغم على الالرغبة،  ولكـن عـلى . حقٍّ

مـا الـذي ينبغـي عليهـا . ًإنها لا تريد أن تعود المافيـا إلى هنـا، ثانيـة. التخلص منها" أوليدا"

 . ًفعله؟ ربما عليها ألا تفعل شيئا

َّأن تـسد فتحـات التهويـة في الحجـرة " أوليـدا"ا لن يفتقـد الفتـاة، فبإمكـان ًلو أن أحد

 . الصغيرة

تطايرت الـستائر بجنـون، ارتطمـت مـشابكها . ٍبشيء يكبر داخل عقلها" أوليدا"َّأحست 

َّتلاشت طقطقة النار، ولم يبـق سـوى تكـات . ببعضها، وأفلتت بعض جوانب قماش الستارة َ

 . الساعة، وصوت الريح

 ، وأصــبح عــدد "كــرون"إلى " روبــل"الـــَّتحــول  شيء يكــرر نفــسه، حتــى لــو كــل

ــضباط؛  ــة التــي تحلــق فــوق رأســها أقــل، وخفتــت أصــوات زوجــات ال  َّالطــائرات الحربي
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، تذيع أغنيـات الاسـتقلال "بيكا هيرماني"َّحتى لو كانت السماعات، مرتفعة الصوت، في برج 

سـيأتي .  من الجلد المدبوغ، موجـودةً عـلى الـدوام، المصنوعة"بوت"ستظل أحذية الـ.. ٍّيوميا

. يطأ رقبتـك، في كـل الأحـوال" بوت"ًمثلها تماما، أو مختلفة بعض الشيء، لكنه . منهازيد الم

تم ردم الخنادق، وتآكلت خراطيش الرصـاص المتنـاثرة في الغابـات بفعـل الـصدأ، وانهـارت 

كن بعض الأشياء المعينة واصلت تكـرار ِالمخابئ السرية، وتحللت جثث الجنود والمحاربين، ل

 . نفسها

ِّالباب المـؤدي . برغبة في الاستلقاء، ووضعت رأسها الثقيل فوق الوسادة" أوليدا"َّأحست 

إنـاء الطماطـم " أوليدا"رفعت . سكتت الفتاة بالداخل. إلى الحجرة الصغيرة يقع على يمينها

ضع المحتويات في البرطمانـات وهـي يجب أن ت. والبصل من على النار، ووضعته على الأرض

 نعيـق الغربـان .ٍّ جـداٌالفصوص في قرطيها ثقيلة. ساخنة، لكن المهمة تبدو كبيرة ومستحيلة

َّاستطاعت تعبئة الفجل الحار في البرطمانـات، وصـبت عليـه . ها في الداخل بوضوح إلييصل َّ

، ثم أحكمت إغلاق الأغطية مـا زال الثـوم . طـمستـضطر للاسـتغناء عـن الطما. بعض الخلِّ

فـتهما غسلت يديها في الماء الـذي سـبق اسـتخدامه، . بانتظار أن تفرمه . بطـرف ثوبهـاوجفَّ

أزهـار ، حيـث قامـت بزراعـة "البتـولا"خرجت لتجلس على المقعد الخشبي أسـفل أشـجار 

 . الصفصافًاستمر نعيق الغربان، بعيدا، عند أشجار . الروسية" جلاديولا"الـ

 . إنها أستاذةٌ متمرسة. طوال حياتها" أوليدا"َّرةً في الكذب مما كانت عليه الفتاة أكثر مها

 . ُلقد بدأت تعجب بها، بعض الشيء

 ". هانس"حفيدة 

 ". هانس"لها أنف 

سيريدها أن تفعله؟ أن تهتم بالفتاة وترعاها، كما كان يريدها أن " هانس"ما الذي كان 

 ؟ "إنجل"ترعى 
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1950 

 ة الاشتراكيةسوفيتيية الإستونية ال ـ الجمهور"لانيما"

 ؟"أوليدا" "هانس"هل يحب 

 

في الأيام التي يستطيع فيها تمضية وقـت أطـول في . ُّوالتأملفي التفكير " هانس"استغرق 

ِّبعـد أوراق الأشـجار، أو " هانس"ًليله بعيدا عن المنزل، ينشغل " مارتن"المطبخ، حين يقضي  َ

، ثـم يـضغط "أوليـدا"ِّ باتجـاه ِّ، كان يـصوب نظـرة مـاكرةفي بعض الأحيان". بيلمي"ملاعبة 

ِّتحـرك . بذقنه عـلى صـدره، ويحـيط جـسده بذراعيـه، وكأنـه يحـاول حمايـة شيء بداخلـه

ًأدوية مخلوطة بالكحول، وتحاول إقناع ُّوتعد برطماناتها، " أوليدا" ُبـشرب مـا تـراه " هانس"ً

َمناسبا من أنواع الشاي المختلفة التي تقوم بغل لم يكن يظهـر " هانس"لكن . يها طوال اليومً

ِّتلـوح . عـدم الاستـسلام لمـشاعر القلـق والتـوتر" أوليـدا"تحـاول . ًاهتماما بهذه المشروبات

ٍبفوطة المطبخ، وتعيد إحماء نار الموقد، وتتشاغل بأمور مختلفة، وتغسل الملابـس، وتطعـم 

 . ُنعاس اليوم التالي بأكملها في حالة يقضين ساعاتَّأنهن  يجب، إلى درجة َّدجاجاتها أكثر مما
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َّربمـا أزعجـه رد فعلهـا، أو ربمـا خـشي أن . ًشـيئا عـن رؤاه" أوليدا"يخبر " هانس"لم يعد 

ًتهديدا لهما، إذا عرفـت شـيئا عـنهما" أوليدا"ِّتشكل  التفكـير في طريقـة " أوليـدا"حاولـت . ً

ًمـؤخرا؟ " إنجـل"َ؟ هـل رأيـت "إنجل"كيف حال . لكنها لم تعرف كيف. تسأله بها عن الأمر

لـه َّ وجهت لم تكن متأكدة من رد فعله إن. لا شيء من هذه الاستفسارات يأتي بنتيجة.. كلاَّ

 . ٍسؤالها بطريقة خاطئة

في الشتاء، لن تستطيع الهـروب مـن نافـذة . قبل حلول الشتاء" هانس"يجب أن يغادر 

ٍ جواز سفر خال من البيانات، من الميليشيا، يمكنها سرقة. ًالسندرة، إذ ستترك آثارا على الثلج

َّمزيـفوغـير ٍّأصـليا ٍولكن هل سيعرف كيف يملأ بياناته بطريقة تجعله يبدو  ؟ هـل عليهـا ُ

البحث عن شخص يجيد فعل ذلك؟ أين بإمكانها العثور عليه؟ ما الذي سيقوله الناس حـين 

ِّتبحـث عـن مـزور يسمعون بخبر إلقاء القـبض عـلى زوجـة أحـد مـسؤولي الحـزب، وهـي 

محترف، داخل خنادق الغابة؟ أو إذا بدأ الناس في ترديد حكاية أنهـا تطـوف القريـة وهـي 

علـيهما الحـصول عـلى جـواز سـفر . كـلاَّتستفسر عن أفضل شخص يزيف جوازات السفر؟ 

 . أو جعل أحد يفقد جوازه. ٍحقيقي لشخص على قيد الحياة

 ...ُلو أنني أحضرت لك جواز سفر".. هانس "-

 . لقد وعدتني بإحضاره!  لو؟-

  هل ستفعل ما أخبرك به، وتذهب إلى حيث أطلب منك الذهاب؟ -

 !  نعم-

ٌوللمـصانع مـساكن ". تـالين" إنهم بحاجة إلى مختلـف الأيـدي العاملـة، في -

َّجماعية خاصة بالعمال َّ في ٌّحـاد ٌهناك نقص . لا أظن أن بإمكاني توفير شقة لك. ٌ

، يـةسكك الحديدالـهنـاك . يع وضـعك في غـرف العـمالالشقق، لكننـي أسـتط

َإذا أهـديت المـسؤول عـن الـسكن . وأحواض السفن، وغيرها من أماكن العمل

 .َّ، فــإنهما لــن يهــتما بالــسؤال عمــن تكــون"كولخــوز"ًومــديره خنزيــرا مــن الـــ
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َّيمكننــا أن نتمــشى معــا في الحديقــة العامــة، أو ! َّتخيــل". تــالين" أســتطيع زيارتــك في  عــلى ً

ّيمكنـك أن تـسير هنـاك، كـأي ! َّتـصور! يمكننا الذهاب إلى السينما! الشاطئ، أو في أي مكان

ّرجل حر  ...تخرج، وترى الناس! ُ

َّ سيتعرف علي أحدهم- َّ. 

 .  لن يتعرف عليك أي أحد، وأنت بهذه اللحية-

 . تمشي بهاالطريقة التي تميل بها رقبتك، أو التي.. عليه الناسَّيتعرف  من المدهش ما -

اعــترف يــا . لــن يتــذكرك أي شــخص. َّ، لقــد مــرت ســنوات منــذ أن رآك أحــد"هــانس "-

 . ًبأن الأمر يبدو رائعا" هانس"

 . ً يبدو رائعا-

 ". إنجل"نظر إلى مقعد 

 . كأنما يغمز له بعينه

ركَّزت نظرها على . َّبالطو العمل من على الشماعة، واتجهت إلى الحظيرة" أوليدا"أخذت 

تـساقطت قطـرات . وراءهـا وصـعد إلى الـسندرة" هـانس" القش القريبة، عنـدما أتى شوكة

اسـتخدمت الـشوكة في مـلء . َّالعرق المالحة بين أهدابها، وأحست بطعـم الـسماد في فمهـا

أمـام بـاب القـشِّ َّ، ثـم صـعدت إلى الأعـلى، ورصـت أكـوام بالقشِّالعربة اليدوية الصغيرة 

مـا . أخرى، وهـي تـدفع أكـوام القـش إلى مكانهـاَّ مرة ا،طقطق ظهره. السندرة، من جديد

ًمحـاصرا حين بدأ ابنهـا يزورهـا في أحلامهـا؟ كـان " ليدا هامر"الذي فعلته  داخـل خندقـه، ُ

 َّتــم دفنــه دون الـــ". ُبــوت"ًحــاول أن يهــرب حافيــا، دون حذائـه الـــ. عنـدما حــاول الفــرار

. ابنهـا يـشتكي مـن بـرودة قدميـه.. ذاتـهالحلـم " ليـدا"في كل ليلة، تـشاهد . ، فعلاً"ُبوت"

ــصحتها  ــل"ن ــا كري ــاس " ماري ــة بمق ــدمي ٍبإحــضار زوج مــن الأحذي ــضعهماق ــا، وأن ت  ابنه
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توقفــت . ً داخــل تــابوت الجنــازة القادمــة في القريــة، عــلى أن ترفــق ورقــة باســمه معهــما

. حيـاةعـلى قيـد ال" إنجـل"لكـن . كوابيسها حين وضعت الحذاء باسم ابنها داخـل التـابوت

ٍّكيف تنفذ الأمر مع شخص لا يزال حيا؟ أم لعل تلك الرؤى من طيفهـا، تـشير إلى أنهـا قـد  ٍ

 فارقت الحياة؟ 

، "إنجـل"القطعـة التـي تحـتفظ بهـا مـن بطانيـة زفـاف " أوليدا"في تلك الليلة، أخذت 

ٍووضعتها داخل ماسورة الموقد، لتتعرض لدخان كثيف َّ . 
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1992 

 ا ـ إستوني"لانيما"

 ؟"أوليدا"عن " إنجل "قالت ذاما

 

 

هـل أخـبرت . في مكانها، على مقعـدها" أوليدا"جلست . ألقى المساء عتمته على المطبخ

. لكن الفتاة كذبت. ًإن ذلك أكثر جنونا. بالطبع لا. كلاَّ؟ "ليندا"أو . الفتاة؟ بالطبع لا" إنجل"

ٍأي نوع من العون كانت تتوقعه من قريبة لها تجهل أن بي نهما صلة قرابة من الأسـاس؟ أم ٍ

تعلـم أنهـا هنـا؟ ومـاذا " إنجـل"َّ، ثم غيرت رأيها؟ هل كانت "أوليدا"هل كانت تنوي إخبار 

ًعن الصورة؟ هل كذبت الفتاة بشأنها أيضا؟ هل أحضرت الصورة معهـا؟ هـل أخـذتها مـن 

 ؟ "إنجل"

" كومبوتـشا"مـشروب الــمزيج البكتيريا والخمـيرة الطبيعيـة في . َّتكت الساعة. صاح الديك

ٍأنه يبدو أقرب إلى فطر المـشروم منـه إلى كـائن من رغم على الَّداخل البرطمان كان يحدق بها،  ِ

". هيسو"، ذكَّرها بمخالب كلبها القديم ِّالسريةسمعت صوت احتكاك على أرضية الحجرة . ٍّحي

إنهـما عـلى . سيحرقان البيـت. قد يقتحمان الباب إن لم تفتحه. أخرىَّ مرة قد يعود رجلا المافيا

  قريبتهــا في إســتونيا ســترثأن ربمــا أدركــت الفتــاة . الجهــة الأخــرى مــن الغابــة عــلى الأرجــح
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َّقريب جزءا من خشب الغابة، وفكـرت بـأن بإمكانهـا بيعـه في َّعما  ربمـا عهـدت ". فنلنـدا"ً

" إنجل"هل أرسلتها . هاِّبالمسألة بأكملها لرجلي المافيا، لإتمامها، ثم خرجت الأمور عن سيطرت

ا،لإتمام صفقة الأرض؟ ربما كانت الفتاة ساذجة  واعتقدت بـأن بإمكانهـا الحـصول عـلى  حقٍّ

كـل . ِّالمال الذي يعود إليها عبر رجلي المافيا، وأدركت لاحقًا بأنهما سيستوليان عليه بالكامل

ًكل شيء صار قابلاً للبيع في هذا البلد حاليا. ٍشيء جائز ٍ . 

سوف تقـوم عـن مقعـدها الآن، وتـضيء أنـوار المطـبخ، وتـسدل .  أن تبقى هادئةعليها

. وتفتحها، وتخرج الفتاة منهـاِّالسرية الستائر على النوافذ، وتقفل الباب، وتتجه إلى الحجرة 

لم . ًأكثر هدوءا مما ينبغي عليها أن تكون في هـذا الوضـع" أوليدا"إن . ًلن يكون الأمر صعبا

َّمشتتة أفكارها . قلبهاَّيتوقف  إنهـا بكامـل قواهـا . بعض الشيء، لكنها موجـودة ولم تنقطـعُ

ِّ للتو أنها قد عرفتمن رغم على الالعقلية،  هـذا عـلى .. لا تزال على قيد الحياة" إنجل"بأن َّ

 . اعتبار أن رجلي المافيا كانا يقولان الحقيقة

 للفتاة عنها؟ " إنجل"ما الذي قالته 

 ". هانس"للفتاة ذقن .. روسية، أو غير روسية

 . ٌوهي سريعة في تقطيع الطماطم إلى شرائح، وسريعة في تنظيف ثمار التوت
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1951 

 ة الاشتراكيةسوفيتيالجمهورية الإستونية ال

 جواز السفر

 

" أوليــدا"التاليــة لقــدوم مــوظفي عــرض الأفــلام الــسينمائية إلى البلــدة، قالــت َّالمــرة في 

في " أوليـدا"الأخيرة التي أتوا فيها، بقيـت َّالمرة في ". مارتن"فرح . فقتهُّتود مراإنها " مارتن"لـ

 . المنزل لإصابتها بأزمة ربو

  هل ستصطحبني للرقص، بعدها؟ -

 ! ُّسآخذ حبوبتي الصغيرة للرقص! أكيدبالت -

. ًمكانا لهما بجوار نافذة مفتوحـة" أوليدا"اختارت . َّكانت قاعة العرض حارة

إحـصاء عـدد " أوليـدا"حاولـت . ِّوت المولد الكهربـائي في الخـارجيمكن سماع ص

ًمزارعي كروم العنب بين الحـاضرين، وتخمـين أيهـم أكـثر ملاءمـة لفقـد جـواز 

ٌعـلى الـشاشة، مـشى عـدد مـن النـاس الـسعداء في . ٍسفره اليوم بمساعدة منهـا

 ٍقـــادة الكـــرملين عـــلى ســـطح مرتفـــعَّتجمـــع . اســـتعراض الأول مـــن مـــايو
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، مثلاً؟ إنه رجلٌ بسيط، "كوكا هينو"ربما . بادلهم الناس التلويح. الناس والتلويح لهم يةلتح

ٍ، منـذ زمـن طويـل، بالإضـافة إلى "سـيفالدي"حصل على أوراقه الثبوتية من مكتب منطقة 

جيـل "انتهى الفـيلم الوثـائقي، وبـدأ العـرض الرئيـسي، وهـو فـيلم . معاش تعويضي بسيط

، وسوف يكون محـل "كولخوز"في الـ" كالي"؟ لا، يعيش "كالي رمفولت "ماذا عن". المنتصرين

ًإقامته مدونا في جواز سفره إنهـا . مَن تختار، ولم تستطع التوصل إلى قرار" أوليدا"لم تعرف . َّ

ًلا تعرف من الذي تمتلك السلطات ملفـات لـه، ولا تعـرف أيـضا أي نقـاط تفتـيش ينبغـي  َ

هـدايا برطمانـات مـن رغم عـلى الـلعلهـم سيـستدعونها، ". تـالين"المرور منها للوصول إلى 

ـاَالعسل ولحوم الخنزير، ليتأكدوا منها من يكون هـذا الرجـل   -" هـانس"ولا يمكـن لــ. حقٍّ

. الفكـرة بأكملهـا جنونيـة.  أن يذهب إلى الميليشيا هنا لختم جـواز سـفره-تحت أي ظرف 

ُّالـرب لماذا ستترك المنطقة؟ إلى أين ستذهب؟  ده يعلـم مـا الـذي سـيحدث لـو ذهـب وحـَّ

أن .. بالنيابـة عنـه؛ أو الأسـوأ" كـالي رمفولـت"إلى هناك لملء البيانـات الخاصـة بــ" هانس"

ًلا تقل حماقة عن " أوليدا. "الخطة فاشلة منذ البداية. يتعرف عليه أحد العاملين في المكتب

 والشبيهة بخنزير -لأبقار موظف عرض الأفلام الذي يكاد يلتهم الفتاة القروية التي تحلب ا

ٍ بعينيه، وهي تقف في نهاية القاعة، تعيد ضـبط تـسريحة شـعرها بطريقـة لا تخلـو مـن -

 . بسرعة فائقة.. بالتوافق مع نبضات قلبهاَّفيهتزان ين، تترفع ذراعيها القوي. الإغراء

 ". تالين"إنهما بحاجة إلى جواز سفر من 

ٍام، ورائحة الخمر تنبعث مـن مكـان ٌضجيج وزح. انتهى الفيلم، وبدأ الرقص

َّأحـست . الفتاة القروية الضاحكة تطوف حول موظـف الأفـلام مـن جديـد. ما

. تلـك الخطـة الغبيـة أوصـلتها إلى حافـة البكـاء. التـنفُّسبـصعوبة في " أوليدا"

خاضــت طريقهــا بــين النــاس . بأنهــا تريــد العــودة إلى البيــت" مــارتن"أخــبرت 

 وقفــت في الــساحة الخارجيــة، لتلــتقط. مــن الخــروجَّ تمكنــت بــصعوبة، إلى أن
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ٍلقي أوامره بصوت مرتفـع، ورأت ُوهو ي" مارتن"سمعت . الحريق. ثم حدث الأمر.  أنفاسها

حمـل النـاس . تنظيم الفـوضى" مارتن"حاول . حيرة وفوضى. الناس يغادرون المبنى مهرولين

 ". أوليدا"َّددوه على الأرض أمام إلى الخارج، وهو يسعل، وم" بروجكتور"ميكانيكي جهاز الـ

 ".تالين"من " بروجكتور"ميكانيكي جهاز الـ

 . ًيرتدي قميصا" بروجكتور"ميكانيكي جهاز الـ

قام بخلع الجاكيت الصوفي قبل بدء الفيلم، ووضعه عـلى " بروجكتور"ميكانيكي جهاز الـ

تـرى أيـن سيـضع . أن يسيلها ُ لعابذراعه، بينما تتابعه فتاة الأبقار القروية بنظراتها، ويكاد

ـلرجل تشغيل الأفلام، الرجل كثير السفر  ، جـواز سـفره؟ لا مكـان لـه سـوى الجيـب والتنقُّ

 ! العلوي للجاكيت

 . إلى المبنى بخطى سريعة" أوليدا"عادت 
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1992 

  ـ إستونيا"لانيما"

 "هانس"للفتاة ذقن 

 

ُّجر  عليها َّتعين. كان الدولاب ثقيلاً، أثقل مما كان عليه سابقًا الفتاة، فاقدة الوعي، مـن َ

مةأظافر الفتاة . قدميها  . هناك كدمات على جبهتها. ، وأطراف أصابعها يغطيها الدممهشَّ

 ِ لماذا أتيت إلى هنا؟-

. ًلم ترد أن تعرف، حقيقـة. ، لكنها لم تستطع النطق به"أوليدا"السؤال داخل صدر َّتردد 

سـكبت . بالـضبط" هـانس"ُذقـن . ها أن تقوم بإفاقة الفتاةعلي. ًسوف يعود الرجلان، سريعا

 . تكورت الفتاة كجنين، ثم جلست بانتباه. ًعليها ماء من الدلو

َّجدتي  -  . "الخطم"زهرة . ٌبذور إستونية. تريد بعض البذورَ

 . عليها أن تطلق الرصاص على الفتاة
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َّمخبأ " هانس"لا يزال مسدس   . ُداخل درج الطاولةُ

ا. ًحادثا كان - كانت جدتي قد ذكرت اسم . لي أهلاً هناأن ُ، وتذكرت إستونياُكنت في ! حقٍّ

ٌهنـاك أحـد عـلى . تلك وسيلة للهـروبأن ُلي أقارب هنا، اعتقدت أن ُالقرية، وحين أدركت 

لم أكـن . هـو الاسـم الوحيـد الـذي أعرفـه" أوليـدا"كان . الأقل يمكنه مساعدتي في هذا البلد

" باشـا"أحـضرني . ٍهنا أم لا، لكنني لم أستطع التفكير في تصرف آخر" وليداأ"أعرف إن كانت 

 . إستونياإلى 

 . ربما يجب عليها إقناعها بالعودة إلى الحجرة الصغيرة، ثم تركها هناك

 . إعادةُ ما للروس، إلى الروس. أو تسليمها إلى المافيا

ِلو أنك رأيت.. يالطريقة الت.. ما يفعلونه بالبنات! َّ لم يكن لدي خيار- ًيلتقطون صـورا .. ِ

ُ، وللجميـع، إن أنـا فكـرت "ساشـا"بأنهما سيرسلان أفلام الفيديو إلى بلدي، لـ قالا.. لكل شيء

ذا لا بد أنهما قد . بالهرب  . تهديدهما، بحلول هذا الوقتنفَّ

 ؟ "ساشا"َ من هو -

َصـار كـل مـن في . َّلم يكن علي قتل ذلـك الرجـل. أو هكذا كان، على كل حال.  حبيبي-

 ...بلدي يعلم بالأمر، الآن، ولم يعد بإمكاني العودة إلى هناك

 ".ساشا"ِ لن تتمكني من رفع عينيك والنظر إلى -

 .  صحيح-

 .َّ ولا أي أحد آخر-

 .  صحيح-

ِّ ولن تعرفي وأنت تمرين بالناس في الشارع إن كانوا قد - تلك الـصور، أم رأوا ِ

ِعـرفي أبـدا إن كـانوا قـد اسـتطاعوا تمييـزك والتعـرف ِسينظرون إليك، ولن ت. لا ً 
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ِسيضحكون مع بعضهم وهم ينظرون باتجاهك، ولن تعرفي إن كانوا يتحدثون عنـك، . ِعليك

 . أم لا

ِّتحدق ما هذا الذي تقوله؟ الفتاة . فمها" أوليدا"أغلقت   . بهاُ

 ":أوليدا"قالت 

 . ِّ حضري القهوة-

 . قته بعنففتحت الباب الأمامي، ثم أغل
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1951 

 ة الاشتراكيةسوفيتيالجمهورية الإستونية ال  ـ"لانيما"

 شحم الإوز

 

 ". آندريس"، ابن "آنتس ماكاروف "-

 :نطق اسمه الجديد، ثم قال" هانس"َّجرب 

ٍ علي فقط أن أتقدم بطلب حصول على شقة سكنية، وأن أذهب إلى العمل؟- َّ َّ 

 .  بالضبط-

ِ أنت امرأةٌ مذه- ُ  . لةِ

ًلقد كلف الأمر خنزيرا واحدا، وبرطمانين من العسل.  إنها مسألة تنظيم فقط- ً َّ . 

ًمجموعة من المنشورات الشيوعية، وأمرته بقراءتها في القطـار، " هانس" "أوليدا"أعطت 

 ". تالين"في الطريق إلى 

 . ثم ضعها في غرفتك، بحيث يراها الناس-



347 
 

 . ه ببنطلونهسارع بإعادة الأوراق، ثم مسح يدي

 ! ً، عليك أن تكون مقنعا، وعليك أن تحضر الاجتماعات وتشارك بها"هانس "-

 .  لا يمكنني فعل ذلك-

يمكنـك الاختبـاء بـين . سوف آخذ عربة الحـصان لتوصـيلك إلى المحطـة! بإمكانك.  بلى-

َّ، حتى لا يلمحك أحد من القرية، ويتساءل عمـن يكـون الرجـل الغريـب معـيالمشتريات ٌ .

 . َّيصل إليسوف آتي بعدها لزيارتك، وأحمل لك أي خبر . هناك، ستقفز داخل القطار

 ". هانس"أومأ 

 :سألها

 هنا؟ ُيرام  هل ستكونين على ما -

بالخطة التي خطـرت لهـا، عقـب " هانس"لم تكن قد أخبرت . نحو الموقد" أوليدا"التفتت 

سـتقول ". كولخـوز" العمـل في الــ، وتطلب إعفاءها من"مارتن"سوف تطلق . تدبيرها لجوازه

ِّسـيؤيد . بأنها ستعود لاستكمال دراسـتها، كي تحـصل عـلى وظيفـة جيـدة، ثـم سـتعود إلـيهم

ِّعـمال متعلمـين إنهم بحاجـة إلى . ُّترددالجميع قرارها، ويوافقون دون  إنـه ". كولخـوز"في الــَّ

ٌسبب وجيه لتحريرها من نظام العبوديـة، الـذي يطلقـون عليـه  بعـدها ". اٍّ تعاونيـاًمعـسكر"ٌ

َّستحترف العمل كرسامة، أو تلتحـق بالـسكة الحديـد، التـي تقـوم بتـوفير مـساكن للعـاملين َّ .

ٍيمكنها الالتحاق بصفوف مسائية، أو بجامعة ليلية ًجميع أماكن العمل تقدم دعما للدارسين. ٍ ِّ .

يارة السينما، ومثل تلك ًمعا، وزُّللتنزه ، ويصبح بإمكانهما الذهاب "هانس"ًستكون قريبة من 

لـن تحـيط بهـما الكـلاب . ًلن يقابلا أحدا يعرفانـه في الطريـق. ًسيكون كل شيء رائعا. الأمور

ًأخـيرا " هـانس"سـيرى . في أي مكان" إنجل"لن تكون رائحة . ًسيكون كل شيء جديدا. النابحة

  منحــهإن كــان مجــرد الوعــد بالحــصول عــلى جــواز ســفر قــد. امــرأة رائعــة" ليــدا"كــم أن 
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ً شيئا من القوة والصلابة، فما الذي ستفعله به حيـاة جديـدة بأكملهـا؟ بطبيعـة الحـال، لم 

ٍتمتلـئ بأعـداد " تـالين"شـوارع أن حين يدرك " هانس"كيف سيكون رد فعل " أوليدا"تعرف 

َّيتـذوق في المـصانع يتحـدثون الروسـية؛ ولكـن مـا إن َّالعمال ٍهائلة من الروس، وأن نصف 

فإنه لن ينـدم عـلى مـا ضـاع منـه، ألـيس .. ستمتاع بالريح ومتعة مشاهدة السماءحرية الا

 ُّكذلك؟ أليس بإمكانه تحمل الروس، وتقديم بعض التنازلات؟

سوف تـترك حـذاءها القـديم في . الجديد ينتظر في مؤخرة دولاب الملابس" أوليدا"حذاء 

ٍللجديد كعب عال". تالين"القطار المتجه إلى   - لتغطيـة فتحـة الحـذاء الـواقي لـن تحتـاج. ٌ

 .  بقطعة خشب، وهي هناك-ُّحيث ينبغي أن يمر الكعب الرفيع 

 

ِّ للتو كانا قد عادا زجاجـة خمـر، فأعطـاهما " مارتن"أهداه . من زيارة الطبيب البيطريَّ

َّالأوراق اللازمة التي تسمح لمصنع السجق بأخـذ بقـرتهما، التـي كانـت مريـضة منـذ مـدة 

" أوليـدا"أزاحـت . في الغرفة الأمامية، ليقرأ" مارتن"جلس . ماتت صباح ذلك اليومطويلة، و

 . عن رأسها، ثم ذهبت إلى المطبخ، وأضاءت نوره" إيشارب"الـ

 . ٌهناك دم على الأرض

 ؟ ٍّليلياً هل يريد زوجي العزيز مشروبا -

 ". صوت الشعب"، كان قد أمسك بنسخة من منشور حزب "مارتن"َأعجب ذلك 

ماريـا "لم تـضع فيـه خلـيط . ًشرابا أكثر قـوةً مـن المعتـاد" أوليدا"َّأعدت له 

في جيب الساعة " مارتن"، وإنما أخرجت عبوة المسحوق التي يحتفظ بها "كريل

 حــصل عليهــا مــن زملائــه العــاملين . مــن قبــلَّ إياهــا كــان قــد أراهــا. بمعطفــه

 لاحقًــا،. ُّأي طعــملــيس للمــسحوق . في المفوضـية الــشعبية للــشؤون الداخليــة
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أفرغت محتويات العبوة بأكملهـا في . بعض الدقيق مكان المسحوق الأصلي" أوليدا"وضعت 

 . كأسه

 . ُّ حبوبتي الصغيرة تعرف دائماً ما أحتاجه-

ً دفعـة واحـدةً، وتنـاول قـضمة مـن اشربهـ. برضا، وهو يتناول الكأس منها" مارتن"قال 

من يده، على " مارتن"سقطت صحيفة . الأطباقلتغسل " أوليدا"ذهبت . الخبز الأسمر معه

 . الأرض

 ؟ َّبالتعب هل تشعر -

 . ُّبالنعاس أظن أنني أشعر -

 .  كان يومك طويلاً-

خـشخشَ . ألقـى بنفـسه عـلى الـسرير. غرفـة النـومِّ باتجاه حًاِّن، وسار متر"مارتن"وقف 

َّداخل المرتبة، وصرت السوستة المعدنيةالقشُّ  لكزتـه، . لتلقـي نظـرةً عليـه" ليداأو"ذهبت . َ

أسدلت الستائر، . ًتركته هناك، مستلقيا على الفراش بحذائه، وعادت إلى المطبخ. َّيتحركفلم 

 .وبدأت في دهن يديها بشحم الإوز

 ٌ هل هناك أحد هنا؟ -

 "...ليدا "-

 . طسبطاَّسلة جاء الصوت من نهاية المطبخ، من الركن الذي يقع فيه الدولاب، من وراء 

فتحـت . سال الدم من كتفـه. من ورائها" هانس"تلك الأشياء، وسحبت " أوليدا"أزاحت 

 . معطفه" أوليدا"

  لقد ذهبت إلى الغابة، أليس كذلك؟ -

 "...ليدا "-



350 
 

 ". تالين" وليس إلى -

 . َّ كان علي أن أفعل ذلك-

 .  لقد وعدتني-

 . الجرحبعض الكحول والشاش، وبدأت في تنظيف " أوليدا"أحضرت 

  هل أمسكوا بك؟ -

 . كلاَّ -

  هل أنت متأكد؟ -

 . لا تغضبي".. ليدا "-

ِّأصـيب بطلـق نـاري، . ٌكمين مثـالي. لقد تمَّت محاصرتهم. في ألم" هانس"التوت قسمات  ٍ َ

 .لكنه تمكن من الفرار

  هل ألقوا القبض على الباقين؟ -

 .  لا أعلم-

ً هل أخبرت أحدا في الغابة عني؟ - َ 

 .  لا-

. أنا أعرف ذلـك. المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية في الغابةعُملاء  هناك الكثير من -

َّجاء أحدهم إلى هنا، في طريقه للبحـث عـن شـخص تـم اخـتراق . هو الذي أخبرني" مارتن"

َلديهم خمر مسممة. جماعته ُ  . كانوا سيجعلونك تخبرهم بما تعرفه. ٌ

 . ً لم أشرب خمرا مع أي أحد-

 . ليس بإمكانهما استشارة طبيب. اصطبغت يداها بالأحمر. كتفه" أوليدا"صت َّتفح
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 ". ماري كريل"ِ، سوف أحضر "هانس "-

 :وابتسم" هانس"نظر إليها 

 . ستعتني بجرحي" إنجل. "هنا" إنجل "-

 تتناثرت شظايا الزجـاج عـلى الأرض، وانـسكب". أوليدا"سقطت زجاجة الكحول من يد 

اشـتعل الغـضب بـداخلها، . َّشمت رائحة الدم والخمر.  مسحت جبينها.الخمر في كل مكان

ٍوأحست بوهن في ركبتيها خرج . عبارات مفهومةتصوغ فتحت فمها، لكنها لم تعرف كيف . َّ

ًصوتها متحشرجا ومكتوما تلمـست طريقهـا . ًلم تعد تسمع شيئا، وكأن أذنيهـا مـسدودتان. ً

" هـانس"ادت أنفاسـها، وحـين حـدث ذلـك، فقـد به إلى أن استعَّ تشبثت .نحو ظهر المقعد

إنها تجيـد التعامـل . ًعليها أن تبقي عقلها يقظا، لكي تتمكن من التعامل مع الموقف. وعيه

إلى الحجرة الصغيرة، ثم تـذهب لإحـضار " هانس"َّتجر أولاً، عليها أن . مع مختلف المواقف

تركـت . دفـتر. معطفـهٌبـرز شيء مـن جيـب . من تحت إبطيه" هانس"أمسكت بـ". كريل"

 . ، والتقطت الدفتر"هانس"
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 1950 مايو 20

َّعاشت إستونيا حرة ُ! 
 

ًاسـتلمت واحـدا . اليـومَّتـسلمته ". إنجـل"إنني أقرأ أحدث خطابات . ِّأفكرَلا أعرف بم  ُ

ً وخـصوصا .هنـا، في البلـدةالصفـصاف عن تذكرها لأشـجار " إنجل"كتبت . قبله منذ يومين

ًالتفكير في تلك الصفصافة سيكون جيدا، لحين ورود رسالة . لبدء، ابتسمتفي ا. شجرة معينة

ثـم ". إنجـل"ربما سأستعيد ذكرياتي مع الشجرة، في الوقت ذاته الذي تتذكرها فيـه . جديدة

ًمنظـرا مهترئـا نفـسه " إنجـل"إن لخطاب . ًهناك أمرا غير طبيعيأن ُأدركت  بعـض الـشيء، ً

الأخيرة التـي قـاموا فيهـا بإبعـاد َّالمرة  من النظافة؟ في فكيف يكون الظرف على هذا القدر

مـل بـأن تكـون المـسألة هـي أن آ. الناس عن هنا، كانت خطاباتهم تصل دون ظروف أصلاً

 . ّلكن قلبي يكذبني. أحد الرسل هو الذي وضع الخطاب داخل الظرف

 "إنجـل"ت َّلقـد سـجل. إنني أقارن توقيعها بذاك الموجود على صـفحات إنجيـل العائلـة

 . ًيبدو متشابها، لكنه في الحقيقة مختلف. الخط مختلف. وتاريخ ميلادها هناك" ليندا"اسم 

 . لا أرغب في النظر إليها. زجاجة خمر" ليدا"أحضرت لي 

عـن " ليـدا"قـد تـسألني . ُّأننـي أود ذلـكمـن رغم على الـلا أجرؤ على تمزيق الرسائل، 

لها عندها؟ كيف أستفـسر منهـا عـن الأمـر؟ أشـعر الخطابات، وأين وضعتها، فماذا سأقول 

 . ٍبرغبة في ضربها

 َّـ فلاح إستوني" إيريك"، ابن "هانس بيك "-
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 1951 سبتمبر 20

َّعاشت إستونيا حرة ُ! 

 

أنا أجلس هنا، أقلـب صـفحاته، وأتـساءل . أحضرت لي جواز سفر. كل شيء" ليدا"رتبت 

ُندفعت ووعدت ا. إنه حقيقي.  فعلاًاٍّإن كان الأمر حقيقي بعدم الذهاب إلى الغابة، " أوليدا"ُ

َّوالإقامة في سكن العمال" تالين"وبالتوجه إلى  مـن َّوزودتني بكثير العنوان لي، " ليدا"َّدونت . ُ

 . التوجيهات

ٍأي نــوع مــن الرجــال ســأكون في . لا حقــول هنــاك، ولا غابــات". تــالين"لــن أذهــب إلى 

 المدينة؟ 

 ".ليدا"برغبة في توجيه مسدسي نحو في بعض الأحيان، أشعر 

ٍعقلي صاف منذ مدة طويلة، كل ما أريده هو رؤية  َّ  . ًثانية" ليندا"ٍ

َّمن الملح في الصلصة البنيةًمزيدا ستضع " إنجل"كانت  ُ . 

 

 إستونيَّفلاح ـ " إيريك"، ابن "هانس بيك "-
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1951 

 ة الاشتراكيةسوفيتيالجمهورية الإستونية ال

 ح الدمتمس" أوليدا"

 

ألقـت بـدلو المـاء عـلى الأرض، . كانت تصرخ، لكنها لم تعـد مهتمـةأنها " أوليدا"ْأدركت 

الخياطـة " باترونـات"، وبعـثرت مجموعـة مـن "موسـكو الحمـراء"زجاجـة عطـر َّوحطمت 

ًلن تحيك أيا من تلك الفـساتين التـي كانـت ستلبـسها في ". ةسوفيتيالمرأة ال"الملحقة بمجلة 

َّ، وهـي تـشعر بالحريـة لأنهـا "َّبوابة فيرو"ًيدا بيد في منطقة " هانس"سير مع ، ولن ت"تالين"

َّلن تلتقي أولئك الرجال ثانية، وتشعر بالجمال لأن المارة من حولهما لن يتعرفوا عليها لـن . ً

، وهــي مــستلقية إلى "هــانس"تفعــل تلــك الأشــياء التــي حلمــت لأشــهر بالقيــام بهــا مــع 

إلى أن تـلاشى " أوليـدا"صـاحت "! هـانس"لقـد وعـدها .  نومـه، وهو يغـط في"مارتن"جوار

َّما هم لو اسـتيقظ . صوتها ِّ؟ أي أهميـة سيـشكلها الأمـر لأي أحـد؟ مـا أهميـة أي"مـارتن"َ ُّ 

 كــل! َّكــل المــشكلات والمــصاعب التــي مــرت بهــا. كــل شيءَّتحطــم  شيء بعــد الآن؟ لقــد 

الأعـمال الجـسيمة ! الكافي مـن الأبنـاءتغريم الناس لعدم إنجابهم العدد !  تلك المجهودات

ـــالي الأرق ـــل لي ـــا، وك ـــت به ـــي قام ـــه الخـــوف. الت ـــا في ـــا لازمه ـــوم في حياته ـــل ي  . ك
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التلـوي الـلا نهـائي عـلى . الأكاذيب غير النهائية. المهانة غير النهائية. الكريهة" مارتن"رائحة 

فـستان الحريـر إبطـي البطانـة الواقيـة تحـت . ُّتوقـف، وهي ترتجـف دون "مارتن"فراش 

" لينـدا"عينـا . يدا طبيب الأسنان، المـشعرتان. بعرق الخوف الغزيرَّتتبلل الاصطناعي وهي 

كـان بإمكانهـا غفـران تلـك الأمـور، . أحذية العساكر. الأضواء. الزجاجيتان عقب تلك الليلة

ٍفقط في حديقة عامة بصحبة يوم واحد ًوالتسامح فيها جميعا، مقابل  كانت لذلك ". هانس"ٍَّ

 دهن يديها بـشحم الإوز،مُطلقًا ، ولا تنسى "ريد بوبي"تغسل وجهها بصابونة . تهتم ببشرتها

مـا كـان أحـد سـيحقق معهـما، كـانوا . ٍفي اليـوم؛ حتـى لا تبـدو كفتـاة قرويـةَّمـرات  َّعدة

كل ما رغبت فيه هو لحظـة ". هانس"لكن تلك الأمور لا تهم . سيدعونهما وشأنهما في سلام

ًلقد أطعمتـه، واهتمـت بكـسائه، وسـخنت لـه مـاء . ٍا في حديقة عامةًواحدة مع ، َّليـتحممَّ

ًواقتنت كلبا جديدا ليقوم بحمايته، وأحضرت له  ، وحملت له الخبز والزبـد واللـبن ُّالصحفً

َّالرائب، وحاكت له الجوارب، وأعدت له الأدوية والخمور، وكتبـت لـه الخطابـات، وفعلـت 

َّواحـدة، عـن أحوالهـا؟ هـل أحـس بـالقلق َّ مـرة ، ولو"هانس"ها هل سأل. كل شيء لإسعاده

حيالها؟ كانت على استعداد لتناسي أخطاء الماضي، والتسامح بـشأنها، ونـسيان العـار الـذي 

 ! وما الذي فعله في المقابل؟ لقد كذب. تحملته من أجله

 ". تالين"في حدائق " أوليدا"مع ُّالتنزه ً، أبدا، "هانس"ِلم ينو 

 ...انت تلك الخطاباتثم ك

 
 . كتفه، لكنه لم يتحركُ بمحاذاة ساقه، ووضعت قدمه" أوليدا"ثنت . وعيه" هانس"فقد 

ليس من المعقول . كان على وضعه السابق نفسه، بالضبط". مارتن"ذهبت لتطمئن على 

ِّكانت قد وضعت دلوا فارغا بجـوار حذائـه، حتـى ينبههـا . أن يكون قد استيقظ خلال ذلك ً ً

ُالدلو لا يزال في مكانه، حيث وضعته تماما، على بعـد شـبر . السرير" مارتن"سقوطه لمغادرة  ً

 . من حوض الاغتسال
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أخرجـت علبـة الـسجائر مـن ". هـانس"إلى المطبخ، للاطمئنان على حال " أوليدا"عادت 

ًالرسم الذي يصور الأسود الثلاثة صار باهتـا. جيبه " سبيبروسـي"أشـعلت لنفـسها سـيجارة . ِّ

اندفع الهواء إلى رئتيهـا، وجعلهـا الـدخان تـسعل، لكـن الوضـع أمـسى أكـثر . ًملفوفة باليد

 . ًوضوحا

 . غسلت يديها

 .سكبت الماء الأحمر داخل الدلو

 . ، ثم جلست ودخنت سيجارةً أخرى"الناردين"شربت بعض 

 ". هانس"ذهبت ووقفت جوار 

 ".هانس"فتحت فم . لكوابيسًأخرجت من الدولاب دواء كانت قد صنعته لمحاربة ا

 . سال بعض محتوى الزجاجة على الأرض. ويبصقُّيكح استعاد وعيه، وهو 

 ":أوليدا"همست 

 . ُّ سيشعرك هذا بالتحسن-

 . فتح عينيه، ونظر إليها دون تركيز، وابتلع ما في فمه

 . رفعت رأسه بين ذراعيها، وانتظرت

َّتـه إلى الحجـرة الـصغيرة المخبـأة وراء َّثم أحضرت حبلاً، وربطت به يديه وسـاقيه، وجر

، ووضعته في جيب َّالرفمن على " إنجل"أخذت فنجان . قذفت دفتر مذكراته وراءه. المطبخ

 .مريلتها

 .ببطانيةَّغطته 

 . َّقبلته على الفم

 . أغلقت الباب

 . َّسدت الباب بمعجون

 . َّسدت منافذ الهواء

 . ت تنظف الدم عن أرضية المطبخسحبت الدولاب ووضعته أمام الباب، ثم أخذ
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َّحرةعاشت إستونيا  ُ! 

 

أمورها هنا، عقـب " ليدا"ًصحيحا؟ كيف ستدبر " مارتن"ولكن ماذا لو كان ما قاله أخو 

هل تعلم، إن كانـت . ً؟ يمكن لأوضاعها أن تسوء، وأنا حتما لا أرغب في ذلك"إنجل"رحيلي و

قـد يكـون في بـشاعة مـصير أخيـه؟ " مـارتن"ن مـصير صـحيحة، أ" مـارتن"حكايات شقيق 

َّ لا بـد .ًقد ذكر شـيئا عـن شـقيقه" مارتن"إذا كان َّ عما ُحاولت سؤالها. ومصيرها هي كذلك

من ". مارتن"ِّإنها تصدق كل ما يقوله . مجنون، لأطرح عليها ذلك السؤالأنني أنها اعتقدت 

َّالمفترض أنه مغرم بها بشدة، لدرجة أنه لن يك  . ًذب عليها أبداٌ

لا يمكنها قـول أي . ِّ، حين كانت هنا، لكنها اكتفت بهز رأسها"إنجل"ُطلبت النصيحة من 

" ليـدا"ًأعرف بأن هناك أسبابا أخرى تجعـل إنني قلت لها . لا ترغب في ذلكَّ لعلها شيء، أو

 مـا يجعـل َترفض دخولي غرفتها، بالإضافة إلى السبب المعلن، وهو أنها بعيدةٌ عن السندرة،

ًألقيـت نظـرةً خاطفـة عليهـا، في إحـدى . عودتي إليها مستحيلة إن جاء أحد لزيارتنـا فجـأة ُ

بالذهاب إلى السندرة، مباشرةً، فـيما خرجـت " ليدا"في النباح، وأمرتني " بيلمي"بدأ . َّالمرات

لكننـي . هي إلى حديقة البيت، حيـث وصـل بـائع الخـرق وفـوط التنظيـف، عـلى حـصانه

ــ ــت ع ــاُأطلل ــسال. لى غرفته ــك بجــوار حــوض الاغت ــق كي ــت طب ــذلك . ُرأي ــبيها ب ــان ش  ًك
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ُدخلـت لأنظـر إليـه . ًأتذكره جيدا؛ لأنه كان يفتخر به". ُثيودور كروس"الطبق الذي يمتلكه 

ًوأتأكد منه، فشاهدت عليه زوجا من الأقراط ٌأحجار كريمة في قوالب من الـذهب. ُ ظهـرت . ٌ

 . ةٌ في ضخامة نافذةمرآ. ًفي الغرفة مرآةٌ، أيضا

" إنجـل"أحـضرت لي . نـصفينًأشعر أحيانا بأنه سينقـسم إلى . رأسي يؤلمني طوال الوقت

تحـضر لي " إنجـل. "تبقت نصف علبة من اللحـم المملـح، والقليـل مـن المـاء. ًدواء للصداع

 . لا تفعل ذلك" أوليدا"ًالمزيد، دوما؛ لكن 

 

 نيَّـ فلاح إستو" إيريك"، ابن "هانس بيك "-
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1992 

  ـ إستونيا"لانيما"

 الغابة الإستونية الجميلة 

 

ِّللتوقد أمسكت بإبريق القهوة " زارا"كانت  ركـضت . ، حين سمعت صوت سيارة تقتربَّ

َفتحت أبـواب الـسيارة الـسوداء. إلى النافذة، وأسدلت الستائر ِ . الأصـلع" باشـا"ظهـر رأس . ُ

في وسـط " أوليدا"وقفت . ُّالترددءٍ يقترب من ، من الجهة الأخرى، ببط"لافرينتي"تبعه رأس 

أصلحت عقدة الإيشارب أسـفل ذقنهـا، وفـردت كتفيهـا . حديقتها، وهي تتكئ على عصاها

 . باستقامة

ــير ــت للتفك ــاك وق ــن هن ــضت . ٌلم يك ــة، وأدارت " زارا"رك ــة الخلفي إلى الغرف

َلوت المقـبض . حركتها للأعلى وللأسفل. ِّمتيبسةكانت . الترابيس الحديدية للنافذة َ

. هربت عنكبوت بين رقع ورق الحـائط. بيدها، فانزلقت النافذة فجأة، وانفتحت

 ٌشــبكة عنكبــوت، فتأرجحــت ذبابــاتَّتمزقــت . النافــذة الخارجيــة" زارا"فتحــت 

. َّصـورة الجـدة. استقبلها الغروب وصوت صرصور الحقـل. ُ ميتة بين أطر النافذة

ـــس ـــ. أسرعـــت إلى المطـــبخ. تهايلقـــد ن ـــةال ـــست عـــلى الطاول ـــن. صورة لي  أي
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 ركـضت إلى الغرفـة،. ليس بإمكانها تخمـين مكـان الـصورة.. كلاَّ؟ "أوليدا"ُيحتمل أن تضعها 

بعـض سـيقان َّتكـسر . سقطت على حـوض أزهـار الفاوانيـا. أخرى، وقفزت من النافذةَّمرة 

ُليس عددا كبيرا، لحـسن الحـظ. الأزهار ً " زارا"دفعـت . ذلـك" لافرينتـي"ربمـا لـن يلاحـظ . ً

خـارج النافـذة، إلى داخـل البيـت، ثـم سـحبت النافـذة وأغلقتهـا، ُالمـدلاة بستائر الدانتيل 

سـاقاها . َّمرت بجوار أشجار التفاح، وبخلية النحل، وأشـجار البرقـوق. وركضت إلى الحديقة

ُفي جحر خلدقدميها الحافيتين غاصت إحدى . متعبتان هل تعود من الطريق نفسه الـذي . ُ

ً؟ أم هـل مـن الأفـضل أن تقطـع خطـا مـستقيما عـبر الصفـصافأشجار ُ بمحاذاة تت منه،أ ً

 الحقول؟ 

" باشا"سيارة . ذهبت إلى الجانب الخلفي للحديقة، حيث يمكنها رؤية الحديقة الأمامية

أيـن ذهبـوا؟ سـوف . ًلم تـسمع أو تـرى أحـدا. َّتربض أمام البوابة الأماميـة" بي إم دبليو"الـ

أمـسكت بالـسلاسل الغليظـة . ليفتش الحديقة، بكل تأكيد، في أي لحظـة" ينتيلافر"يخرج 

ٍّأصدر المعدن صريرا حادا. َّللسور، واستعدت للقفز من فوقها َّتجمدت في مكانها، لكنهـا لم . ً

، عـلى الطريـق المـليء بالحـشائش "باشـا"ُّاستطاعت تبين آثار إطـارات سـيارة . ًتسمع شيئا

في َّللركض المنزل، وهي على استعداد ِّ باتجاه َّتسحبت. خر من السورالطويلة، في الجانب الآ

.  وسلاسـل الـسور"البتولا"حين وصلت إلى المسافة المناسبة، نظرت عبر أشجار . أي لحظة

أخـذت . تقطـع الخبـز إلى شرائـح" أوليـدا"لمحت الـضوء الأصـفر لنافـذة المطـبخ، ورأت 

 التفتت نحو دولاب المطـبخ،. عتها على الطاولةمن المطبقية، ووض الأطباق بعض" أوليدا"

ٍيـدها داخلـه، ثـم عـادت إلى الطاولـة بعبـوة معدنيـة مـن الحليـبَّمدت  مـن الأيـام .. ٍ

َّمـربى . ًيثرثر، ووضع شـيئا في فمـه" باشا"جلس . سابقًا" أوليدا"هكذا وصفتها .. الإستونية

الـسقف، وراح ينفـث دخـان إلى " لافرينتـي"نظـر . التفاح، كما يبدو من لـون الـبرطمان

بدت " أوليدا"التعبيرات على وجه . ٍسيجارته بطريقة مرحة، ويوجهه نحو الأعلى والأسفل

 ُّكأنهــا جــدة تــستقبل أحفادهــا، وتعــد لهــم. في تفــسيرها" زارا" وفــشلت ٍّ جــدا،عاديــة
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َّالجداتندويتشات، كما تفعل كل ا الس . تهـاُنكتلقد فهم ". باشا"وكذلك ". أوليدا"ضحكت . َ

َّطلب منها شيئا، فغابت وعادت بسلة جلبتها من حجرة المؤن َّكـان بهـا أدوات ومعـدات. ً ٌ .

 ! انهمك في تصليح الثلاجة" باشا"ًكان المشهد الذي أعقب ذلك غريبا، وغير متوقع، لكن 

ٍبدوار َّأحست . بشجرة البتولا لتساعدها على الوقوف" زارا"َّتشبثت  هل تنـوي . في رأسهاُ

تسليمها لهما؟ هل هذا هو سبب هذه المسرحية الغريبة التي يمثلونها؟ هل تنـوي " داأولي"

تجـاريهما " أوليـدا"مالاً؟ ما الـذي يتحـدثون عنـه؟ لعـل " باشا"لهما؟ هل منحها " زارا"بيع 

. فقط لكسب بعض الوقت؟ هل تنتظر لتفهم ما يجري؟ عليها أن ترحل، لكنها لا تـستطيع

الحيوانـات الـصغيرة تقطـع الحـشائش . لو، والظلام يـشتد حلكـةأصوات صراصير الحقل تع

. انبعث صوت خشخشة من أحـد جوانـب الحظـيرة. ُالأنوار تضاء في البيوت البعيدة. ًركضا

ًجلـدها يخـشخش، وبوابـة مكـسورةٌ تـصدر صريـرا مرتفعـا . ٌخشخشة تزحف على جلدها ً ٌ

 ؟ "أوليدا"ما الذي ستفعله . داخل رأسها

 

ِّبدا أنهما يودعان ". لافرينتي"، وتبعه "باشا"َّ المطولة، وتصليح الثلاجة، وقف بعد الوجبة

ِأضيء نور الحديقة الأمامية، وفتح الباب الأمامي". أوليدا" ُ َ " أوليدا"وقفت . ًخرج الثلاثة معا. ُ

َّالسلم على درجات  الغابـة، ِّ باتجـاه "باشـا"نظـر . أشعل الرجلان الـسجائر. في مدخل البيتُّ

 . ِّالظلإلى " زارا"تراجعت . إلى أحواض الأزهار" لافرينتي"ينما سار ب

ٌ لديك أخشاب جيدة، سيدتي- ِ . 

 . إنها غابتي. ٌ أليست جميلة؟ إنها غابة إستونية-

 ! طاخ

َّالسلمعند أول "باشا"انهار جسد  ُّ . 
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 . ٌطلقة أخرى

 . على الأرض" لافرينتي"استلقى 

 . ٍ منهما بطلقة في الرأسٍكل واحد" أوليدا"لقد أصابت 

ــضت  ــتهما" زارا"أغم ــم فتح ــا، ث ــت . عينيه ــدا"كان ــوبهما" أولي ــتش جي ــت . تف أخرج

 . مسدساتهما ومحفظتيهما، ورزمة أوراق ملفوفة

 . دولاراترُزمة أنها " زارا"أدركت 

 . جندي" بوت. "ُ، البوت، لا يزال يلمع"لافرينتي"كان حذاء 

 

ًأخذت معها شـيئا أنها عندها فقط فتذكَّرت خشب، صوت تهشم زجاج و" زارا"سمعت 

 بقـوة، إلى أن تـساقطت شـظايا زجـاج "البتـولا"كانت تحتضن شجرة . من الحجرة الصغيرة

لم تكـن مـرآة، كـما ظنـت حـين لمحتهـا داخـل . خشب مصبوغ بالأسود، مـن جيبهـاُونتف 

َّر، لكنها ميزت بـين لم تتمكن من رؤيتها بوضوح تحت ضوء القم. الحجرة، وإنما برواز صورة

قـرأت المكتـوب عـلى ظهرهـا، . ِّشقوق السطح الزجاجي صورة لرجل شاب، في زي عسكري

 . 1929 أغسطس 6ـ " هانس بيك: "بصعوبة

مسحت قطـع الزجـاج المكـسور، . البرواز داخل الدفتر الذي عثرت عليهَّدست كانت قد 

 ". هانس بيك: "قرأت على جانب الدفتر الاسم نفسه. بحذر
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 1950 أغسطس 15

َّعاشت إستونيا حرة ُ! 

 

هنا في الريف، حتى الآن؟ لماذا هـو هنـا، " مارتن"أتساءل إن كان ذلك هو سبب وجود 

ٍإن كان على علاقة جيدة بالحزب؟ ألا ينبغي أن  َّيعـين ٍ ، بمـرور كـل هـذا "تـالين"مـسؤولاً في ُ

َن جميـع مـن هـم عـلى إ ، عـلى كـل حـال؛"ليـدا"الوقت؟ هذا هو الانطباع الذي نقلته لي 

؟ أم لعلهـما مُطلقًاعن الأمر، " ليدا"ألا تتساءل . شاكلته صاروا الآن يحتلون مواقع مسؤولية

َّ مرة ،"مارتن"سأحاول أن أسألها عن شقيق . ُّفعلاً، لكنها لا تود إخباري" تالين"سيذهبان إلى 

ُتحدثت بغرابة كلما َّتتصرف لكنها . أخرى َّ وجهت كما لو أننيَّوتتصرف ، ُّتحتد". مارتن"عن َّ

 . ًلها اتهاما بارتكاب فعل شرير

َّالسمك المملح يجعلني  َ ًليت لدي شيئا من بيرة . َعطشانُ لا أستطيع تمييز الليل ". إنجل"َّ

أسـمع وقـع قفـزات . أشتاق إلى شروق الشمس فوق الحقول. من النهار، داخل هذا المكان

 .َّاتيفتالعصافير فوق السطح، فأشتاق إلى 

 . َّلا أعرف إن كان لا يزال لدي ولو صديق واحد على قيد الحياة
 

 . إستونيَّفلاح ـ " إيريك"، ابن "هانس بيك "-
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1992 

  ـ إستونيا"لانيما"

 َّللنومالاستعداد 

 

ٍكانت الفتاة على درجة عالية من . غاب الضوء الخلفي للسيارة المبتعدة ُّالتعجلٍ ، فكـان َّ

أنهـا ظلـت تهمهـم بـشيء طـوال مـن رغم عـلى الـداخل سيارة تاكسي، من السهل وضعها 

عليها ". لافرينتي"و" باشا"ًبأن أحدا قد يأتي في أي لحظة للبحث عن " أوليدا"ذكَّرتها . الوقت

من الأفضل أن تصل إلى الميناء، قبل أن يبدأ أحد في التساؤل عـن . أن تغادر بأسرع ما يمكن

 . مكان اختفاء الرجلين

ٍبأن الأرض التي فقدتها منذ زمـن بعيـد، " إنجل"ِّلت الفتاة إلى بيتها، فسوف تبلغ لو وص

ًيمكنهما أيضا الحصول . الحصول على الجنسية الإستونية" ليندا"و" إنجل"يمكن لـ. في انتظارها

. الأرضُّتـسلم مـا إن تحـصلان عـلى جـواز الـسفر، سـتتمكنان مـن . ٍعلى معاش من الدولـة

لَم لـن تـصل الفتـاة . فعل المزيـد لمنعهـا مـن ذلـك" أوليدا" يعد بإمكان ستعود، ولم" إنجل"

الـدولارات أكـثر رُزمة ، وسوف تغطي "باشا"بسلام؟ لقد عثرتا على جواز سفرها داخل جيب 

 ، كالحــصول عــلى تأشــيرة مــستعجلة، حتــى لا "تــالين"بكثــير مــن مجــرد أجــرة التاكــسي إلى 
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ٍعينـا الفتـاة، كجـواد نـافر؛ َّاتـسعت .  وصولها للميناءتضطر للاختباء في مؤخرة شاحنة عند

نال سائق التاكسي مجموعة من الأوراق المالية، كفيلة بمنعه مـن طـرح . لكنها ستكون بخير

 . ِّأي سؤال حول رحلتها

ً، فسوف تتمكن هي أيضا من الحـصول عـلى جـواز "إنجل"وحفيدة " ليندا"بما أنها ابنة 

أن تخبرها بـذلك؟ " أوليدا"هل كان على . ًلعودة إلى روسيا، أبدالن تضطر إلى ا. سفر إستوني

 . ربما ستتوصل لتلك النتيجة بمفردها. ربما

ًسـوف تكتـب خطابـا إلى . ٍإلى الغرفة الخلفية، وعادت منها بورقة وقلم" أوليدا"ذهبت 

تخبرهــا أن عليهــا جلــب جميــع الأوراق اللازمــة وتقــديمها لمكتــب التوثيــق، وأن ". إنجــل"

َّبـالمربى قالـت لهـا بـأن الـسندرة مليئـة . الانتقال للبيت في أي وقـت" ليندا"بإمكانها هي و

َّوالأطعمة المحفوظة، المعدة وفقًا لوصـفاتهما القديمـة َ وكيـف اتـضح أنهـا جيـدة في هـذه . ُ

بل إنها صارت تتباهى بقدراتها ومواهبهـا . َّفي الطهوبمهارتها " إنجل"الأمور، رغم عدم إيمان 

 .  هذا المجالفي

 . ، عبر الباب"لافرينتي"و" باشا"كانت ترى أحذية 

أولئك الـذين ينـشدون الأغنيـات؟ هـل بلغهـم أن .. هل كان الفتية في طريقهم إلى هنا

 صارت بمفردها الآن؟ " أوليدا"

سوف تعطيهم كل الخمور الموجودة لديها، وأي . أن يحضر لها البنزين" آينو"يمكن لابن 

 . ليأخذوا كل شيء. من المنزلشيء يريدونه 

 . داخل الظرف مع الرسالةَّالطهو وضعت دفتر وصفات 

عليهـا َّسـيتعين بعد ذلك، . به المنزلوترشُّ ًسوف ترسل الخطاب غدا، ثم تحضر البنزين 

. ، لكن بإمكانها فعلـهٍّشاقاسيكون ذلك . انتزاع الألواح الخشبية عن أرضية الحجرة الصغيرة

قد تفعـل ذلـك قبـل . الحبيب" هانس"في بيتها، بجانب ". هانس"بجوار بعدها، ستستلقي 

  الليلة؟ -ٍّ أيا كان ذلك -ينوون تنفيذ ما يخططون له َّلعلهم وصول الفتية، أم 
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1950 أغسطس 25  

َّعاشت إستونيا حرة ُ! 

 

ُحين كنت في الغابة، قابلت رجـلاً هنـاك كـان ". مـارتن"أخـو . "ليـدا"كـان شـقيق زوج . ُ

 . ُقمت بخنقه. ٍّشيوعيا. َّمشوشًا

تنظـيم الـشيوعيين هنـاك، َّتوليا ، وأنهما "هانس بوجلمان"مع " نيويورك"كان في إنه قال 

افتقرت حكاياته للمنطق، . إنهما من ذلك النوع من الرجال". العالم الجديد"وأصدرا صحيفة 

عـن الكـلام َّيتوقـف يتلعثم، وفي بعض الأحيـان كان يدير رأسه في كل اتجاه، و.. بعض الشيء

ُّفي البداية، ظننت أنه حيوان بري يمر بالقُرب من مخبئي. ًتماما، ويتطاير البصاق من فمه ّ ٌ لم . ُ

انزلقت قدمه في أسلاك الفخ الذي نـصبته، وهكـذا . يكن يعرف بأمر مخبئي، بطبيعة الحال

ًعلمت بأن هناك شيئا عالقًا داخل الفخ ُانتظـرت حلـول الليـل، ثـم . ذهب إليه مبـاشرةًلم أ. ُ

لـيس . ٍكان قد أكـل بعـض التـوت مـن مكـان قريـب. ذهبت لرؤية إن كانت هناك أي آثار

اهذا ما أكَّد لي بأنه إنسان . بطريقة الحيوانات في الأكل َلكنه التزم الهـدوء التـام، ولم أر . حقٍّ

ِّشيئا إلى أن أمسك بساقي .  لديـه قـوة كافيـةتولكـن ليـس. حيـوانعينـا لـه . ًكان حيوانـا. ً

َّاستطعت تثبيت جسده، بسرعة، ثم جلست على صدره، وسألته عمـن يكـون ُ ًأصـدر صـوتا . ُ

ًكان معي حبلٌ قصير، فربطت به يديه؛ لأكون آمنـا. ُأشبه بالعواء، فأغلقت فمه، ثم هدأ ُ لم . ٌ

  ".قسطنطين تـرو"سمه ُفهمت منه أن ا. ُكان ذلك أول ما تأكدت منه. يكن يحمل أي أسلحة
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لم أخبره بأن ذلـك يعنـي أننـا، . َّ، فرد بالإيجاب"مارتن ترو"سألته إن كان على علاقة قرابة بـ

" مـارتن تـرو"ُاكتفيت بالقول بأن . ًبدورنا، أقارب؛ لأنني لن أعتبر أبدا أي شيوعي من أقاربي

لم يكـن مـن . خوفبالـسعادة، أو ربمـا بـال" قـسطنطين"شـعر . شخصية معروفة في القريـة

عـن َّ يتحـدث بـدأ. ظهر عليه الحماس، على كل حـال. السهل تحديد مشاعره، عبر تصرفاته

َّشككت بأنه يتعمد تمثيل اللعثمة. عليه" ستالين"سوء فهم عظيم، ينبغي إطلاع  في الغابة، . ُ

المفوضـية الـشعبية . تلتقي مختلف أصناف البـشر، الـذين ينبغـي عليـك عـدم الثقـة بهـم

ُّلكنني أنـصت . من أعوانها لاصطيادنا نحن الشباب الإستونيًعديدا ون الداخلية ترسل للشؤ

ُفكرت . لحكايته حتى النهاية ربمـا ". ليـدا" معرفة شيء عـن زوج - من خلالها -بأنه يمكنني َّ

 . هذا عميلاً، وربما سيعترف ببعض الحقيقة في ذروة غضبه وتوتره" قسطنطين"كان 

 خدمـة ، ثـم ذهـب إلى روسـيا للعمـل في"بـوجلمان"كـا، بـصحبة كان قد عاد من أمري

َّ مع صديق له، وتعرض هـذا الـصديق لإطـلاق نـار عـلى عاد بعدها إلى إستونيا. السوفييت ٍ

تعامـل مـع الـشيوعيين هنـاك، ". تـالين"مـن الوصـول إلى َّتمكـن " قسطنطين"الحدود، لكن 

ٍلم يكـن يعلـم في أي عـام . ء إلى الغابـة، فهرب منهم وجـا"سيبيريا"لكنهم أرادوا إرساله إلى  ِّ

َ، حول سوء التفاهم الذي يجـب أن يحـل"ستالين"ًأراد فقط أن يوصل رسالة إلى . نحن ثـم . ُ

ًلقد رآني حيا، بينما يفترض بي أن أكون ميتا. ُقمت بخنقه ٍّ َ . 

ُفتشت  تها أخـذ". نيويـورك"إليه في " مارتن"خطابات بعث بها . كانت بها رسائل. جيوبهَّ

لا جدوى من إخافتها، أكثر مـما . ، لكنني لم أفعل"ليدا"ُكنت أنوي إعطاءها لـ. معي وقرأتها

َّخبأتهـا هنـا، تحـت الألـواح الخـشبية للأرضـية، حيـث أحـتفظ بهـذه . هي خائفة بالفعـل

ًلن يكون العثور عليهـا أمـرا جيـدا لأي شـخص. المذكرات ِّخطابـات كهـذه، قـد تـؤدي إلى . ً ٌ

ُتـرى مـا الـذي فعلـه . ، حتى لو كانت تواريخها تعـود إلى الثلاثينيـات"سيبيريا"إرسالك إلى 

 الذهاب إلى هناك؟ هل يعلم أصلاً بأن أخاه قد عاد إلى إستونيا؟ َّليتجنب " مارتن"

 َّـ فلاح إستوني" إيريك"، ابن "هانس بيك" -
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1964 

 إستونيا الغربية

ِّسري للغاية ِ 

 2ملحق رقم 

ِّالسري ميل تقرير حول نشاط الع ، الجمهوريـة الإسـتونية "ألبـيرت"، ابـن "مارتن". "ترو"ِّ

 . ة الاشتراكيةسوفيتيال

عميل . طالب جامعي. ، إستونيا"نارفا"، في 1910مولود في ". ألبيرت"، ابن "مارتن"، "ترو"

ِّسري منذ عام  ِ1944. 

. طالـب جـامعي. ا، إسـتوني"نارفا"، في 1899مولود في ". ألبيرت"، ابن "قسطنطين"، "ترو"

 . موقعه غير معلوم

، "مـستقبل"المنظمة الجاسوسية السرية، الإجرامية، المعروفة باسم " كرو"اخترق العميل 

وفقًا للمعلومـات ". ميليا ماجيستي"يختبئ في منزل المواطنة " مارتن ترو"وعلم بأن المجرم 

ِّالتجسس السرية، فإن شبكة "كرو"َّالتي زودنا بها العميل  ِّ ٍكانت على اتصال دائـم بوكـالات  ُّ

. ، مدينـة نيويـورك"مـارتن تـرو"، شـقيق المجـرم "قسطنطين تـرو"زار . الجاسوسية الأجنبية

ٌهناك شـك كبـير في أن   قـسطنطين "إن موقـع . ٌلا تـزال لديـه علاقـات هنـاك" مـارتن تـرو"ٌ

ــرو ــول" ت ــالي مجه ــة . الح ــان ناشــطا في حرك ــورك، ك ــلال وجــوده في نيوي ــشيوعي"ًخ  ونال
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 . ٌ، وهي إصدار مشبوه"َالعالم الجديد"، كما قام بإصدار صحيفة "الإستونيون المغتربون

َينصح بإلقاء القبض على المجرم  ُّيعـد ". كرو"ٍ، بمساعدة من العميل "ِمارتن ترو"ُ مـارتن "ُ

ًشخصا جديرا بالإعداد والتأهيل، شريطة موافقته على التعاون" ترو ً.  
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1946 

 يةإستونيا الغرب

ِّسري للغاية ِ 

 

 2ملحق رقم 

كعميــل للجمهوريــة الإســتونية ُّللتأهــل ، "مــارتن"، "تــرو"مُلاءمــة تقريــر حــول مــدى 

 . ة الاشتراكيةسوفيتيال

، "قـسطنطين تـرو"بأخيـه َّيتعلـق ، فـيما "مارتن تـرو"من اهتمامات بالتحقُّق لقد قمنا 

 . المقيم في الولايات المتحدة

ٍشخـصا يعتمـد عليـه، وذلـك بمـساعدة مـن " مـارتن تـرو"ن من كـوبالتحقُّق كما قمنا  َ َ ُ ً

ِلم يبـد ". هـامر"و" بول"العميلين  َّ، حتـى الآن، أي اهـتمام بمـسألة الـسفر إلى "مـارتن تـرو"ُ

ًالخارج، ولم يظهر أي آراء تحمل عداء تجاه الاتحاد ال َّ ِ  . سوفيتيُ

تأسـيس علاقـات إجراميـة مـع ًمهـتما ب" مارتن تـرو"إلى قرار بشأن ما إذا كان ُّوللتوصل 

َّالخارج، أو مـا إذا كـان قـد أصـبح عمـيلاً للمخـابرات الأمريكيـة بالفعـل، فقـد تـم اتخـاذ 

 :العمليات التالية

أخـبر العميـل ". مـارتن تـرو"بــ" هـامر"و" بول"عملنا على تعارف العميلين 

  ختـهأأن " بول"ذكر العميل . ٌبأنه ذاهب إلى موسكو لرؤية أخته" مارتن" "بول"
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ِلم يبد . تعمل في السفارة السويدية في موسكو ُأي اهتمام يذكَر بهـذه الزيـارة" ترو"ُ ٍ ، ٍّفعليـا. َّ

ًثانيـة، وأخـبره عـن " مارتن ترو"إلى موسكو، وعند عودته التقى " بول"قمنا بإرسال العميل 

ِلم يظهر . زيارته بالتفصيل كانـت مهمـة ". ولبـ"ًأيضا، أي اهتمام بما قالـه َّالمرة ، هذه "ترو"ُ

ِهي توضيح أنه على علاقة جيدة ومتينة بأخته، وذكر بعض التفاصـيل التـي " بول"العميل 

لم " تـرو. "أنه يمكن إقامة علاقات مع الخـارج، مـن خلالهـا" مارتن ترو"من شأنها أن تبين لـ

 . ُيلتقط الطعم

ِّ يعثر على أي جهاز ، لكنه لم"مارتن ترو"في البقاء بمفرده داخل شقة " بول"نجح العميل 

". تـرو"كما لم يعثر عـلى أي خطابـات مـن شـقيق . داخلها" ميكروفيلم"َّإرسال، ولا معدات 

افة كتابة فوق الطاولة، تحمل الحـرفين آسـترا " اللـذين قـد يـشيران إلى ،A.V لكنه وجد نشَّ

 . المتوفاة، والمقيمة في أمريكا" قسطنطين"، شقيقة زوجة "فاري

من البحث، للتوصل إلى قرار بشأن ما إذا كـان الهـدف يطمـح مزيد لى المسألة بحاجة إ

إذا كـان الأمـر كـذلك، فـسوف يـتم تزويـده . ِّلجمع معلومات سرية لـصالح قـوة خارجيـة

 . ًخاطئة تماما" ِّسرية"ٍبمعلومات 

َمعلن ٍالهدف يشعر بقلق غير  ِّحول فكرة إقامة شقيقه في الخارج، ويدعي أن أخـاه قـد ُ

هذه العلاقة غير القانونية تجعـل مـن . وجود دلائل على تواصله معهمن رغم  العلىمات، 

َهدفا لا يعتمـد عليـه، ومـع ذلـك ينـصح بإصـلاحه وتأهيلـه" مارتن ترو" ُ َُ َ بـسبب علاقاتـه . ً

ـق ِّالطويلة مع النشاط الإجرامي، فإنه يمتلك وفرة من المعلومات القيمة، التـي تفيـد  التحقُّ

 . من الشخصيات

ٍقيقات الإضافية حوله مطلوبة، لمعرفة ما إذا كان يستغل مراسلاته في اتصالات غـير التح

 . قانونية

مع البحارة ُللتواصل يسعى " مارتن ترو"من التحقيقات، لمعرفة ما إذا كان ُيوصى بمزيد 

بهذه " هامر"ُينصح بتكليف العميل . المسافرين للخارج، لإرسال خطابات غير قانونية لأخيه

 ". مارتن ترو"ًة، نظرا لعلاقته الوثيقة بـالمهم
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 إستونيا الغربية

ِّسري للغاية ِ 

 

 2ملحق رقم 

ــ ــة المناهــضة للاتحــاد ال ــشطة الإجرامي ــق في الأن ــر حــول التحقي ، داخــل سوفيتيتقري

 . ة الاشتراكيةسوفيتيالجمهورية الإستونية ال

ٍبسبب هروب عدد كبير مـن المجـرمين المناهـضين للاتحـاد ا ، ممـن هـم قيـد سوفيتيلـٍ

ِالتحقيق، فإنهم يخـضعون للمراقبـة، مـن قبـل خدمـة المراقبـة الـسرية للبريـد َ لـولا هـذا . ِ

إن التحقيـق في النـشاط الإجرامـي . التعاون، لما استطعنا تحقيق النجاح المطلوب في عملنـا

لى المراسلة ٌ أمر شديد التعقيد؛ بسبب لجوء المجرمين المذكورين إسوفيتيالمناهض للاتحاد ال

داخـل الموجـودين  لحمايـة أقـاربهم - عـلى الأرجـح -من خـلال عنـاوين متعـددة، وذلـك 

يتم بعدها توصيل الخطابات من تلك العنـاوين . ة الاشتراكيةسوفيتيالجمهورية الإستونية ال

بعض المجرمين المذكورين يتواصلون مع أقـاربهم، دون وسـائط، . الزائفة إلى أقارب المجرمين

 . رسال الخطابات بأسماء زوجاتهمعبر إ
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لقد دفعتنا هذه الظروف لابتكار وسائل جديدة للمراقبة، عبر حصر العلاقات العائليـة، 

مـن خـلال . سوفيتيٍوغيرها من العلاقات الوثيقة، لعدد من المجرمين المناهضين للاتحـاد الـ

ِّالسرية عمليات التعاون مع خدمة المراقبة  في حـصر الألقـاب العائليـة ًللبريد، نجحنا أيـضا ِّ

هرة ، وكذلك أسماء َّزواجهنلزوجات المجرمين، قبل   . ، وأسماء التدليلَّبهنالخاصة الشُّ

ًورغـم تحقيقنــا نجاحــا ملموســا، فــإن التحقيقـات بــشأن المجــرمين المناهــضين للاتحــاد  ً

 يعيـشون - إن تحديد المجرمين الذين ـ وفـق معلوماتنـا.  لا تزال تفتقر إلى الكثيرسوفيتيال

 . ، لا تزال مسألة منقوصة، والتحقيق فيها يسير بشكل بطيء للغايةسوفيتيداخل الاتحاد ال

 .من الضروري مواصلة جمع هذه المعلومات، باستمرار

كفاءته في العمليـات ذات الـصلة بالولايـات المتحـدة، إذ إنـه " إكس"لقد أثبت العميل 

ًيمتلك عـددا كبـيرا مـن المعلومـات  ِّالمتعلقـة المهمـة ً بتحديـد المغتربـين المناهـضين للاتحـاد ُ

 ". قسطنطين ترو"، ممن هم على صلة بأخيه سوفيتيال

لأن المجرمين قيد المراقبة قد يلجؤون إلى الاختباء في مناطق تكون فيها مراقبة الموظفين 

ٍوالعمال ضعيفة، فإننا قررنا اختراق عدد من مواقع البناء والتعمير ومراكز الأعما ل المعدنية، َّ

ِّعملائنا السريينعبر  ، إذ وردتنـا "كولخـوز النـصر"إلى " إكـس"من الأفـضل إرسـال العميـل . ُ

، العائدين من أمريكـا إلى الجمهوريـة سوفيتيًمعلومات بأن عددا من المناهضين للاتحاد ال

 . ة الاشتراكية، ينوون الاختباء هناكسوفيتيالإستونية ال



377 
 

1946 

 إستونيا الغربية

ِّسر  ي للغايةِ

 

 2ملحق رقم 

ُّتقرير حول التقدم في التحقيقات الجارية حـول الأنـشطة الإجراميـة المناهـضة للاتحـاد 

 . ة الاشتراكيةسوفيتي، داخل الجمهورية الإستونية السوفيتيال

ُّأي تقدم في متابعة العائدين من أمريكا، وإنمـا نجـح في إقامـة " إكس"لم يحقق العميل  َّ

أحـد أبنـاء عمومـة هـذا . بشخص يجب أن يتم تجنيـده لخـدمتنا، إن أمكـنعلاقة وطيدة 

منه، موجود في السويد، ومن الواضح أنه يسعى لجمع مواد مناهضة ٍّسنا الشخص، الأصغر 

 . ة الاشتراكية، بغرض النشرسوفيتي، من الجمهورية الإستونية السوفيتيللاتحاد ال
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1946 

 إستونيا الغربية

ِّسري للغاية ِ 

 

 2حق رقم مل

ِّالـسرية تقرير حول التحقيقات بـشأن الأنـشطة الوطنيـة  داخـل الجمهوريـة الإسـتونية ِّ

 .ة الاشتراكيةسوفيتيال

من مهـمات تـصفية العمليـات التـي يقـوم بهـا الخـارجون عـن مزيد سوف يتم إسناد 

د بـدأ لقـ". إكـس"، في إسـتونيا الغربيـة، إلى العميـل "لانـيما"القانون في المناطق المحيطة بـ

الخارجون عن القانون، من المنتمين للحركة الوطنية، في تنفيذ أنشطتهم في المنطقة التابعـة 

أكَّـد لنـا العميـل . له، ونحن نأمل في تكوين شبكة من العملاء تعمل على تسهيل اعتقـالهم

بأنه لـو كـان في المنطقـة مجرمـون مـن العائـدين مـن أمريكـا، لكـان قـد نجـح في " إكس"

َّعرفتهم، وهو يرجح بأنهم غيروا مواقعهمتحديدهم وم ِّ َ لهذا السبب، سـوف يـتم اسـتغلال . ُ

 . مواهبه من خلال مهمة تصفية الخارجين عن القانون، المنتمين للحركة الوطنية
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1946 

 إستونيا الغربية

ِّسري للغاية ِ 

 

 2ملحق رقم 

 .ةة الاشتراكيسوفيتيرؤية شاملة للأنشطة في الجمهورية الإستونية ال

 

ِّعملائنا السريينقمنا بتوجيه تركيزنا الأساسي في مجال الأنشطة على تحسين التعاون مع  ُ ،

ِّوإنشاء أجهزة مكملة، مـن خـلال وظـائف جديـدة َ الهـدف هـو تجنيـد الأشـخاص الـذين . ُ

ِّيعرفــون الــسكان المحليــين بــشكل جيــد، والــذين يمتلكــون القــدرة عــلى تحديــد ومعرفــة  ٍ َّ ُ

ِّالعمـلاء الـسريين بإمكـان .  للتعاون معنا في الإبـلاغ عـن الآخـرينالأشخاص القابلين الـذين ُ

ِّيألفون المنطقة الإبلاغ فورا عن أي أشخاص جـدد في المنطقـة، يمكـن أن يـشكل وجـودهم  ً

 . ًخطرا

ِّللعملاء السريينكنتيجة للعمل المكثف  مـن الأدلـة المتعلقـة مزيـد ، فقد بدأنا في تلقـي ُ

ًتلقينا، خلال الشهر الماضي، أكثر مـن اثنـي عـشر بلاغـا مـن ذلـك . لمنطقةبالمشتبه بهم في ا

 . ًكما تلقينا في السنة الماضية ما يزيد على الستين بلاغا. النوع
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َبالإضافة إلى المغتربين العائدين، فإن أكثر الأشخاص ميلاً للإبلاغ وتقديم المعلومات، وفقًا 

ِّعملائنا السريينلتحليل  الذين لديهم أقـارب في الخـارج، والأفـراد الـذين سـبق ، هم الأفراد ُ

ًمن المستحسن أيـضا مراقبـة الـشباب الـذين ينتمـون . اتهامهم بممارسة أنشطة ضد الثورة

 . لجماعات سياسية ضعيفة

، ينتمـي أربعـة مـنهم سوفيتي تم القبض على ستة أشخاص، من ضمن أعداء الاتحاد ال

َقتل شـخص واحـد مـن قبـل هيئـة . نان الآخران أسلحةِّإلى تنظيمات سرية، بينما حمل الاث ِ ٌ

 . َّالطوارئ الروسية لمكافحة الثورة المضادة والتخريب

َّخلال عام واحد، قد . تسعة بلاغات مجهولةبينها ، من اً بلاغ120م المواطنون السوفييت ٍ

بلاغــات ضــد أشــخاص يظهــرون العــداء للجمهوريــة الإســتونية : كانــت البلاغــات كالتــالي

. ٍة الاشتراكية، أو يشككون فيها؛ وبلاغات تتعلـق بـآراء مناوئـة، في منـاطق مناوئـةسوفيتيال

 . سوفيتيللاتحاد المُعادين ِّبالإضافة إلى بلاغات حول مجرمين فارين، 

ِّوالتحري ، َّبدقةتم فحص جميع البلاغات  ٍعنها، بسرعة فائقـة، لمنـع أولئـك الأفـراد مـن َّ

 . خيانة وطنهم
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1946 

 ونيا الغربيةإست

ِّسري للغاية ِ 

 

 

 

 2ملحق رقم 

 ". ماتي"، ابنة "إيها"، "كوسي"َّتقرير حول البلاغ المقدم من 

 ". هابسالو"مقيمة في . إستونية. 1918مولودة في عام ". ماتي"، ابنة "إيها"، "كوسي"

 ". ماتي"، ابنة "إيها كوسي"ًفي الأول من شهر مارس، تلقينا بلاغا من المواطنة 

ً، كـان عـضوا ناشـطا "إيريك"، ابن "هانس بيك"ارت في بلاغها إلى أن خطيبها السابق، أش ً

. ، خلال الاحـتلال الألمـانيسوفيتيللاتحاد المُعادية  ً، وأنه أظهر آراء"أوماكايتسي"في ميليشا 

ًواحدة فقط، أبدى خلالها آراء َّ مرة خطيبها السابق" إيها كوسي"منذ إنهاء خطبتهما، التقت 

 هـو أن الأشـياء الوحيـدة التـي " هانس بيـك"من ضمن ما قاله . سوفيتيادية للاتحاد المع

 أي تواصـل" هـانس بيـك"و" إيهـا كـوسي"أنهـت . هـي الـسجون" سـيبيريا"يتم بناؤهـا في 
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إنجـل "مـن " هـانس بيـك"َّتزوج ". ريتشارد"، ابنة "إنجل تام" بينهما، عقب خطبة الأخير لـ

 . 1945ه عام ِ، ثم أعلن عن وفات"تام

" هـانس بيـك"من الشهود الذين تم التحقيق معهـم أن عديد ًبناء على هذا البلاغ، أكَّد 

إن ، "آنطـون تومينجـاس"ُقال أحد الشهود، ويـدعى . كان ينتمي إلى المنظمة المذكورة أعلاه

وقـال . 1945ٍقـد اشـترك في أنـشطة إرهابيـة، سـنة " هـانس بيـك"ًشخصا شـديد الـشبه بــ

ٍكـان جـزءا مـن جماعـة إجراميـة تقـوم " هانس بيك"سمع أن رجلاً يشبه إنه " تومينجاس" ٍ ً

خـلال إحـدى هـذه الهجـمات، قـام أحـد . بالاعتداء على أعضاء اللجان الإدارية والتنفيذيـة

ياني "بإطلاق النار على المدير التنفيذي للجنة،  أولئك المجرمين، الذين لم يتم التعرف عليهم،

يرجح أن تكون هذه الجماعة قد اشتركت في سرقـة إحـدى شـاحنات . قتيلاًوأرداه ، "سيريل

لكـن لم يردنـا أي .  إسـتونياي، بجنـوب شرقـ"فورو"، في مقاطعة "سلا للزبدةتيوو آن"مصنع 

 . ، على كل حال"فورو"في مقاطعة " هانس بيك"بلاغ أو تقرير عن وجود شخص يشبه 

لألمـاني، تـم تأسـيس وحـدة عمليـات خـلال الاحـتلال ا" بيـك"لإلقاء الضوء على أنشطة 

ـق من ضمن مهامهـا . خاصة بذلك مـن مـسألة موتـه المزعـوم، والبحـث عـن شـهود التحقُّ

 . يمكنهم الإدلاء بمعلومات حول ضلوعه المحتمل في قتل مواطنين سوفييت
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 إستونيا الغربية

ِّسري للغاية ِ 

 

 2مُلحق رقم 

 . ة الاشتراكيةسوفيتية الإستونية ال، الجمهوري"إكس"تقرير حول أنشطة العميل 

تتميـز " كولخـوز النـصر"في " إكـس"، فإن نشاطات العميـل "جوتيِّ"وفق شهادة العميل 

بكونها مثالية ونموذجية، ولذلك فإنه لا يوجد سبب للتشكيك في مدى ملاءمته للانتقال من 

ِّالعمـلاء الـسريين بتجنيـد اثنـين مـن " إكـس"قـام العميـل . حالة التأهيل إلى حالة التجنيد ُ

، اللذين ينتميان في الأساس للدائرة الداخلية من الحركـة "جوسبيري"و" َهيلمر"الجدد، هما 

، ضـمن أفـراد "ُجـان سـوب"ٌجماعـة تـضم " (إخـوة الغابـة"ِالوطنية السرية، أو ما تعرف بـ

ٍبعلاقة وثيقة بــ" َهيلمر"يرتبط ). آخرين الحركـة ، الـذي سـاهم في إمـداد "فـامبولا لـوري"ٍ

ًبأنـه يخبـئ أسـلحة في حديقتـه، لكنـه لم " َهيلمر" "لوري"َأخبر . الوطنية بالطعام والأغذية ِّ

 . يوضح مكانها بالضبط

 ". َهيلمر"روبل، ليمنحه للعميل مئتي بمبلغ " إكس"بتزويد العميل ُنوصي 

تـى أعضاء الحركة الوطنيـة، ولم يقومـا حوجود لا يعرفان أماكن " جوسبيري"و" َهيلمر"

، "ُجـان سـوب"في تـدبير لقـاء مـع " َهيلمر"يأمل . الآن بزيارة منازل عائلات هؤلاء الأعضاء

 . َّبحجة منحه مساعدة مالية
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 إستونيا الغربية

ِّسري للغاية ِ 

 

 2ملحق رقم 

، في الجمهورية الإسـتونية ِّالسريينفي تصفية الوطنيين " إكس"تقرير حول نشاط العميل 

 . اكيةة الاشترسوفيتيال

متزوجـة مـن المجـرم . إسـتونية. 1920مولـودة في عـام ". ريتشارد"، ابنة "إنجل"، "بيك"

 ". إيريك"، ابن "هانس بيك"

، "إنجـل"، "بيـك"شـقيقة . إسـتونية. 1925، مولودة عـام "ريتشارد"، ابنة "أوليدا"، "تام"

 ". ريتشارد"ابنة 

جـان "د نجـح في لقـاء ق" َهيلمر"، فإن العميل "إكس"وفقًا لشهادة العميل 

الانتقـال مـن الغابـة إلى " سوب"ينوي . ِ، المنتمي للحركة الوطنية السرية"سُوب

لا توجـد . ، ليمـضي فيهـا فـصل الـشتاء"فـامبولا لـوري"الحظيرة التـي يمتلكهـا 

، في "َهيلمـر"أكـد العميـل . في الغابـة، بالـضبط" سُـوب"معلومات بشأن موقع 

ٍ الذي كان يعتقَد بأنـه متـوف، في الطريـق،"هانس بيك"تقريره، بأنه رأى  َ  إنـه. ُ
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ً متأكد تماما من أنه  ً، سأله ما إذا كان قـد عـين حارسـا "ُسكوب"بـ" َهيلمر"عند لقاء ". بيك"ٌ َّ

بأنه رأى " َهيلمر"أخبره العميل . ذلك، وأبدى دهشته للسؤال" سُوب"أنكر . ًشخصيا لنفسه

إن " سـوب"قـال . تتعـاظم" سُـوب"ا جعل دهـشة ًتماما، وهو م" هانس بيك"ًشخصا يشبه 

 ". َهيلمر"ِّلم يصدقه العميل . متيقن من ذلكوإنه قد مات، " بيك"

، للتحقيـق "هانس بيـك"، وهما من عائلة "أوليدا تام"و" إنجل بيك"سوف يتم استدعاء 

 . ِالتحقيقات السابقة لم تأت بنتيجة. أخرىَّ مرة معهما
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 إستونيا الغربية

ِّسر  ي للغايةِ

 

 2ملحق رقم 

 ". ريتشارد"، ابنة "أوليدا"، "تام"تقرير حول التحقيق مع 

 

، عقـب القـبض "أوليدا تـام"سير التحقيقات مع " فوكس"و" كرو"و" إكس"تابع العملاء 

أنكـرت المتهمـة ارتكـاب هـذا الفعـل غـير القـانوني، . عليها، بتهمة تزويد المجرمين بالطعام

ِلم تـدلي . 1945ُقـد تـوفي عـام " هـانس بيـك"تعتقـد أن إنهـا ما قالـت ك. بالإنكارَّوتمسكت  ُ

يعـرف . ، المنتمي للحركة الوطنيـة"هانس بيك"ٍالمتهمة بمعلومات جديدة تساعد في اعتقال 

ٍبشأن المتهمة، منذ زمن طويل، لكنهم غير متأكـدين مـما " فوكس"و" كرو"و" إكس"ُالعملاء 

 . إذا كانت تكذب أم لا
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1947 

 تونيا الغربيةإس

ِّسري للغاية ِ 

  

 2ملحق رقم 

، المنتمـي للحركـة "إيريـك"، ابـن "بيـك"، "هـانس"تقرير حول الأنشطة المتبعة لتصفية 

 . الوطنية

 

ٌعـضو سـابق في منظمـة ". ليهـولا" في 1913، مولـود عـام "إيريك"، ابن "هانس"، "بيك" ٌ

. ًهر تعاونـا خـلال الاحـتلال الألمـانيأظ. 1943في عام ِّالسري انخرط في العمل ". أوماكايتسي"

 . 1945ِأعلن عن وفاته عام 

قـد " هانس بيك"أن ، فإن جميع أفراد القرية يعتقدون "إكس"وفقًا للعميل 

ِقتل عام  ً، الذي ينتمي هو أيـضا للحركـة الوطنيـة، "هندريك"، "ريستلا. "1945ُ

ت تـصفيته مـع بدايـة هـذ  لا. ه الـسنةوالشاهد العيان على عمليـة القتـل، تمَّـ

ٍ، بعد سـنوات "هانس بيك"، فإنه و"ريستلا"وفقًا لشهادة . آخرون يوجد شهود 

ُّطويلة على الجبهـة، كانـا في طـريقهما للبلـدة، في عربـة يجرهـا حـصان ٍ ت . ٍ  تمَّـ
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لإطـلاق النـار ومـات عـلى الفـور، لكـن " هانس بيك"َّتعرض . مهاجمتهما على طريق الغابة

ِجرح فقط، و" ريستلا" حـين . ، فإنها كانت محاولة سرقـة"ريستلا"وفقًا لـ. تمكن من الهروبُ

ٌذهب رجال من القرية إلى الموقع المذكور، صباح اليوم التالي، وجدوا العربة فارغـة، لكـنهم 

بأنـه لم " ريـستلا"ذكـر . ًكـان الحـصان أيـضا قـد اختفـى". بيك"لم يعثروا على أي أثر لجثة 

وقعت جرائم مماثلة في المقاطعة، سـابقًا، .  بالهجوم عليهمايتعرف على الرجال الذين قاموا

ًولذلك لم يجد القرويون الحادث أمـرا مـستغربا عـن تفاصـيل الواقعـة، " ريـستلا"َّتحـدث . ً

 . وبقيت حكايته ثابتة ومتماسكة، مع مرور الزمن

 ". بيك"ٍللتحقيق سابقًا، ولكن لأمر لا علاقة له بوفاة " ريستلا"خضع 

ًناشطا لحساب الألمان، وواصل ارتكاب سلسلة مـن " ريستلا"تلال الألماني، كان خلال الاح

رغم محاولاتنا منعـه مـن خيانـة . الجرائم المناهضة للثورة، ضد بلده، عقب انتهاء الاحتلال

وطنه، فإننا لم ننجح في ذلك، فقد واظب على ممارسة أنشطته الإرهابية، غير القانونيـة، إلى 

 . يوم وفاته

". َهيلمـر"بها العميل َّزودنا ، على خلفية المعلومات التي "جان سوب"عتقال المجرم تم ا

، حين كان الأخير "هانس بيك"بأنه كان على تواصل مع " سوب"خلال التحقيق معه، اعترف 

وإنـه ، سوفيتيللاتحـاد الـُالمعادية ِّكان يروج للآراء " بيك"إن " سوب"قال . يختبئ في الغابة

يهـدد بأنـه سيـستخدم " بيـك"بالإضـافة لـذلك، كـان . موال ليمنحها للفلاحينكان يسرق الأ

هانس "تشير معلوماتنا إلى أن . ٍمسدسه في قتل أي شيوعي، بدم بارد، إن أتيحت له الفرصة

 . ًامتلك مسدسا" بيك

، "أوليدا تام"، وشقيقة زوجته، "إنجل بيك"، "بيك"تم استدعاء زوجة المجرم 

ٍّلكنهما أنكرتا باستمرار معرفتهما بأي من أنـشطة . َّمراتث للتحقيق معهما، ثلا

 "تـم جلـب . لا يـزال عـلى قيـد الحيـاةأنـه ، وأعلنتـا أنهـما لا تعتقـدان "بيك"

 لكـن. ، للتحقيـق معهـا"إنجـل بيـك"و" هـانس بيـك"، وهـي ابنـة "ليندا بيـك
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 ". أوليدا تام"و" جل بيكإن"قالته َّ عما  المعلومات التي أدلت بها المذكورة لم تختلف في شيء

. إثبات ما إذا كانـت المرأتـان تقـولان الحقيقـة" إكس"على كل حال، لم يستطع العميل 

، قامتـا "أوليدا تـام"و" إنجل بيك"متيقن من أن " َهيلمر"، فإن العميل "إكس"وفقًا للعميل 

 . ٍبتقديم دعم للمجرمين

إنـه " كـوم"قـال لــ". جـان سـوب"مع ، الذي كان يتعاون "بيتر كوم"إلى " َهيلمر"َّتعرف 

على الـذهاب إلى " بيتر كوم"َّشجعه . بحاجة لمساعدة طبية من أجل أحد الجرحى في الغابة

ٍ، وأخبره بأنه سيغادر المنزل ببطن ممتلئ بالطعام"أوليدا تام"منزل  ٍ . 

جـب ي. عشرين ساعةالوالأربع ، على مدار "أوليدا تام"و" إنجل بيك"بمراقبة منزل ُنوصي 

عـلى المنـزل َّيـترددون بعـض المجـرمين المـذكورين . يـزرنهما الـلاتي ًأيضا من النساءالتحقُّق 

ِّمتنكرين   . في ملابس نسائيةُ
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1948 

 إستونيا الغربية

ِّسري للغاية ِ 

 

 2ملحق رقم 

، ِّالسريةفي مجال تصفية العاملين في الحركة الوطنية " إكس"تقرير حول أنشطة العميل 

 . ة الاشتراكيةسوفيتيية الإستونية الفي الجمهور

َ، الذي يعتقَـد أنـه "هانس بيك"في توطيد علاقته بأحد أفراد عائلة " إكس"نجح العميل  ُ

تم التأهيـل عـبر . لا يزال على قيد الحياة، وقد قام بترشيحها للتأهيل للتجنيد لصالح الوكالة

ق التأهيل بنفسه، بسبب علاقتـه ِّلا يطبن بأن عليه أ" إكس"َّأحس العميل ". هامر"العميل 

وفي حـال جهلهـا بطبيعـة مهمتـه، سـيكون العميـل ". فـلاي"العميلـة أي الوثيقة بالهدف، 

سـوف يكـون العميـل . ٍ، ومراقبتها، بشكل أفـضل"فلاي"ًقادرا على ملاحظة العميلة " إكس"

 ". فلاي"بمثابة ضابط الاتصال للعميلة " هامر"

ٌعلاقـة وثيقـة بالألمـان خـلال فـترة " فـلاي"من المعروف أنـه كـان للعميلـة  ٌ

 ولكــن، وفقًــا للعميــل . تــردد الجنــود الألمــان عــلى منزلهــا باســتمرار. الاحــتلال
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. للتواصل معهم عقب انتهاء الاحتلالَتسع ، فإنها لم تهتم بالتعاون مع الألمان، كما لم "إكس"

ّخيار مثالي ل" إكس"ولهذا السبب، فإنها في تقدير العميل  هذه العملية؛ لأننا نحـاول تحديـد ٌ

لقُـرب . َّتم تجنيـد عـدد مـنهم للعمـل كجواسـيس للألمـان. الأفراد الذين تعاونوا مع الألمان

على معرفـة " فلاي"منزلها من الغابة، وللعلاقات التي تربط عائلتها بالآخرين، فإن العميلة 

َّعـلى بيـوت الـسكان د َّتـتردوبسبب وظيفتها كمفتشة ضرائـب، فإنهـا . بنشاطات الوطنيين ُ

 . ُالمحليين، ما يساعدها في ملاحظة أي نشاط مريب

، عـلى مـدار "لينـدا بيـك"و" إنجل بيك"، عن كثب، حياة كل من "فلاي"راقبت العميلة 

" إنجـل بيـك"قد مـات، لكنهـا تـشير إلى أن زوجتـه " بيك"إنها متأكدة من أن المجرم . العام

َعلم إس(ّتقوم بجمع مواد وطنية  في بيتها، وأنها تساعد المجـرمين عـبر ) توني، وصحف وكتبَ

. تزويدهم بالطعام، وعبر تجفيـف الأغذيـة المختلفـة ليـسهل علـيهم اسـتخدامها في الغابـة

َّتتعلـق أنشطة " إنجل بيك"مارست . ًاهتماما بمنظمات الشباب الوطني" ليندا بيك"أظهرت 

 . بخيانة الوطن على مدار سنوات طويلة

َينصح با  . ، لتعاونها مع مجرمي الحركة الوطنية"إنجل بيك"عتقال ُ
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1949 

 إستونيا الغربية

ِّسري للغاية ِ 

 

 2ملحق رقم 

 ".إيريك"، ابن "هانس"، "بيك"تقرير حول تطورات مهمة تصفية الوطني 

، لم تظهـر "لينـدا بيـك"، وابنتهـا "هانس بيـك"، زوجة أو أرملة "إنجل بيك"بعد اعتقال 

بدراسـة أمزجـة وتـصرفات " فـلاي"قامـت العميلـة ". هانس بيك"بخصوص ٌإشارات أخرى 

ً، ولكن يبدو أن أحدا منهم لم يسمع شيئا عنه"بيك"أقارب  من جانب آخر، قامت العميلة . ً

في تأسـيس جماعـة " ليندا بيـك"، التي كانت قد تعاونت مع "آستا كالفيت"بمراقبة " فلاي"

مـن واقـع . وغير مألوفة؛ لأن أعضاءها بنـات فقـطهذه الجماعة غريبة . للشباب الوطنيين

ٍخبرتنا، فـإن أنـشطة الخيانـة الـشبيهة بهـا، قـام بهـا ـ بـشكل عـام ـ صـبية مـن المعارضـة 

في هـذه المـسألة، لتحديـد مـا إذا كـان هـذا تيـار جديـد آخـذ في ِّالتقصي ينبغي . السياسية

 . للتحقيق معها" ا كالفيتآست"سوف يتم استدعاء . َّشاذةالانتشار، أم أنه مجرد حالة 
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عن إعـداد الأطعمـة، وغيرهـا مـن " ليندا بيك"و" إنجل بيك"ُّتوقف كنا نأمل أنه بمجرد 

ِّنرجح ـ الذي " هانس بيك"صور المساعدات، لـ أنه لا يزال على قيد الحياة ـ فإنه إما سيعلن ُ

ًلكن شيئا مـن . إلخ.. عن رغبته في التعاون، أو يقوم بالمشاركة في جرائم إرهابية، أو سرقات

 . هذا لم يحدث
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1950 

 إستونيا الغربية

ِّسري للغاية ِ 

 

 2ملحق رقم 

، المنتمـي للحركـة "إيريـك"، ابـن "هـانس"، "بيـك"تقرير حول تطورات مهمـة تـصفية 

 .الوطنية

قمنـا بفحـص . حول النشاط المحلي للحركـة الوطنيـةَّأدلة بجمع " فلاي"قامت العميلة 

 . سوفيتيالُالمعادية للاتحاد  سعينا لمراقبة الأفراد الذين يروجون للآراء الأدلة بدقة، كما

ً، طلبـا "هانس بيك"كذلك قائمة بالأشخاص الذين قد يلجأ إليهم " فلاي"َّقدمت العميلة 

كما قمنـا . قد فعل ذلك" هانس بيك"على كل حال، لا توجد دلائل تشير إلى أن . للمساعدة

، وأفـراد مـن عائلتـه، واسـتدعيناهم إلى مكاتبنـا، حيـث "بيـكهانس "بالتواصل مع أقارب 

ًأخبرناهم أيضا بأن . بأي منهم" هانس بيك"أخبرناهم بضرورة الإبلاغ الفوري في حالة اتصال 

 .ُّوتشككمرشح للتأهيل والإصلاح، لكنهم استقبلوا هذه المعلومة بارتياب " هانس بيك"
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1951 

 إستونيا الغربية

ِّسري للغاية ِ 

 

 2لحق رقم م

 .، المنتمي للحركة الوطنية"إيريك"، ابن "هانس"، "بيك"تقرير حول إنهاء مهمة تصفية 

َنظرا للمعلومات الواردة إلينا من قبل العميلة  ِ فيلـو "، قمنـا باعتقـال الـوطنيين "فـلاي"ً

َينصح بإنهاء مهمـة البحـث عـن ". رايموند هيمان"و" آرو َّأدلـة لم تردنـا أي ". هـانس بيـك"ُ

. ِلا يزال على قيد الحياة، أو أنه يواصـل أنـشطته الـسرية" هانس بيك"يدة تشير إلى أن جد

بمباشرة عمليـات أخـرى، هـدفها الكـشف عـن الأنـشطة " إكس"سوف يتم تكليف العميل 

ِّالمتعلقـة جمـع الأدلـة " فـلاي"سوف تواصل العميلـة . سوفيتيللاتحاد الُالمعادية  بأنـشطة ُ

 . الحركة الوطنية
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 1951كتوبر  أ5

َّعاشت إستونيا حرة ُ! 

 

". لينـدا"بـشأن البحـث عـن " إنجل"إلى َّأتحدث كنت . َلم يبق إلا ليلة واحدة فقط، هنا

 . كان الوقت الذي سيستغرقه ذلكٍّأيا ًسوف نعثر عليها، معا، 

ًأنني لا أزال غير حر، فإنني سأكون كذلك قريبامن رغم على ال ّ ة قلب طائر . ُ ِقلبي في خفَّ

 . "السنونو"

 .قريبَّ عما ًسوف نكون ثلاثتنا معا،

 

 َّـ فلاح إستوني " إيريك"، ابن "هانس بيك "-
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